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مدرسة أهل البيت التي تجسّد الإسلام المحمـدي الأصـيل، وتسـتند إلى 
ــأمصــدر الــوحي، ذات معــارف كــبرى تتصــف  على درجــات الاتقــان، ب

فـإنّ >. ابق مع الفطرة الإنسانية السـليمةوالاستدلال، والمنطق الجزل، وتتط
، ص ٢عيـون اخبـار الرضـا، ج ( <الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونـا

عتنـت وتسـامت وانتشرـت أن هذه المدرسة الثرّة والوضّـاءة قـد إ). ٢٧٥
ئمـة الاطهـار، وبجهـاد وجهـود بارشـادات الأ بفضل الرعايـة الربّانيـة و
 .الآلاف من العلماء والفقهاء

قامـة نظـام إلقد أدّى انتصار الثورة الإسـلامية بقيـادة الإمـام الخمينـي 
نظـار أإلى اسـتقطاب  فقـاً لمبـدأ ولايـة الفقيـه، أدىالجمهورية الإسلامية و

 .الكثير من أحرار العالم إلى هذه المدرسة وخاصة المسلمين منهم
 وريـةوليد هذا التغيير المبـارك في الجمه^ المجمع العالمي لأهل البيت 

عـلى للثـورة بتكرها المرشد الأإ، وجاء انطلاقاً من فكرة  الإسلامية الإيرانية
في عـام ) مُدَّ ظله الوارف(الإسلامية سماحة السيد آية االله العظمى الخامنئي 

واضــطلع حتــى الآن بتقــديم خــدمات جليلــة في مجــال الــدعوة . م١٩٩٠
د عـن حيـاض ذوـــوال ^ت ــــل البيـأهو رآن ـــوترويج معارف الق

 .^ل البيت ــاع أهـتبأريم وـرآن الكـالق
وفي سياق نهوضه برسالته من أجـل  ^إنّ المجمع العالمي لأهل البيت 

وترصـين  ^الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة لـدى أتبـاع أهـل البيـت 
بعقـد قـام دعائم البيت الشيعي، وبالتعاون مع المؤسسات والمراكز العلمية 
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النـاصر  كريم العالم والسـياسي البـارز في العـالم الإسـلاميالمؤتمر الدولي لت

 ).الأطروشيناصر ال( للحق
ونظراً إلى ايكال مسؤولية اللجنة العلمية للمؤتمر، الى معاونيـة الشـؤون 
الثقافية في المجمع العـالمي، بـادرت هـذه المعاونيـة إلى كتابـة مجموعـة مـن 

، ومدرسـته الفقهيـة، المقالات حول شخصـية النـاصر وحياتـه، ومؤلفاتـه
. والمذهب الزيدي، والوجوه المشتركة بين الإمامية والزيدية وما شابه ذلـك

يجاد إ الباحثين في هذا المجال، ةندرة المصادر، وضيق المجال، وقلّ  سببّتلقد 
وفي ضـوء مـا سـبق ذكـره بـذلنا . الكثير من الصعوبات على هـذا الطريـق
المجموعات من المقالات على أكثر ما  مجهودنا من أجل أن تُصاغ وتُنشر هذه

 .يمكن من الاتقان والعمق
وهنا أرى لزاماً عليَّ ان اُقدّم شكري للجهود المتواصلة التي بذلها الامـين 

مدير وأمـين  أشكرالعلمي للمؤتمر فضيلة الدكتور موسوي نجاد، وكذلك 
معهد الدراسات الاستراتيجية وهمـا حجـة الإسـلام والمسـلمين الـدكتور 

سـيد ابـراهيم المحسن رضواني والدكتور محمـد اسـماعيل نباتيـان وسـماحة 
معصومي، وكذلك الكتاب، والمترجمـين، والمقيّمـين وخاصـة رئـيس قسـم 
الترجمة الاخ عبد الكريم الكرماني، وجميع الاخوة الذين عاضـدونا بشـكل 

 .أو آخر على صياغة واعداد وطباعة هذه المقالات
 
 

 نجف لك زائي
 شؤون الثقافيةمعاون ال

  ^ المجمع العالمي لأهل البيت في 
 



  ١١                            )مد ظلّه(مقتطفات من الكلمة التي ألقاها سماحة آية االله جوادي الآملي  
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رحمن الرحيم، عظّم االله أجورنا أعوذ باالله من الشيطان الرجيم بسم االله ال
 .جوركمأو

ما دخل الاسلام إلى ايران، لم يكن من الواضح جليّاً يومذاك أين يكمن عند
. الاسلام الأصيل، ومع كلام أي شخص تتماشى اطروحة القرآن والعترة

فالجنود والقادة المسلمون يوم دخلوا أرض ايران الشاسعة التي كانت بلاد 
طروحة جديرة العقل والدراية، ادرك الايرانيون حينها أن هؤلاء القوم لديهم ا

لوا منهم ذلك من غير حرب. بالنظر وإلاّ فلو كانت ايران تريد . ولذلك فقد تقبَّ
ايران لم تقع يوماً في الشرك . القتال، لكان من المؤكد أن تنتصر حسب الظاهر

ورغم انها لم تقدّم شهداء من أجل التوحيد أو تربي أمثال افلاطون . والإلحاد قط
، إلا انهّا لم تنحدر نحو عبادة الأوثان كما كان عليه وارسطو كما فعلت اليونان

ومن أجل استجلاء مكانة ايران في المنطقة يومذاك، فاننا . الحال في الهند
فقد كان الشرق الاوسط يعيش ). اليونان، وايران، والهند(نستعرض هذا المثلث 
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نْ هِيَ إلاَِّ إِ { :أما في إلحاد أو في شرك، أو انهم كانوا يقولون ليس هناك من إله

نْيا لقد  ٢.} ما نَعبدهم إِلاَّ ليقَربونا إِلَى اللَّه{ :أو انهم كانوا يقولون ١،}حَياتُناَ الدُّ
كان . كانت هذه هي الهاوية وهذا هو المأزق الذي كان يعيشه الشرق الاوسط

وعندما ظهر .  هناك طبعاً في أعقاب طوفان نوح اناس موحّدون هنا وهناك
في هذه المنطقة، استطاع بفضل ما كان يطرحه من أدلّة ×  لنبي ابراهيما

وبراهين، أن يهدي فئة قليلة جداً من أهالي هذه المنطقة الى التوحيد، حتى انه لم 
يستطع هداية عمّه، فهو قد أقام الأدلّة والبراهين على أن الكواكب والاصنام 

وعندما رأى أن . البراهين لم تؤثر والاوثان غير قادرة على فعل شيء، إلا أن تلك
إنَّ مَن يتأهب لكل المخاطر، يحمل . تلك البراهين لا تؤثر فيهم، تناول فأساً 

ومن بعد تلك الواقعة  ٣.}فَجعلَهم جذاذاً إِلاَّ كَبيراً لَهم{ :الفأس ويسير قُدُماً 
 :ل لهمأثر هذا العمل في جماعة من الناس إلى حد  ما؛ بحيث انه عندما قا

} قُوننْطكانُوا ي إِن مئَلُوهوا إِلى* فَسعجهِم  فَرتنبّه عدد منهم  ٤،}». . .  أَنْفُس
غير أن رؤوس الشرك والإلحاد تآمروا لإزاحة النبي . ووعوا حقيقة الأمر
حرقُوه و انْصُروا { :وحينما أوقدوا تلك النيران قائلين. ابراهيم من طريقهم

وعند ذاك تحوّلت  ٦.}برداً و سلاماً  يا نار كُوني{: جاء الأمر الالهي ٥،}مآلهتَكُ

                                                                                       
 . ٢٩انعام، . ١
 . ٣زمر، . ٢
 . ٥٨الأنبياء، . ٣
 . ٦٤و  ٦٣الأنبياء، . ٤
 . ٦٨الأنبياء، . ٥
 . ٦٩الأنبياء، . ٦
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ورغم أن امكانات وسائل الإعلام يومذاك . النار إلى روضة غناّء، وتبدّل الحال
لم تكن مثلما هي عليه اليوم، بَيْد أن خبر تلك الواقعة كان على قدر فائق من 

وعلى إثر تلك الواقعة . في الشرق الأوسطالأهمية بحيث انتشر في أقصر مدّة 
 ١،}إِن هي إِلاَّ حياتُنَا الدنْيا{ :أخذ الملحدون والمشركون الذين كانوا يقولون

 . أخذوا يفكّرون في وجود االله وفي توحيده
أدى عمل النبي ابراهيم سلام االله عليه، الذي وقع في : قال أبو ريحان البيروني
 .لى توعية فئة من الناس في أوّل الأمر، وهم اليونانيونمنطقة الشرق الاوسط إ

ومن } حرقُوه و انْصُروا آلهتَكُم{ وفي أعقاب تلك الممارسات التي قيل فيها
وعوا واستفاقوا وغدوا سبّاقين إلى الشهادة من  }برداً و سلاماً  يا نار كُوني{بعد 

ملاً سهلاً، غير أن شخصية كبرى لم يكن تناول السمّ ع. أجل صيانة التوحيد
ولهذا فقد كانت نتيجة . مثل سقراط تناول ذلك السمّ من أجل حفظ التوحيد

شهادة سقراط تربية ارسطو وافلاطون اللذين بفضلهما أحيا التوحيدُ كلَّ تلك 
ورغم أن ايران لم تستطع أن تربيّ مثلهم أفراداً نظير ارسطو وافلاطون، . البقاع

وحسبما يرى أبو ريحان البيروني لو أن علماء . لم تقبل الإلحاد ولا الشركبَيْدَ أنهّا 
الهند فعلوا مثلما فعل علماء اليونان وقدّموا عدداً من الشهداء لا يتجاوز عدد 
اصابع اليد الواحدة، لما كان قد بقي اليوم في عصر الوعي والتقدّم شيئاً مما نراه 

وعلى هذا . ن في الهند التي تُعتبر بلد الأسراراليوم من عبادة البقر وعبادة الفئرا
الأساس فانَّ ايران بلطف االله وفضله، وإن لم تكن كاليونان التي قدّمت من أجل 
التوحيد شهداءً وربّت أمثال ارسطو وافلاطون، الا أنها لم تخضع للإلحاد 

                                                                                       
 . ٢٩الأنعام، . ١
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قد ف. وأما تيار الزرادشتية فقد كان إلى جانب التوحيد. والشرك وما شابه ذلك

نقل مؤلّف كتاب جواهر الكلام الشيخ محمد حسن النجفي رضوان االله عليه أن 
هم أيضاً   . المجوس كان لهم كتاب وقد ضاع كتابهم وقُتلِ نبيُّ

في الواقع أن الايرانيين  كانوا قد سمعوا بالحق والتوحيد، ولذلك عندما جاء 
. لتي جاء بها الاسلامالاسلام إلى ايران كانوا يترقّبون ليروا ما هي الرسالة ا

وحيثما ذهب جنود المسلمين وقادتهم إلى مناطق اخرى مثل كردستان، وتركمن 
ولكن حيثما ذهب . صحرا، وبلوشستان، من المؤسف انهم قد سلكوا طريقاً آخر

أفراد من السادات ومن الأعلام والشخصيات الكبيرة، إلى بلاد مثل طبرستان، 
ولذلك فأنت . حت تلك البلاد مهداً للتشيّعوقم، وگلپايگان، وخوانسار، أصب

ولو كان . عندما تذهب إلى طبرستان تجد مزارات أبناء السادات في كل خطوة
عليهم أن يستولوا على طبرستان بالحرب والقتال لما تسنىّ لهم ذلك على 

وذلك لأن تلك البلاد مليئة بمواضع القِتال، وبالوديان والجبال ! الإطلاق
كل شجرة هناك عبارة عن موضع قتالي، وما كان يتسنىّ للعرب والشقوق، بل و

ولكن أجدادنا رحّبوا بهؤلاء السادات؛ حيث . فتح طبرستان بالقوّة العسكرية
رأى أجدادنا أنهم كانوا يتحدّثون عن علي بن ابي طالب، وعن فاطمة الزهراء، 

ك الأعلام ولذلك فقد استقبلوا اولئ. وعن الإمام الحسن، وعن الإمام الحسين
 .الكبار

لقد كان الناصر الصغير والناصر الكبير من هذه الشخصيات التي كان لها 
في تلك الحقبة لم يكن هناك طبعاً تفاوت واضح . النصيب الأوفر في نشر التشيعّ

بين الشيعة الاثني عشرية، والأربعة إمامية، وما شابه ذلك، فناصر الصغير هو 
لشريف المرتضى والشريف الرضي لأمّهما، ووالدة ابن ناصر الكبير، وهو جدّ  ا

الحوزات العلمية كلّها . هذين السيّدين الجلَيلَينْ هي فاطمة رضوان االله عليها
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أي لولا النجف ولولا ما تجود به من الفضل، لكان . مدينةٌ بالفضل للنجف
ينبغي اغلاق الحوزات العلمية مثل حوزة قم، و حوزة مشهد، و حوزة 

فضل النجف وعطاؤها . ما سواها في سائر مدن المشرق والمغرباصفهان، و
يتجسّد في الكتب الأربعة، وفي كتاب شرائع الاسلام، وجواهر الكلام، 

وعلى صعيد آخر فإنَّ . والرسائل، والمكاسب، والكفاية، وجميع الكتب الفقهية
ي الحوزة العلمية في النجف، كان الشريف المرتضى هو الذي أنشأها وهو الذ

وهذه الكرامة التي تحظى بها النجف لا تُعزى إلى كونها حرم أمير . كان يديرها
ولاشك طبعاً في أن قدسية وعظمة وبركة امير (×  المؤمنين علي بن ابي طالب

إذ أن هناك من هو اسمى من علي بن ) المؤمنين على الرأس، ومقبولة عند الكل
وهي المدينة المنوّرة التي  وهناك موضع أكثر بركة من النجف،، × أبي طالب

غير أن تلك ، ’ يضم ثراها أضرحة ستّة معصومين وعلى رأسهم رسول االله
فحينما يكون زعيم الحوزة العلمية في المدينة . المدينة ليس لها ما للنجف من عطاء

ولكن حين يكون زعيم الحوزة . المنوّرة هو اُبيّ بن كعب، فهذه هي النتيجة
الشريف المرتضى، فان ثمرة ذلك هي هذه البركات التي  العلمية في النجف هو

اُسرة الناصر الكبير لها في رقاب الايرانيين . تجود بها الحوزة العلمية في النجف
حق الحياة؛ فهم الذين روّجوا للتشيّع ونشروه، وهم من عرّفوا الناس على أهل 

. ر هذه الأسرُةوحريٌّ بنا أن نُحيي ذك. بيت العصمة والطهارة ودلّوهم عليهم
 .وهذا هو ما تقومون به من خلال عقد هذا المؤتمر

الثورة الاسلامية مدينة بالفضل لهذه الاسرة؛ وذلك لأن الراية التي كان 
وفي . يحملها دعاة الثورة على أكتافهم كانت مطرّزة باسم الحسين واسم الزهراء

يا حسين يا حسين، : سنوات الدفاع المقدّس أيضاً كان الجميع يهتفون وينادون
ولو لم تكن . واولئك هم الذين يحفظون حدود هذه البلاد. وكربلاء كربلاء
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. شعارات وهتافات كربلاء والحسين موجودة لا سمح االله، لما بقي لدينا شيء

حدود هذا البلد الزاخر بالدُرر كانت موجودة في الحرب العالمية الاولى وفي 
كننا كُناّ ننصاع للأجانب في كل ما كانوا يريدونه الحرب العالمية الثانية أيضاً، ول

ومن بعد . وبناءً على ما سبق فإنَّ هذه الشخصيّات  تمثّل شرفنا وهويّتنا. مِناّ
انتصار الثورة الاسلامية في ايران، حيثما دار الكلام حول التشيّع الأصيل، كان 

كان يأتي كلام  ولكن حيثما. ذلك يجري مصحوباً باسم الإمام والشهداء والثورة
الغير، كُنا نُجابه مشكلة مثلما هو الحال في بلوشستان، واقليم تركمن، واقليم 

وعلى هذا الأساس إذا كان الامر يتعلّق بالتعرّف على هويّتنا، . كردستان
وفي الوقائع التي . والتعرّف على كرامتنا وعزّتنا، فنحن مدينون لهذه الاسرُة

لاسلامية في ايران، قدّم أبناء الشعب كل اولئك حصلت أثناء اندلاع الثورة ا
وقد انطلقت في . الشهداء، ولكنهم مع ذلك بقوا يهتفون بشعارات الموت للشاه

أيام الثورة الاسلامية في ايران أربع مسيرات مليونية، وكانت كلّها بفضل سيّد 
، كانت اولاهما في يوم تاسوعاء من المحرم، والثانية في عاشوراء. الشهداء

والثالثة في يوم أربعينية الحسين، والرابعة في اليوم الثامن والعشرين من شهر 
وهذه الاسرة لها . إنَّ عزّتنا، وكرامتنا، وهويّتنا، وبلادنا، قائمة بهذه الامور. صفر

البقعة المباركة لضريح ناصر الحق ستتحول باذن االله إلى . في أعناقنا حقّ الحياة
ا يدعو إلى الأسف أن هذه البقعة التي يقع فيها هذا ومم. مركز استقطاب ثقافي

الضريح ليست لها لافتة تحمل اسمه، ولا هوية، ولا يوجد شخص يتكفّل 
في حين أن . بخدمة هذا الموضع والاهتمام به، وليس في ذلك الموضع رواق

وأن يُقرأ هناك . وينبغي أن تُقام هناك صلاة جماعة. الموضع يتطلب ايجاد رواق له
ينبغي احياء هذا الموضع . عاء كُميل، وينبغي أن يُقرأ هناك دعاء التوسّل أيضاً د

وعند ذاك ستكون له من العائدات ما . وتحويله إلى مركز للاستقطاب الثقافي
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قبل بضعة سنوات، من بعد الانتهاء من صلاة الجماعة التي . يكفي لتغطية نفقاته
بة العلوم الدينية، وكان من أهل كانت تُقام في مدرسة السعادة، قام أحد طل

أنا من أهل اليمن، وقد ذهبت إلى مدينة آمل لزيارة ضريح : اليمن، وقال لي
. ناصر الكبير، إلا انني وجدت مقبرته ليست كما ينبغي وفي وضع غير مرضٍ 

فلماذا هذا الإهمال؟ ولماذا لا يكون هناك اهتمام به؟ اليمنيّون يعتبرون الناصر 
من الطبيعي انهم يزورون . ، ويأتون إلى آمل خفية لزيارة مرقدهالكبير إماماً 

واليوم إذا . ضريح الإمام الرضا في مشهد علانبة، ولكنهم يذهبون إلى آمل خفية
وحيثما كان . رأينا انهم قد ثاروا في اليمن؛ فذلك يعود الفضل فيه إلى أهل البيت

الله سيعقد المؤتمر إن شاء ا. هناك صمود ومقاومة فذلك ببركة أهل البيت
بجهودكم وبالتعاون مع ادارة الاوقاف الموقّرة، بالشكل الذي يجعل من تلك 
البقعة المباركة مركزاً للاستقطاب الثقافي، وإذا اُضيء هناك مصباح وجُعل من 
ذلك الموضع مزار، واقيمت فيه صلاة جماعة، وقُرأ فيه دعاء التوسل ودعاء 

وهناك إلى جانب بقعة . اً وتحُفظ له عظمتهكُميل، سيبقى ذلك الموضع خالد
وهذا هو الآخر لازال إلى الآن . الناصر الكبير، يوجد مرقد شمس آل الرسول

مجهولاً، وينبغي أن يُعرف هذا الشخص أيضاً وان تُعرف طبيعة العلاقة التي 
. ويتعينّ أيضاً أن يُعاد بناء مرقده واحياءه. كانت تربطه مع الناصر الكبير

أن تخت جمشيد حجر قيم وفي ذلك الموضع آثار قديمة، إلا أن تلك صحيح 
إن الاحياء من هؤلاء لم يقدّموا شيئاً ذا بالٍ، فما بالك . الاحجار لا جدوى منها

ولاشك أيضاً في أن تلك الآثار ينبغي الحفاظ عليها، لكن . بالأموات منهم
 .هؤلاء الأعلام الأجلاء هم شرف الدين

كره ستكون لكم باذن االله أمانة عامّة للإعداد لهذا المؤتمر وفي ضوء ما سبق ذ
وعليكم السعي من أجل أن تُقدّم إلى هذا المؤتمر مقالات حول الإمامة، والائمة، 
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ثم يُستجلى بعد ذلك كيف استطاع الشريف المرتضى أن . والزيدية، وفقه الزيدية

وكذلك . عالم التشيّع ينطلق من هذه الاسرُة ويدير كل تلك الحوزات العلمية في
اخوة الجليل الشريف الرضي الذي جمع خطب وكلمات أمير المؤمنين على أفضل 
وجه وبأعقل اسلوب؛ وذلك أن أمير المؤمنين كان له في مقابل الخليفتين الأول 

ولو أن الشريف الرضي أورد ذلك الكلام في نهج البلاغة، لما . والثاني، كلام حاد
فالشريف الرضي قد . شيء يُذكر< نهج البلاغة> كتابكان قد بقي من هذا ال

اختار من كلام امير المؤمنين بطريقة عاقلة ولم يورد فيه الكلام الذي يتسبب في 
ولذلك نجد أن ما يقارب . ايجاد الاختلاف والتوتّر ويفكك وحدة المسلمين

فقد قال . سنةّثمانين بالمائة من كتاب نهج البلاغة، إنّما هو مما أورده علماء أهل ال
ابن ابي الحديد وهو من كبار علماء أهل السنةّ حول تدوينه أهم شروحات كتاب 

ما كنت أحسب انني سأنتهي من ذلك في اقل من أربع عشرة سنة، . نهج البلاغة
ونقل ابن ميثم . ولكن أحمد االله انني انتهيت من هذا الشرح بعد عشر سنوات

. ثير من الفقرات والموارد عن ابن ابي الحديدالبحراني في شرحه لنهج البلاغة الك
وعندما يأتي ابن ابي الحديد على ذكر أمير المؤمنين يصفه بأسمى كلمات الاحترام 

. وفي عموم مجتمع أهل السنةّ يُذكر أمير المؤمنين بالإجلال والتوقير. والتكريم
فهو قد . يّناً ويُفهم من وراء كل ذلك أن مما قام به الشريف الرضي لم يكن عملاً ه

كما هو الحال بالنسبة إلى الإمام الخميني رضوان . جعل من عليٍّ تالي تلو القرآن
االله عليه، الذي لم يذكر أي شيء من الكلام ـ المثير للفرقة ـ الذي كثيراً ما ينقله 

إذ أن هذا الكلام إذا نُقل . الآخرون في أقوالهم، وكان يسعى إلى تحقيق الوحدة
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ه ما نشاهده اليوم من تكفير ومذابح وقتل واغتيالات وما شابه فستكون نتيجت
و لا تَسبوا الَّذين يدعون { :قال االله تبارك وتعالى في سورة الأنعام المباركة. ذلك

أي لا تسبّوا الاصنام لأن الصنم  ١،}من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيرِ علْمٍ
ولكن إذا كان لديك بحث علمي واستدلال، يمكنك . بد الصنممقدّس عند عا

وإذا كانت سورة الانعام تنهى عن سبّ الأصنام، فذلك من أجل أن . أن تطرحه
وعلى هذا الأساس فان من أعقل الاعمال التي اُنجزت يومذاك هو . لا يسبّوا االله

كيمة ذلك العمل الذي قام الشريف في جمع نهج البلاغة بتلك الطريقة الح
 . والمدبّرة

إثنان من الكتب الأربعة وهما كتابي التهذيب والاستبصار، كتبهما الشيخ 
وقد نقل بحر العلوم أن الشريف المرتضى كان يتعرّف على الأفراد من . الطوسي

فكان إذا وجد في أحد الطلاب . ذوي الأهلية والاستعداد الجيد أو المتوسّط
ن يستدعيه ويختبره وبعد ذلك صار يعطيه كا. شخصاً ذا أهلية تفوق الآخرين
وكان يختبر طالباً آخر فيجده أقل استعداداً من . مرتباً شهرياً قدره اثنا عشر ديناراً 

ذلك الطالب الذي . الطالب الاول؛ فيقدّم له راتباً شهرياً مقداره ثمانية دنانير
اما و. كان يحصل على اثني عشر ديناراً كمرتب شهري، صار الشيخ الطوسي

الطالب الذي كان يستلم مرتباً شهرياً قدره ثمانية دنانير فذلك هو القاضي ابن 
هذا الاسلوب الذي اتّبعه الشريف المرتضى . البرّاج الذي غدا من أعيان الشيعة

في التعرف على الطاقات والاستعدادات هو الذي أعطى تلك النتائج؛ وإلا فان 
طوسي كانت لتجعل منه إمام جماعة لا حالة الفقر التي كان يعيشها الشيخ ال

                                                                                       
 . ١٠٨م، الأنعا. ١
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وهكذا الحال . أكثر، ولما كان باستطاعته أن يؤلّف كتابين من الكتب الأربعة

فهؤلاء من كواكب سماء الدين والتشيّع . أيضاً بالنسبة إلى القاضي ابن البرّاج
 .والاسلام الأصيل

ون عطاءً كليّ أملٌ في انكم بما كان ولازال لديكم من همّة عالية، ستقدّم
إذا كانت الأمانة . أفضل، وأن تتمخّض عن جهودكم هذه عدّة كتب علمية

المعنيّة بعقد هذا المؤتمر فاعلة على مدى السنة، يمكنكم إن شاء االله الحصول على 
وعلى دائرة الاوقاف الموقّرة أن تبذل جهداً وتحيي هذه . معطيات متواصلة

ولكن لو يجُهّز . يرة لهذا الغرضوليس من الضروري تخصيص اموال كث. البقعة
ذلك المكان بالانارة، ويُبنى على ذلك المرقد ضريح مناسب، وتُكتب لوحات 
للتعريف بشخصيّته، ويُبنى له رواق، ويُقرأ هناك دعاء كميل، وتُنصب هناك 

ثم إذا . هذه الامور لها تأثير كبير. مكبرّات صوت يُبثّ منها الأذان على الدوام
. الإمام الخميني له كتاب زيارة. للزيارة سيكون ذلك أفضل جُعل له ضريح

كما ينبغي أيضاً . حيث يجوز كتابة زيارة لغير المعصوم. وهذه الزيارة نحن كتبناها
كتاب زيارة . وضع هوية تعريف بهذا المكان؛ لأن كتب الزيارة هذه على قسمين

و على مائتين أو ثلاثمائة الآن يوجد في قم ما يرب. عامّة يمكن أن تُقرأ في كل مكان
ولكن ليس لأي من هذه المزارات . مزار في قم، ولهذه المزارات كلّها كتاب زيارة

فكتاب الزيارة بمثابة ) س(في قم زيارة مأثورة باستثناء السيّدة فاطمة المعصومة 
والقسم الآخر . وهَذا ما نُقِل أيضاً في كتاب مفاتيح الجنان. هوية تعريف عامّة

وليس من الضروري طبعاً ان تكون الزيارات كلّها . يارات المأثورةمن الز
. ياحبّذا لو تُكتب زيارة دقيقة للناصر الكبير ويُذكر فيها اسمه واسم أبيه. مأثورة

هذا العمل ستكون له باذن االله بركات في الدنيا وفي . وان تُقام هناك صلاة جماعة
ات وبما لها من بُعد معنوي، وانهم ينبغي أن نعتقد بقدسية هذه الشخصي. الآخرة



  ٢١                            )مد ظلّه(مقتطفات من الكلمة التي ألقاها سماحة آية االله جوادي الآملي  

إنَّ طهارتهم . كانوا شخصيات لا يُستهان بها، ولهم حق عظيم في رقابنا
ولاريب طبعاً في ان الإمام الخميني وشهداءنا الابرار لهم . وقدسيّتهم لها أثرها

الثواب بالدرجة الاولى، ومن بعدهم تأتون أنتم؛ لأنهم هم الذين أوجدوا هذا 
 .الجلال والعظمة المجد وهذا

واما بالنسبة إلى مرقد شمس آل محمد، الذي يقع على مقربة من بقعة ناصر 
الكبير، فمكانه موحش؛ وينبغي على منظمة التراث الثقافي أن تمدّ يد العون، 
. وعلى ادارة الاوقاف أن تقدّم المساعدة أيضاً لكي يتسنىّ اعادة بناء هذا الموضع

وان . احبّذا لو يتسنىّ أيضاً جمع مؤلّفاتها واحيائهاوي. هذه الأماكن مصدر خير
هذه الامور تبقى خالدة على . تكتب هوية للتعريف به، وان تكتب له زيارة أيضاً 

 .مرّ الزمن
لقد كانت الموقوفات . القضية المهمة الاخرى تتعلق بالوقف والموقوفات

ت هذه ولكن في زمان العهد البهلوي زال. موجودة قبل العهد البهلوي
وفي العهد الملكي، اشترى رضا خان جميع الاراضي، والمزارع، . الموقوفات كلّها

. وزالت الموقوفات. والبساتين الجيّدة اشتراها من جميع الناس بالقوّة وبالتهديد
ولكن من بعد انتصار الثورة الاسلامية، تمّ احياء الموقوفات إلى حد  ما، ولكننا 

فالوقف قد مات أو انه في مرحلة . ء الوقفوللاسف لم نتمكّن من احيا
وكل ما استطعنا فعله هو أننا تصدينا لما . لم نتمكن من احياء الوقف. الاحتضار

ولكن لم تكن لدينا القدرة . كانوا يقومون به من اغتصاب الموقوفات وأحييناها
وقف ويُعزى سرّ ذلك إلى اننا لم نتمكّن من معرفة ال. والمهارة على احياء الوقف

ولم نوضّح بشكل جليّ الفارق بين الصدقة الجارية وبين . بالشكل الصحيح
. الصدقة الجامدة، لكي يعلم الناس هل الوقف صدقة جارية أم صدقة جامدة

أي حينما يجُعل . لقد بيّنا الوقف بالنحو الذي فهم منه ان الوقف صدقة جامدة
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ولكن الوقف . صرّف فيهالملِكُ وقفاً فمعنى ذلك انه يتعذر من بعد ذلك الت

. يمكن شرحه باسلوب علمي والقول انه صدقة جارية وليس صدقة جامدة
ادعوكم إلى أن توقفوا العرصات والعقارات، ولا تقولوا مثلاً انه لابد أن يكون 
في هذا الموضع محل تجاري، بحيث انه إذا تعذّر جعله محلاً تجارياً، يمكن حينذاك 

فهذه صدقة جارية، إلا انهم كتبوا الوقف . و مشفىجعله مدرسة أو مستوصفاً أ
وهذا ما ينتهي إلى جعله . بشكل يُفهم منه انه لا يجوز تغيير طريقة استخدامه

فكل ملك . وليس هناك من أحد مستعد للايقاف بهذه الطريقة. صدقة جامدة
فهذا المكان الذي هو اليوم بيت، قد يتحوّل . لابد وان يتبدل بعد عدّة سنوات

اجعلوا العين . عليكم أن لا تقيّدوا ذلك العقار. عد عدٍ إلى مؤسسة أو مدرسةب
فقد . وقفاً بحيث ان كل ما يمكن استحصاله منه يكون حلالاً وطيّباً وطاهراً 

وانتم إذا . يكون اليوم داراً، ويتحوّل غداً إلى محل تجاري، وبعد غد يُبنى فيه برج
ذا النحو وانه صدقة جارية وليس جامدة، وصفتم الوقف ـ في المؤتمرات ـ على ه
 .فان الناس يرغبون أكثر في المبادرة إليه

عسى ان تكون مساعيكم وجهودكم لحفظ آل بيت العصمة والطهارة، 
واسأل االله أن تشمل أدعية هذه العترة، نظامنا، وقائدنا، . مقبولة عند االله

ه تبارك وتعالى  أن واسأل. ومراجعنا، وشعبنا، وبلدنا حتى ظهور صاحب الأمر
 . يحشر إمامنا وشهدائنا مع نبيهّ

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



 
 

بعد الاستعانة باالله والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهداية محمد المصـطفى 
وآل بيته الطيبين الطاهرين الذي بقوا على مرّ التاريخ حاملين لرايـة الـدفاع عـن 

فتح كتاباً يضـم بـين دفّتيـه مجموعـة نوتبيين الشريعة المحمدية، الرسالة النبوية، 
 الناصر للحقمقالات حول أحد الكواكب الوضّاءة من أهل بيت الرسالة، وهو 

ورأينا مـن المناسـب . الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن زين العابدين
الكـرام، وهـذه تسليط الضوء على هذا الموضوع بمقدّمة نضعها بين ايدي القراء 

 . المقدّمة تصبّ في ثلاثة محاور
تـاريخ تعـرّف أهـالي الـبلاد  عـننقدّم في المحور الأوّل لمحـة نتحـدّث فيهـا 

في اعقـاب ذلـك المحـور  و. يين والفكر  الشـيعيالشرقية من الخلافة على العلو
 ونتناول في المحور الثالث. الناصر للحقالثاني شرحاً اجمالياً عن سيرة وشخصية 

اهداف وضرورة عقد مؤتمر حول هذه الشخصية، مع تقديم نبذة عـن المقـالات 
 . المقدّمة إلى هذا المؤتمر وكُتّابها

عجاب أصحاب العلم وأن يتغاضوا عما يعتورها إنأمل أن تنال هذه المقالات 
 . من نواقص واشكالات

 
  على العلويين والفكر الشيعيتاريخ تعرف أهالي البلاد الشرقية 

  منذ البداية إلى عهد الحكم العلوي في طبرستان ـ  ١
كان لبلاد خراسان والبلاد الشرقية الاخرى مـن الخلافـة تـرابط عريـق مـع 

) هــ ٤١ـ    ٣٦(فبعد المدّة القصيرة لخلافة الإمام علي . التشيّع وأهل بيت النبي
لى واستشـهاده عـ) هــ  ٦١ـ    ٦٠(كانت الثورة الملحمية لأبي عبد االله الحسـين 

 تلـك أهـالي تعـرف إلى أدّت التي العوامل أكثر من ،ذلك النحو الفجيع والمظلوم
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 الـبلاد تلـك مسـلمو .النبي بيت أهل على الإسلام، في حديثاً  دخلوا الذين البلاد
 صاروا الامويون، يمارسها كان التي العرقي التمييز سياسة من ذرعاَ ً ضاقوا الذين

 السياسـية نشاطاتهم على الأمثلة ومن .مويالا للحكم مضادة ثورة بكل يرحّبون
 في انـدلعت التـي الثـورات في أهاليهـا مـن بارزة عناصر مشاركة المجال، هذا في

 وثـورات والكيسـانية، المختـار،  ثـورة  ومنهـا الأوّل القـرن مـن الثـاني النصف
  .الخوارج
 محمد مامالإ عهد في البيت لأهل العلمية المديات آفاق وتنامي انتشار أدّى وقد
 إلى . ) هــ ١٤٨  ــ  ١١٤( الصـادق جعفـر والإمـام  ،) هــ ١١٤  ــ  ٩٤( الباقر

 عـلى أوسع بشكل تعرّفهم وإلى التشيّع، إلى المناطق تلك أهالي من المزيد استقطاب
  .الشيعية التعاليم
 بـن زيـد ثـورة في تمثّـل الذي الشيعي للتيار الجديد السياسي النهوض كان لقد
 فمن .الاموي الحكم ضد النضال في آخر منعطفاً  ،هـ١٢١ عام في الحسين بن علي
 الـبلاد تلـك من واتخذ خراسان، نحو يحيى ابنه سار الكوفة، في زيد استشهاد بعد

 ثـورة من تلاها وما × علي بن زيد لثورة  ناك لقد .الامويين ضد لنشاطه مركزاً 
 خراسـان أهالي أن بحيث دالبلا تلك أهالي في الفائق تأثيرها  هـ١٢٥ عام في يحيى
 يلبسون وظلّوا يحيى، باسم الجديدة همديموال يسمّون سنة مدى على بقوا ينقل كما

 الشهداء سيد إلى إبيه جهة من زيد بن يحيى نسب يعود .عليه حزناً  سنة لمدة السواد
 االله عبد هاشم أبي حفيد الام جهة من فهو ذلك عن وفضلاً   ،× علي بن الحسين

 .الكيسانية  الشيعة زعيم الحنفية نب محمد بن
 المعاديـة المشـاعر اضـطرام مـع وبـالتزامن زيـد، بـن يحيى استشهاد بعد ومن
 التـي .هــ١٣٢ عـام في الخراسـاني مسلم أبي ثورة اندلعت خراسان، في للامويين
 إلى العباسـيين مجـيء وبعـد .الجـائر الامـوي للحكـم النهايـة مرحلـة فيها كانت

 وذلك .آخر نحو على ولكن للامويين الظالمة السياسات اتّبعوا ما سرعان السلطة،
 إلى الانضـمام إلى العدالـة، إلى التـواقين ايـران أهـالي مـن واسعة قطاعات دفع ما



 ٢٥   تمهيد

 تلـك مـن واحدة إلى الاشارة ويمكن .العباسي للحكم المناهضة الثورات سلسلة
 في انطلقـت تـيال ×الحسين بن الحسن بن االله عبد بن يحيى ثورة وهي الثورات
 وقـد الـديلم، وبلاد خراسان في ،.هـ١٩٢ ـ ١٧٠ هارون لخلافة الاولى السنوات

ب  .لـه مقـراً  الوسطى البرز جبال من يتخذ كان لأنّه الديلم بصاحب الثائر هذا لُقِّ
 وقبولـه لـه، الأمان اعطاء من حصل وما العباسية للخلافة المتشدد الموقف ولكن
 .ثورته اخماد إلى المطاف ختام في أدّى ما وهو المهانة لىإ يحيى اضطر الأمان، لذلك
 التـي السـلمية السياسـة إلى نظـراً  )هــ٢١٨ ـ ١٩٨( المأمون خلافة عهد وفي

 مـن ذلـك تبع وما خراسان، إلى للمجيء موسى بن علي للإمام ودعوته انتهجها،
 تلـك أهالي لتعرّف آخر منعطف حدث الشرقية، البقاع إلى العلويين هجرة موجة
 عـام في الفجيـع استشـهاده اثـر وعـلى .أفضـل بشكل  النبي بيت أهل على البلاد
 المزيـد في سـبباً  الوقائع تلك غدت الاصقاع، مختلف في العلويين تفرّق و هـ٢٠٣
 بـن محمـد اسـمه آخـر علوي قاد مباشرة المأمون موت بعد .اليهم الناس ميل من

 كان خراسان، بلاد في عارمة ثورة × الحسين بن علي بن عمر بن علي بن القاسم
 معـه التعـاطف موجة كانت .الطالقان بصاحب اشتهر ولذلك الطالقان؛ مركزها

 القاسـم بـن محمد ثورة ولكن .طبرستان إلى وامتدت خراسان أرض تجاوزت قد
 ذلـك بعـد مـا إلى بقي وانما تهبوفا يتوقف لم ثورته تأثير أن دبَيْ  الطاهريون، اخمدها
 .مديدة وعقود بسنوات
 مـن × السـجّاد الإمام أحفاد من آخر رجل قاد حتى طويل وقت يمض ولم
عمر بن يحيي بن الحسين بن زيد بن علي بن  بن يحيى اسمه وكان الشهيد زيد ذرية

 ٢٤٨(ثورة كبرى في العراق في زمان خلافة المستعين باالله العبـاسي  ×الحسين 
 شـمالي في واسـعة اصـداء ،ن أيضاً وكان لثورته التي قمعها الطاهريّو). هـ٢٥٢ـ 

 احـترام بكـل يذكرونـه كـانوا الـبلاد تلـك أهـالي أن الأخبـار في ورد فقد .ايران
 لحركتـه مشابهة حركة تنظيم في يفكّرون اخذوا ثورته، فشل أعقاب وفي وتبجيل،

 .الطاهريون وهم لهم التابعة القوى وضد العبّاسيين ضد
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  ـ  حكومة العلويين في طبرستان  ٢
بعد اخماد ثورة يحيى بن عمر، دعا أهالي المناطق الوسطى من بحـر الخـزر وفي 

أحد القادة العلويين وهو الحسن بن زيد الذي » كجور«و »كلار>مقدّمتها منطقة 
في شهر رمضان مـن ) مرزن آباد(، وبايعوه في سعيد آباد <الري>كان قد التجأ إلى 

.  لحكـم العلـويين في طبرسـتانللهجرة؛ وبذلك غرسوا البذرة الاولى ٢٥٠عام 
بلقـب  ×اشتهر الحسن بن زيد الذي ينتهي نسبه إلى الإمـام الحسـن بـن عـلي 

شالوس نجـح في فـتح ولايـات مهمـة اخـرى في توبعد أن فتح . الداعي الكبير
طبرستان ومنها آمل وساري واسترآباد وجرجان، حتـى قـارب تخـوم خراسـان 

بمنعطفات وتقلّبـات كثـيرة عـلى مـدى وقد مرّت مدّة حكمه . الكبرى يومذاك
عشرين سنة، وبعد انتهاء مدّة حكمه واصل طريقه أخوه محمد بن زيـد الحسـني 

وفي ختام المطاف قُتل محمد بن زيـد في سـاحة المعركـة التـي ). هـ٢٨٧ـ  ٢٧٠(
وبعد مدّة وجيزة رفـع . وقعت بينه وبين السامانيين على مقربة من مدينة جرجان

طبرستان رايته مرّة اخـرى بقيـادة الحسـن بـن عـلي المعـروف  الحكم العلوي في
وامتـد نطـاق حكمهـم هـذه المـرّة إلى منـاطق اخـرى اضـافة إلى . بناصر الحـق

 .طبرستان ليشمل جيلان وبلاد الديلم
 

  في طبرستان وجيلان و الديلم  الناصر للحقـ  حكومة  ٣
ر بـن عـلي بـن ق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بـن عمـللحالناصر توجّه 
ـ   ٢٥٠(في أيام شبابه الى طبرستان لمناصرة الحسن بن زيد الحسـني  ×الحسين
حتـى ) هــ  ٢٨٧ ـ ـ ٢٧٠(، ومن بعده وقف الى جانب محمد بن زيـد )هـ  ٢٧٠

ومن بعد مقتل محمد بن زيد، سار الى بلاد جيلان والـديلم، . اللحظات الأخيرة
ة سنة لم يكـن أهـالي تلـك الـبلاد ومكث هناك يدعو الى الإسلام لمدة أربع عشر

حتى ذلك الوقت قد دخلوا في الإسلام بأجمعهم، ولكن بسبب ما كان يتّصف به 
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هذا الرجل من مرتبة علمية وما كان يتّسـم بـه مـن أخـلاق إنسـانية وإسـلامية 
سامية، استجاب أهالي تلك الـبلاد لدعوتـه واعتنقـوا الإسـلام وانضـموا إليـه 

كـان . ه لإقامـة حكومـة العلـويين الشـيعية في طبرسـتانوالتفّوا حوله وناصرو
الناصر عالماً عادلاً وقائداً محنكّاً، وقد نجح في اعادة الحكم العلوي في طبرسـتان 

بعد توقف دام أربع عشرة سنة، وهكذا أصبح ثالث حـاكم علـوي  ٣٠١في عام 
اخرى يحكم تلك البلاد وامتدت دائرة حكمه لتشمل اضافة إلى طبرستان مناطق 

وفي ختام المطاف توفي الناصر في . وهي بلاد الديلم والاجزاء الشرقية من جيلان
للهجرة عن اربع وسبعين سنة في عاصمة حكمـه وهـي مدينـة آمـل،  ٣٠٤عام 

 .ودُفنِ هناك
 
  شخصيته و  لحق؛ سيرتهللناصر ا

 ـ  منذ الولاية حتّى اقامة الحكومة ١
قامة يضرب إلى الادمة به طـرش مـن نه كان طويل البأ الناصر للحق وصفوا

. بمعنى من كان سمعه ثقيلاَ ً الأطروشضربة أصابت اذنه في حادثة وقعت له، و
ولد في العقد الثالث من القرن الثالث ويحُتمل على الأغلب ان ولادتـه كانـت في 

للهجــرة، في المدينــة المنــوّرة، ونشــأ في اسرة كانــت معروفــة بــالعلم  ٢٣٠عــام 
ن أبوه علي بن الحسن من العلـماء ورواة الحـديث وشـاعراً، وقـد كا. والاجتهاد

وكانـت . اشتهر باسم العسكري بسبب استقدامه إلى العراق واقامته في المعسكر
 .ه من أهالي خراسان واسمها حبيبةمّ أ

يحُتمل أن يكون والد الناصر قد استُقدِم إلى العراق وبالتحديد إلى سـامراء في 
مـثلما هـو الحـال بالنسـبة إلى ) هــ٢٤٧ـ  ٢٣٢(العبـاسي زمان خلافة المتوكّـل 

وإذا كان الحسن بن علي قد وفد برفقته إلى العراق، فلابـد أن . العلويين الآخرين
من المعروف عنـه انـه قـد نقـل الحـديث عـن . يكون ذلك قد وقع في أيّام شبابه
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للهجـرة  ٢٦٠م ومماّ يُنقل عنه أيضاً قوله انه كان في سامراء في عا. مشايخ الكوفة

ومعنى ذلك أنّـه أمضىـ الشـطر . ×في أيام استشهاد الإمام الحسن العسكري 
ويحُتمـل أن يكـون . الاعظم من شبابه أي ما يقارب خمس عشرة سنة في العـراق

ومـن بعـد استشـهاد الإمـام الحسـن . قد أمضاها في الكوفـة وبغـداد وسـامراء
الزمن عـلى اقامـة حكومـة هـ، حيث كان قد مرّ عقد من ٢٦٠العسكري في عام 

لقد كان الناصر واحداً مـن . ايران شماليالعلويين في طبرستان، توجّه الناصر إلى 
الشخصيات البارزة والمؤثّرة في حكومة الداعي الكبير الحسـن بـن زيـد وأخيـه 

فقد نُقل انه كان يشغل منصب قاضي القضـاة لمـدة مـن الـزمن في . محمد بن زيد
النـاصر كما نُقل عن محمد بن زيد انه قال في وصفه بأن  .عهد حكم محمد بن زيد

انّه تتنسم رائحة الخلافـة مـن : أهل لاحراز منصب الخلافة والقيادة بقوله للحق
 .جبينه

 
  داع لا يعرف الملل ـ  مجاهد لا يعرف الكلل و ٢

شخصية  مجاهدة ودؤوبة ومكافحـة، ولم يـأل جهـداً عـلى  الناصر للحقكان 
االله وبسط حكومة العدل، وبقي على الدوام منهمكاً في الـدعوة  طريق اقامة دين

إن >: وقد شرح في رسالة الأهداف التي يسعى إليها على النحو التالي. إلى دين االله
دعوتي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولإحياء ما مات من كتاب االله ومـا 

 .<دُفن من سنةّ رسوله
ة محمد بن زيد إلى نيسـابور للـدعوة إلى ديـن االله نُقل انه توجّه في عهد حكوم

. ومقاتلة اعدائه، وقد نجح هناك في استمالة الكثير مـن قـوات العـدو إلى جانبـه
ولكنه في ختام الامر اعتُقِل وضرُب بالسياط ألف سوط فوقع سـوط منهـا عـلى 

وقد صـمد النـاصر . الأطروشاذنه فاصيب بقلّة السمع أو الطرش ولهذا لُقّب ب
وكـان اثنـاء مـدّة . لى شدّة التعذيب وثبت على الانكار ولم يفش أسماء أصحابهع
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التعذيب قد حُبس في بيت الشراب امعاناً في ايذائه لأنهـم كـانوا يعلمـون شـدّة  
! لقد قويت برائحة تلـك الخمـور: وكان الناصر بعد ذلك يقول مازحاً . كرهه له

 ت تصنع؟لو اكرهت على شربها، ما الذي كن: وقد قيل له
 !كنت انتفع بذلك ويكون الوزرُ على المكْرِه: فقال

من المعروف عنه انه كان يعلّق القرآن والسيف في رقبتـه ويتوجّـه إلى الـدعوة 
هــ سـار إلى بـلاد الـديلم و ٢٨٧ومن بعد مقتل محمد بن زيد في عـام . والجهاد

اتهم القديمـة دقجيلان، وكان أهاليها وحكّامها قد بقوا إلى ذلك الوقت على معت
لحـق اسـتمالهم لالنـاصر في الإسلام ووقفوا ضدّه، ولكن  لوامتنعوا عن الدخو

بحســن اخلاقــه وبالموعظــة الحســنة وبســلوكه الإســلامي الإنســاني؛ فــأحبّوه 
لحـق لالنـاصر وهكذا تمكّن . واضحوا يتهافتون على التضحية بأنفسهم بين يديه

لـبلاد أن يـربيّ مـن أهاليهـا جـيلاً على مدى اربع عشرة سنة من اقامته في تلك ا
يؤمن بالإسلام وبالتشيّع وان يجعل منهم مقاتلين شجعان واصبح لهم دور مؤثر 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك آل بويه وآل . في تاريخ المنطقة والعالم على مدى قرون
 .زيار الذين اصبحوا من السلالات المؤثرة في القرن الرابع

 
  دؤوب وشاعر بارع ـ  عالم بارز، ومؤلف ٣

لحق متخصصاً في العلوم والمعارف الإسلامية؛ حيث كـان قـد لالناصر كان 
. جنى الكثير من العلوم عن طريق ائمة الشيعة وعن آبائه وعن كبار علماء الشيعة

ومما يُنقل بشأنه انه كان يتقن جميـع العلـوم المتعلّقـة بـالقرآن والسـنةّ والمعـارف 
ك فقد كان على احاطة تامة بكتـب الاديـان السـماوية الإسلامية، وفضلاً عن ذل

وكـان الفقهـاء والعلـماء يحضرـون كلهـم في . الاخرى ومنها التوراة والانجيـل
ونقلـت كتـب الشـيعة وخاصـة . مجالس دروسه وما كان يرويه مـن الاحاديـث

مصادر الزيدية الكثير من أقواله ويصرّح علماء الزيديـة وأئمّـتهم بمـدى عظمـة 
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وقد جمع أحد تلاميذه واسمه ابـو عبـد . أهل زمانه فيانه لم يكن له نظير منزلته و

وتناول حفيده . <ألفاظ الناصر>: االله الوليدي أقواله في كتاب وضعه تحت عنوان
وجـرى . <مسـائل الناصريـات>فتاويـه الفقهيـة في كتابـه  دراسةالسيد المرتضى 

ة عـلى مـدى قـرون بـين تأليف كتب متعددة حول آرائه الفقهية، وبقيت متداول
وكان اتباع مدرسـته . ايران باعتبارها النصوص الفقهية الأصلية شماليالشيعة في 

ايران  شماليالفقهية والكلامية يُسمّون بالناصرية، وكانت تلك المدرسة رائجة في 
 . إلى زمان قيام الدولة الصفوية في القرن العاشر

فروع العلوم الإسـلامية، حتـى لحق تأليفات كثيرة في مختلف للناصر اكانت 
وهـذه المؤلفـات . أن بعض المصادر سجّلت له اسماء مائة وخمسين كتاباً ورسـالة

تتناول الحقول المختلفـة للعلـوم الإسـلامية مثـل الكـلام، والعقائـد، والفقـه، 
والتفسير، والحديث، والتاريخ، والانساب، والملل والنحل، ومـا إلى ذلـك مـن 

 .الامور الاخرى
ت في كتب التاريخ اشعار كثيرة لناصر الحق، وقيل ان لـه ديـوان شـعر في نُقل

ولم يبق من هذه المؤلفات إلا . كتاب على حدة فيه ألف بيت شعر في تفسير القرآن
الشيء القليل، ولكن الكثير مما جاء فيها نُقل في المصادر اللاحقة وخاصة ما كتبه 

ن مـن ن مستقلاالآن كتابصدر حتى ا. ةايران في القرون التالي شماليالزيديون في 
 .<الاحتساب>و  <البساط>  التي تُنسب إلى الناصر وهماالكتب مجموع 

 
  ـ  فارس شجاع وحاكم عادل ٤

وكـان . لحق متميّزاً وقلّما تجد له نظيراً في الفروسـية والشـجاعةلالناصر كان 
ا يـروى في وممـ. يشارك بنفسه في محاربة الاعداء ويبدي شجاعة منقطعـة النظـير
 .ذلك انه قُتلِ في معركة واحدة من معاركه عشرون ألفاً من اعدائه
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كان هذا الرجل يتّصف بالصلابة والشجاعة في الحـروب، وفي الوقـت ذاتـه 
وبعد ان تسلّم مقاليد الحكـم اعلـن . كان يتّصف بالرأفة والعدالة في مجال الحكم

 .ن على الناسإلغاء الضرائب التي كان يفرضها الحكّام المحليو
 

  بارزرياضي  ـ  حکيم واعظ و ٥
: لحق حكم مؤثرة وجمُل في المـواعظ؛ فقـد قـال في مقـاللالناصر  نُقلت عن

مامنـا وكأننـا أايها الناس، إننا في هذه الدنيا مسافرون، والـدار التـي بُنيـت لنـا >
لهـا الـزاد بالعمـل الصـالح؛  يّ يـفعلينـا أن نه. مقبلون عليها ونوشك أن نبلغهـا

انني لا اخدع نفسيـ ولا . فطريق الجنةّ مسلكه وعر ولا يمكن بلوغها الا بالمشقّة
شك في أن مـن كـان أاٌمنيّها بالآمال ولا اطمع في الجنةّ من غير عمل صالح ولا 

منا من أهل الظلم والسيئات، يضاعف له العذاب وذلك لأننا أبناء من كان علم 
وشيّد أركان هذا الدين وبينّ الشرائع  هداية للآخرين وأوصلهم إلى أبواب الخير

 . تّباعهإإذاً فنحن اولى ب. والسنن
ب، بـل كـان يهـتم بتربية روحه وقواه المعنوية فحسـ لحقلالناصر  ولم يكتف

وممـا . أيضاً ببناء قواه الجسمية ويمارس انواع الرياضة التي تجعل الجسم اكثر قوّة
ين سنة من عمره، كان يركب الى طـرف يُنقل عنه انه بينما كان في ما يقارب السبع

وكان لـه مجلـس للنظـر، ومجلـس للامـلاء . البلد ويضرب بالصولجان للرياضة
فاذا ركب اجتمع فقهاء البلد وأهل العلم كلّهم وحضرـوا في المصـلىّ . والحديث

 .وجلسوا فيه، فاذا فرغ من ذلك عَدَل اليهم وجلس وأملى الحديث
  ـ  وفاته ٦

للهجرة في مدينـة  ٣٠٤شعبان من عام  ٢٥ير ليلة الجمعة في توفيّ الناصر الكب
آمل وهو في حالة سجود، عن عمرٍ جاوز الاربـع وسـبعين سـنة كانـت زاخـرة 
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ودُفن في مدينة آمل وبُني له مزار هناك، وبقي هذا المزار موضع . كة والعطاءبربال

في كتـاب  أخبر محمد بن الحسن بن اسفنديار الكاتـب. احترام على طول التاريخ
للناصر،  كللهجرة، عن وجود مزار مبار ٦١٣الذي ألّفه في عام  تاريخ طبرستان

ن يكثـير اً ومدرسة، ودار للكتب، واوقاف معمورة هناك، وأضاف أن هناك اُناس
وبعد مائتي سنة من ذلك التاريخ، أي في أوائل القـرن . يقيمون الى جوار ضريحه

 . مزار عامر ومدرسة للناصر في آملالتاسع ذكر ظهير الدين المرعشي وجود 
  

  نبذة عن المقالات وكُتّابها اهداف وضرورة عقد هذا المؤتمرو
لاشك في أن تخليد شخصيات من طـراز شخصـية النـاصر الكبيريـدخل في 
صميم واجباتنا لتنوير هذا الجيل والأجيال القادمة وتعريفهم بأعلام هـذا البلـد 

ت ومجـالس تخليـد الشخصـيات، يمكـن ومفاخره؛ فعن طريق مثل هذه الندوا
تقديم الكثير من الدروس الحافلة بالعبر حـول سـيرة امثـال هـذه الشخصـيات 

ومن المؤكد أن حياة وسيرة . ونهجها واسلوب حياتها الخاصّة واسلوبها في الحكم
الناصر الكبير بصفته ناشر راية الإسلام في جـيلان والـديلم ومـا كـان منـه مـن 

ة من ايران، جدير بأن تجُرى بشأنه دراسـات أكثـر شماليطق الحكم عادل في المنا
ولكن ما تحقق الآن، بعد مضي الف ومائة وثلاثـين سـنة عـلى وفاتـه، يمكـن أن 

لحـق كانـت موضـع اهـتمام واحـترام ل النـاصريكون بمثابة الخطوة الاولى على 
المـؤتمر الشيعة الزيدية الذين يعيش جماعة منهم حالياً في الـيمن، فـان مثـل هـذا 

 .طريق تحقيق هذا الهدفالتخليدي يمكن ان يكون ذا تأثير في تحقيق المزيد 
لحـق لالناصر  إنّ . من التقارب بين أتباع مدرسة التشيّع نظراً إلى أن شخصية

يمثّل نموذجاً عينياً وعمليـاً لتقـارب التوجّهـات والاسـس الفكريـة لكـلٍ مـن 
وا ئـ، وفي هـذا السـياق عبّ ةلشـيعيالإمامية والاختلاف بـين مختلـف التيـارات ا
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ومن الامور التي . طاقاتهم من أجل بث الخصومة والتنازع بين الزيدية والإمامية
يمكن أن تكون ذات تأثير في هذا المجـال التعريـف بالشخصـيات التـي تحظـى 
. بقبول واحترام كلا المذهبين والتي يعتبرها كل مذهب من شخصيّاته ورجالاته

إن كانـت الاختلافـات بـين : أنـه ه إلى مثـيري الفرقـة هـو والسؤال الذي يوجّ 
 يعتـبرالشيعية والزيدية بالنحو وبالحد الذي يشيعونه ويزعمون وجوده، فكيـف 

كل واحد من هذين المذهبين، الناصر الكبير بما له من موقـف علمـي وجهـادي 
فهل كان الإمامية يعارضـون الجهـاد والنضـال؟ وهـل  ممن ينتمي اليه؟واضح، 

كان الزيدية غرباء عـن الـتراث الفكـري للإماميـة وعـن ائمـة الشـيعة الاثنـي 
عشرية؟ إنَّ الناصر الكبير مثال يبطـل هـذه الايحـاءات ويفنـّد مـزاعم التفرقـة، 

 .ويدل على الترابط بين فكري الإمامية والزيدية
يمكن أن نلخّص في ما يلي الاهداف التـي نرمـي إليهـا مـن وراء عقـد هـذا 

 :ونشر هذه المجموعة من المقالات، في ما يلي المؤتمر،
التعرف على شخصية مؤثرة في تاريخ ايران ودور هذه الشخصية في بنـاء  ـ ١

 .مجد هذا البلد
التعريف بشخصية ذات تأثير في مجال السياسة والحكم ومـا قدّمتـه هـذه ـ  ٢

 .الشخصية من تجربة في عالم السياسة
ء العـالم الإسـلامي والمـذهب الشـيعي، ومـا التعريف بعالم كبير من علماـ  ٣

 .قدّمه من عطاء علمي
ايجاد وشائج وعلاقات بين جيل الشباب المعـاصر وبـين المـاضي الثقـافي ـ  ٤

الايراني الإسلامي والشيعي، بهدف التصدّي للهجوم الثقافي الغربي مـن جهـة، 
 .وللنزعات القومية المتطرّفة من جهة اخرى

ن من درجات التقارب بين المذاهب الإسلامية وخاصّة ايجاد أعلى ما يمكـ  ٥
 .مذهبي الإمامية والزيدية
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  نبذة عن المقالات المقدمة إلى هذا المؤتمر
في هذه المجموعة مـن المقـالات التـي كتبهـا أصـحابها خـلال مـدّة وجيـزة 

 النـاصر للحـق وبجهود استثنائية، انصبَّ الاهتمام عـلى التركيـز عـلى شخصـية
تماداً على المؤلّف أو المؤلفات التي كتبها في ما مضى اُناس متخصصـون واسرته اع

وتمخّضت لـدينا في ختـام المطـاف تسـع مقـالات تـوفّرت فيهـا . في هذا المجال
شروط النشر، ووقع عليها الاختيار، وها نحن نقدّم هاهنا نبذة عن كـل واحـدة 

 :منها
ل الإمام السجّاد الجلالي، حوالحسينی سيد محمد رضا الالمقالة الاولى للاستاذ 

الاستاذ الحسيني الجـلالي كـان لـه قبـل هـذا . ×زين العابدين علي بن الحسين
عطاء علمي وافر قدّمه من خـلال عشرـات الكتـب والمقـالات التـي كتبهـا في 
مختلف حقول المعارف الإسلامية ومنها التاريخ والحديث، كـما انـه مـن جانـب 

 .لزيدي وأعلامهآخر يحظى باحترام وتقدير علماء المذهب ا
وقع الاختيار على هذه المقالة بسبب تركيزهـا عـلى الـدور المحـوري للإمـام 
السجاد في تاريخ الإسلام والتشيّع، والسبب الآخر يُعزى إلى أن الإمام السـجاد 

. ×هو الجد الأعلى لناصر الحق، وعن طريقه يتّصـل نسـب النـاصر إلى النبـي
الإمام السـجاد حامـل رايـة الفقـه >ت عنوان هذه المقالة التي تُنشر لأول مرّة تح

تسـلّط الضـوء عـلى الـدور الفريـد  <الإسلامي على اساس مدرسة أهل البيـت
للإمام السجاد في مرحلة ما بعد ثورة سيّد الشهداء، والدور الانتقالي للأئمّة مـن 

 .ذريّته إلى مرحلة النهضة العلمية والثقافية
: عـلي موسـوي نجـاد وجـاءت تحـت عنـوانسيد الالمقالة الثانية كانت بقلم 

النـاصر  وهي تتحدث بالتفصيل حول نسـب <أضواء على نسب الناصر الكبير>
كاتب هـذه المقالـة . واسرته الناصر للحق ابتداء من السجاد وانتهاء بوالد للحق
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دات الزيديـة قـكانت له في ما سبق مقالات وكتب منشـورة حـول تـاريخ ومعت
 .وتراثهم

 ثة اللاحقة تتحـدث حـول مختلـف جوانـب حيـاة وشخصـيةالمقالات الثلا
الدكتور مصطفى مجد الذي كانت لـه قبـل هـذه المقالـة مؤلفـات  الناصر للحق

ايـران، تنـاول في مقالتـه  شـمالينشرت حول تاريخ التشيّع، ووجود العلويين في 
 <الاتجاهات العقائديـة والسياسـية لنـاصر الحـق>: هذه التي جاءت تحت عنوان

 بهـا قـام التـي والنشـاطات الأعمال وشرح ،الضوء على مصادر بحثه هذاتسليط 
 .حكومته عهد إلى زيد بن الحسن حكومة عهد منذ ايران، شمالي في الناصر
 النـاصر حيـاة عـلى أضـواء> :مقالتـه في كتـب فقد فلاح ابراهيم الدكتور واما
 بصـفته بـيرالك للنـاصر والاخلاقيـة الثقافيـة الاتجاهات حول بالتفصيل<الكبير
 مقالـة اخـرى زاوية من تناولته الذي والموضوع .مسلماً  وحاكماً  الإسلام إلى داعية
 وهذه <الأطروش لناصر والاجتماعية الثقافية والاتجاهات الخدمات> :هو اخرى
  .احمدي مير علي سيد بقلم كانت المقالة
 وامتـداد نايـرا شمالي في للحق الناصر تراث استمرار  تناولت لسادسةا لةالمقا
 :المنطقة هذه في تأثيراته

 مـا في عديدة أعمال مضى ما في له صدرت قد كانت رحمتي كاظم محمد الدكتور
 أهميـة> :عنـوان تحـت مقالـة كتـب المـرّة هذه وفي .والتشيع الإسلام تاريخ يخص

 إلى فيـه اشـار <ايـران شـمالي في للعلـويين الثقـافي التـاريخ دراسة في المخطوطات
 الضـوء وسـلّط ايـران، شـمالي في الزيدي المذهب انتشار حول المتوفّرة المعلومات

 شـمالي في الزيـديون خلّفهـا التـي المخطوطـات بعـض على آخر شيء أي من اكثر
 القـرن في هنـاك وجـودهم حـول تتحدث التي المخطوطات تلك وخاصة ايران،
 المفيـدة مـاتبالمعلو تزويـدنا حـاول ذلـك إلى واستناداً  العاشر، القرن إلى السابع
 .اليسير النزر سوى عنها نعرف لا التي الحقبة تلك حول
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 الإسـلام حجـة بقلـم كانت المقالات من المجموعة هذه ضمن ةبعاسال المقالة
 النظريـة الأسـس في بحـث> :عنوان تحت وهي شريعتمداري رضا حميد الدكتور
 والمحور .لحقل الناصر تراث ما نوعاً  تتناول وهي <الناصريات في المرتضى للسيد

 عنـوان يحمـل نوعـه مـن فريـد كتـاب هو المقالة هذه حوله تدور الذي الأساسي
 السيد الخامس القرن في الكبير الإمامي العالم تأليف من وهو <الناصريات مسائل>

 كتـاب جـامع الـرضي السيد واخوه الهدى علم> المرتضى السيد كان لقد .المرتضى
 المـذكور الكتـاب في يعـبرّ  المرتضى فالسيد .حقلل الناصر احفاد من البلاغة، نهج
 آراء  مع ويقارنها لحقل لناصر الفقهية آرائه بعض ويبحث لجدّه، التام اجلاله عن

 .الاخرى الإسلامية المذاهب من وغيره الإمامية مذهب
 الاسـتاذ تـأليف من الاولى المقالة غرار على وهي ة،مناثال المقالة جاءت واخيراً 
 هنـاك ان المعـروف فمـن .الزيـدي المـذهب في بـالنظر وتختص لي،الجلا الحسيني
 متمادية، قرون مدى وعلى الإمامي، والمذهب الزيدي المذهب بين كثيرة مشتركات

 وكان .الصفوي العهد زمان إلى أيضاً  ايران شمالي في أتباع له كان اليمن، إلى اضافة
 اتباع ومازال .وقائدهم مإمامه بصفته المنطقة تلك في نشاطه يمارس للحق الناصر
 كثـيراً  ويهتمون أئمتهم كبار من كواحد الناصر يعتبرون اليوم إلى الزيدي المذهب
 المـذهب> :عنـوان تحـت الجـلالي الحسـيني الاسـتاذ يبحث المقالة هذه في .بتراثه

 يبحث ،<عشرية الاثني الإمامية مذهب مع ومقارنته والحاضر الماضي بين الزيدي
 الـتراث أهميـة عـلى التركيـز مـع المـذهبين، بين والاختلاف اكالاشتر أوجه أهم

 بالمذهب صحيحة معرفة المذهبين من واحد كل لدى تتكون ان وضرورة المشترك
 مسـاعي باجهـاض الكفيلـة الأسـاليب عـلى التعـرّف ضرورة إلى ويشير الآخر،

 .المذهبين بين الفتنة إلقاء إلى الرامية  عداءلأا
دنجا موسوی علی السيد  
مين العلمي للمؤتمرالأ  
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  السيد محمد رضا الحسيني الجلالي                                                  
 

هرين حجج وعلى الأئمّة المط الحمد الله والصلاة والسلام على محمّد رسول االله
 وعلى صحابتهم وشيعتهم أولياء االله  االله

 
 :التمهيد 

) عليهم السلام(إنّ الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
كان له دورٌ متميّز بين الأئمّة الاثنـي عشرـ، حيـث ) هـ٩٥ـ  ٣٨(زين العابدين 

 :وا بهعاش مرحلةً فاصلةً بين أُسلوبين من الجهاد الذي اضطلع
) صلى االله عليه وآله وسـلم(الجهاد الدمويّ الذي قام به بعد الرسول الأكرم 

ثـمّ الحسـين  ،ثمّ الحسن المجتبى السـبط الأكـبر ×كلٌّ من الإمام أمير المؤمنين 
 .في سبيل الخلافة) عليهما السلام(  الشهيد بكربلاء
أوجب على  وشناعة عمل القَتَلة بحيث ×اعة شهادة الحسين ظوقد كانت فَ 

الأئمّة من بعده تبديل أُسلوب الجهاد وأدواته بل ووجهته،  من الجهاد المعلَـن في 
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سـبيل الخلافــة وتــولىّ الحكــم والسـلطة، إلى الجهــاد المعلَــن في ســبيل الشرــيعة 

 . والدستور والأحكام
مع الحفاظ في كلّ من الدورين عـلى الهـدف غـير المعلَـن،  لكـون كـلّ مـنهما 

) النبـوّة(التـي هـي اسـتمرارٌ لأهـداف ) الإمامة(في تحقيق أصل  مكمّلا للآخر
 . الإلهيّة

وهذا البحث يتكفّل بيان أسباب هذا التبدّل وأهدافه وأساليب عمل الإمـام 
 .في سبيل تحقيقه وتنفيذه ×السجّاد 

 
 :شمولية الإسلام لأُمور الدين والدنيا 

وجعلـه  ،تمـاً لرسـالات السـماءإنّ الإسلام الذي اختاره االله عزّوجلّ ديناً خا
للبشريّة ديناً قيّماً لا عوجَ فيـه، جمـع في تعاليمـه كـلَّ مزيّـة تـؤثّر في كـمال البشرـ 

ولذا احتوى  ،وسعادته في الحياة الدنيا، وتؤدّي إلى نجاته وفوزه في الحياة الآخِرة
وظائف كما احتوى الأحكام وال ،ما يخصّ العقائد والالتزامات الفكريّة والعلميّة

 .العمليّة، سواء في ذلك ما يرتبط بدنيا الإنسان، وما يرتبط بدينه
 ،)صـلى االله عليـه وآلـه(وقد تبلور هذا في سيرة المسلمين في عصرـ الرسـول 

صـلى االله عليـه (منها الخضوع لحكومته  ،حيثُ عاشوا معه على عقائد والتزامات
ا عاشوا معـه عـلى تطبيـق وكذ ،وكونه أولى منهم بأنفسهم ،وولايته عليهم) وآله

الشريعة والالتزام بأحكامهاالمنزلة في كتاب االله وماجاء بـه  الدستور الإلهيّ وهي
 ).صلى االله عليه وآله(من سننه وقضاياه

 
 :قيام الإمامة بشؤون الإسلام كافّة 

صـلى االله (االله  فإنّ الّذين خلّفهم رسول ،وكذلك كان شأنُ الإمامة بعد النبوّة
إنّما جعلهم بمنزلته في كونهم أولى بـالمؤمنين مـن  ،من بعده أئمّةً للأُمّة) عليه وآله
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فهـم  ،كـما كـان الرسـول نفسـه ،وأنهّم أُمناءُ على دنيا النـاس وديـنهم ،أنفسهم
وعلى الأمُّة لهم ما كان  ،يقومون بما قام به من واجبات التعليم والإرشاد والهداية

  هنا اتّفقـت كلمـة العلـماء عـلى أنّ الإمامـة  ومن ،عليهم له من الانقياد والطاعة
وأنّ الإمـام هـو . »رئاسةٌ عامّة على أُمور دين الأمُّة ودنياهـا« : ـ بعدَ النبوّة ـ هي

 .الذي له هذه الرئاسة
فإنّ المتربّعين على  ،وكذلك عاشت الأمُّة في عصر الخلافة والخلفاء هذا الواقع

تسنمّوها ـ كانوا يـرون أنفسـهم أوليـاء عـلى أريكة الخلافة ـ بأيّة طريقة أو وجه 
وكـانوا يـرون أنّ لهـم السـلطان وإدارة الدولـة  ،الناس وحاكميهم على دنيـاهم

وشؤونها، وكـذلك كـانوا يتـدخّلون في الشـؤون الدينيّـة والأحكـام الشرـعيّة،  
فيُقيمون الصلوات ويُعيّنون القضاة،  بل يحاسـبون الآخـرين عـلى مخـالفتهم في 

 .الأحكام والالتزامات المحدّدةالفقه و
الذين نعتقدُ ـ نحنُ الشيعةَ ـ بكونهم ) عليهم السلام(والأئمّة من أهل البيت 

بـالنصّ الجـليّ، ) صلى االله عليه وآلـه(خلفاءَ منصوبين من قبل االله وبوصيّة النبيّ 
 حكّامـاً وولاةً عـلى أُمـور الدولـة: جعلهم أئمّةً لأمُّته، لابدّ أن يكونـوا كـذلك

والقيادة،  كما هم أدلّةٌ على الأحكام ومحدّدون لحدودها وقائمون بشـؤونها،  ولا 
) الإمامـة(معنى لإخلاء إمامتهم عن أيّ جزء أو شرط،  أو صفة ثبتـت لأصـل 

 .سواء ما يرتبط بالدين أو الدنيا
 

 :من هذا الواقع  ^موقف أهل البيت
على هذا الواقع،  منذُ أوّل يؤكّدون ) عليهم السلام(وقد كان أئمّة أهل البيت 

هذه الحياة الدنيا،  لما ثبـت لهـم مـن حـقّ ) صلى االله عليه وآله(لحظة فارق النبيّ 
الإمامة الإلهيّة والوصاية النبويّة، بنصـوص واضـحة وأدلّـة صريحـة لائحـة،  لم 
يتصوّر أحدٌ قيام أحد بمخالفتها،  ولذا لماّ تمتّ الأمُور في سقيفة بني ساعدة عـلى 
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وجماعـة أهـل البيـت  ×لاف ذلك،  كان الاستنكار المعلَن من أمير المؤمنين خ

أوّل خُطوة واضحة صريحة لم تخفَ على أحد،  وقامت سيّدةُ  نساء العالمين فاطمةُ 
بإعلان ذلك على رؤوس الأشهاد،  بصرخاتها المدويّة في ) عليها السلام(الزهراءُ 

عـلى كـلّ محـتجّ،  وكـلّ قائـل،  وكـلّ  أُذن التاريخ، بخطبها التي قطعت الطريق
: حديث، حتّى قضتْ بما نابهَا من جرّاء ذلك، وممـّا جـرى عليهـا مـن الاعتـداء

مغصُوبةَ الإرث،  مكسـورةَ الضـلع،  وعـلى عضـدها مـن أثـر السـياط كمثـل 
 . الدملُج

مُنحْازاً عن حقّه، صابراً، وفي العين قذى، وفي الحلق  ×وبقي أمير المؤمنين 
رى تُراثَه نهَبْاً، فظلّ حريصاً على سلامة ما أُوصيَِ به وأوكلَِ إليه، يُراقبُ شجى، يَ 

عن كَثَب تصرّفاتهم، حِفاظاً على الإسلام أنْ لا تضيّع أُصـوله وفروعـه،  وعـلى 
باسم الدين والصحبة من المنافقين  ـأهدافه أن لا تقلع من الجذور بيدِ من تسلّلوا 

قامـات الرفيعـة المتقدّمـة، ولم يَـترْك موقعـه، ولم يُفـرّغ إلى المناصب العليـا والم ـ ـ
الساحةَ لهم،  بل بدأ بتدبير مهمّ،  وقامَ يبذرُ بُذُورَ الحقّ في المواقع الخصـبة حتّـى 
أنبتت نباتاً حسناً وهي الثلّـة الخـيرّة مـن الرجـال العـارفين الـذين وقفـوا عنـد 

ه ورعاتـه،  ونقلتـه ورواتـه، الضرورة مواقف مشرّفة لنصرة الحقّ، وكـانوا حملتـ
على طول المدّة، يصرخُ بالإعلان عن حقّه المغصـوب،  ويشـتكي عـلى  ×وهو 

من تعدّى على سلطانه وولايته، وأضاعَ على الأمُّة الفرص في التقدّم والازدهار، 
 .والتزوّد من علوم الأئمّة الأطهار

رته، وأصرّ على إعلان ولماّ رجعت إليه الأمُّة، وسلّمت إليه الأزمّة، أثبت جدا
إمامته، وقاوم أُولئك الذين صنعتهم الفترة المظلمة من الجُنـاة النـاكثين، والعُتـاة 

صـلى االله (الباغين، وشتّت فلول البُله المارقين، وحقّق ونفّذ ما أمـره رسـول االله 
من قتال هؤلاء المجرمين، فجاهدهم على أصل حقّه في الإمامـة، كـما ) عليه وآله
 .جاهد الكفّار على أصل حقّه في النبوّة) صلى االله عليه وآله(سول أنّ الر



 ٤٣       ^ على مذهب اهل بيت يرائد الفقه الاسلام ×الامام السجاد

بإثبـات حقّهـما في الإمامـة ) علـيهما السـلام(وجاء دورُ الحسـنين السـبطين 
» هما إمامان قاما أو قعدا« ) : صلى االله عليه وآله(المنصوص عليها بقول الرسول 

وانقيادها، أو قعدا عنهـا بتخلّـف فأثبت لهما الإمامة، سواءً قاما بها بتطويع الأمُّة 
الأمُّة وارتدادها عنهما، ولقد قاما بما وجدا من الناصرين وإنْ قلّوا، إثباتاً لحقّهـما 
وإعلاناً عن إمامتهما، ولماّ لم يجدا أعواناً قعدا، ولكن لم يُقلعـا عـن الإعـلان عـن 

لهـما، وقـد حقّهما في الإمامة، وعن ظلم معاوية ويزيد في غصب المقام الموضـوع 
طالبا به وقاما في سبيله حتّى ذهبا ضحيّة جهادهما، بعدوان الغاصـبين وخـذلان 

 .شهيداً مظلوماً  ×مسموماً، وقضى الحسين  ×فقضى الحسن   :الخاذلين
 

 :^موقف الإمام السجاد ومن تلاه من الأئمة
بتلـك الصـورة الفجيعـة، وبتلـك  ×لقد كان لقتل الإمام الحسين الشهيد 

ة على انتهاك حرمات االله، والتعدّي على رسول االله، وبذلك التحدّي السافر الجرأ
لأحكام االله ولأعراف الناس، كان ذلك حدّاً فاصلا بين الإسـلام ومـا فيـه مـن 
عقيدة وشريعة، وبين ما كان يؤمّله الناس من هـذا الـدين مـن عـدل وإنصـاف 

 . ورحمة ورأفة وأعراف
صـلى االله عليـه (سـلام وسـبط رسـول االله وهو ابنُ الإ ×فإذا كان الحسين 

وصـحابي مـن أصـحاب الرسـول، وحامـلٌ للإسـلام الكامـل بعقيدتـه ) وآله
) صلى االله عليـه وآلـه(االله  وشريعته، الذي تلقّاه غضّاً مع اللبن، ومن فم رسول

وفي حجره مباشرةً، إذا كان هذا الحسين يُقتـلُ هكـذا عَلنـاً، وفي وضـح النهـار، 
فمَـن ! تذْبَحُ الشاة، بلا نكير يُسمعُ، ولا رادع يَمنعُ، ولا صوت يُرفـعُ ويُذبحُ كما 

 ذا الذي يُرجى لهذا الدين أن يحميَهُ؟
 ومَن ذا الذي يستطيعُ أن يُرجع المياهَ المهدورةَ إلى مجاريها؟ 
 وكيف يمكن لأحد أن يناديَ بطلبه أقلّ حقٍّ مُضاع ؟ 



 للناصرالکبير  مقالات المؤتمر الدولي  ٤٤
 يمكنه أن يطلبها ؟ فكيفَ بمَنْ ضاعتْ منه القيادةُ ؟ فهل 
 أو غُصِبت منهُ أن يتقاضاها من غاصبها ؟ 

كشـفَ عـن أنّ الأمُّـة  ×مع أنّ الذي حصل بقتل الإمام الحسـين الشـهيد 
ابتعدت عن ذلك الذي كان للإسلام من شموليّة لحكم الدنيا وحكم الدين معاً، 

 !ولم يعرفوا عن هذا الواقع شيئاً أصلا 
 لسكوتُ، والخنوعُ والخضوعُ للظلمة الفاسدين؟وإلاّ فما ذلك الصمتُ وا 

فعلى الإسـلام السـلامُ،  إذا بُليـت « :  ×وبهذا نعرف كلام الإمام الحسين 
 .»الأمُّة بوال مثل يزيد 

 ×ارتدّ الناسُ بعد قتل الحسين « :  × ونعرف معنى قول الإمام الصادق
 .» ثمّ إنّ الناسَ لحقوا وكثروا ... 

القاسي، والذي فقد فيه الناصر من الناس،  كان جهـاد ففي مثل هذا الظرف 
هو السبيل الوحيد لأداء ما كان على عاتقه من  ×الإمام السجّاد زين العابدين 

واجب الإمامة، وهو الحفاظ على الإسلام بعقيدته وشريعته، أُصولا وفروعاً،  إذ 
نتصـار،  كان هو الشخص الوحيد الـذي تتّجـه إليـه الأنظـار،  ويتوقّـع منـه الا

باعتباره وليّ الثار،  وأكبر مَنْ في الدنيا من بني النبيّ المختار، مـع فضـله وعلمـه 
وما عرف له من جميل الآثار،  فهو الأولى للقيام بعمـل عـلى مسـتوى المسـؤوليّة 

 . الملقاة على عاتقه
والحقّ أنّه قد أدّى هذا الواجب الثقيل الصعب بأفضل ما يمكن،  كما فصّـلنا 

 .» ×جهاد الإمام السجّاد«من أدائه في كتابنا  صوراً 
ما وصلت إليه الأحوال بالأمُّـة مـن الانخـذال عـن  ×فقد استغلّ الإمام  

العقيدة ونكوصها عن الالتزامات تجاه الإمامة،  وإعراضها عن معرفة هذا الحقّ 
نت للإمام،  وكانت السلطات تعرفُ من الأمُّة هذا الموقف وهذه الحال،  فلذا كا



 ٤٥       ^ على مذهب اهل بيت يرائد الفقه الاسلام ×الامام السجاد

لا تَأبَهُ بتصريحات الإمام ونداءاته وإعلامه عـن إمامـة نفسـه وعـن إمامـة أهـل 
 . البيت عامّةً 

هـذه الحـال،  كـان يُعلـن عـن إمامـة نفسـه بصرـاحة،   ×و لمعرفة الإمـام 
ــه وفي  ــه وأدعيت ــة،  وكــذلك يُعلــن في خطب ــالنصّ واللياق واســتحقاقه المقــام ب

لئلاّ يتصوّر ) عليهم السلام(مقام أهل البيت المناسبات المختلفة عن أنّ هذا المقام
تقاعس عن مطالبة الإمامة، أو تنـازل عنهـا، لأنّ منصـب الإمامـة  ×أحدٌ أنّه 

ليس لأحد حتّى الإمام نفسه أن ينزعه عن نفسه، أو يتخلىّ عنه، لأنّه لباسٌ ألبسهُ 
لزوال الحقّ  االله عليه وأثبته له، ولا يكون إعراض الأمُّة عنها وعن الإمام موجباً 

ولا لنفيه، وإنْ سكت الإمامُ وسكنَ ولم يتّخذ إجـراءً في سـبيل اسـترجاع الحـقّ 
 .لفرض عدم الناصر

 
 :البديل الموازي في الهدف 

مـن منصـبه في السـلطة  ×ولماّ بلغ الأمر إلى مـا آل إليـه مـن إزواء الإمـام 
في  ×الإمام السـجّاد الدنيوية، ومنعه من أداء دوره الإلهيّ في هذا المجال، فإنّ 

مجموع ما قام به من جهود جبّارة في النضال ضدّ الحكومات الأمويّـة والمروانيّـة 
المتعاقبة في عصره، مماّ يُعـدّ جهـاداً في تقـويض أُسسـها وتفويـت الفـرص عـلى 
التدابير التي كانوا يتّخذونها، قد قامَ بإحياء الإمامة وأخذ زمام أمرها بالمبادرة إلى 

لثاني، وهو أمـرُ منصـبه في مجـال السـلطة الدينيـة وهـي إمامـة الشرـيعة شقّها ا
الإسلامية، وإثبات الحقّ الشرعيّ للأئمّة في قيادة الناس وهدايتهم إلى الحقّ مـن 
شريعة االله ودينه، و تطبيق الدستور بنصّه الصحيح الذي أوحاه االله إلى رسـوله، 

من أصفى ينابيعه وروافـده، وهـم  وأورثه الرسول إلى الأئمّة من بعده، لينشروه
 .لكونهم أدرى بما في البيت) عليهم السلام(أئمّة أهل البيت 



 للناصرالکبير  مقالات المؤتمر الدولي  ٤٦
ثمّ إنّ السلطات ـ بعد استتباب الأمر لهم ـ لم يكن لهـم اهـتمام كبـير بـالأمُور 

إنيّ مـا « : الشرعية والدينية، وقد صرّح بهذا معاوية في بداية سلطته العامّة بقوله 
وهكـذا كـان شـأن » وإنّما قاتلتُكم لأتـأمّر علـيكم  ،ا أو تصومواقاتلتُكم لتصلّو

جميع من جاء بعده من الحكّام، وإنّما كانوا يقومون بظواهر من الشرـع ليخـدعوا 
بها الناس، ويُظهروا أنهّم ملتزمون بالإسلام والشريعة، وإن كانوا بهـا جـاهلين، 

أمر الأحكـام الشرـعيّة مـا لم بل لها مخالفين،  فلهذا لم يكترثوا بمـن كـان يهـتمّ بـ
يتعرّض للسلطان، ولم يزاحم العـرش، ولا مـايقوم بـه مـن مخالفـات في داخـل 

 .البلاط من الشهوات والنزوات
أن بـدأ العمـل عـلى هـذا الجانـب، ليحقّـق  ×فكان مـن الإمـام السـجّاد 

هذاالشطر من الإمامة، بعد أن لم يسـتطع تنفيـذ ذلـك الشـطر، ولم تتعـرّض لـه 
ت لأنهّا لم تَرَ في هذا ما يهدّد مُلكها وسُلطانها، واطمئنانها بعدم تمكّن تأثير السلطا

 :ذلك عليها، لوجوه 
لأنّ أحداً لم يجرؤ على المعارضة والتعرّض للسلطة، للخـوف المسـتولي  :أوّلا 

على الأمُّة، ومَنْ حاول مثل ذلك فإنّ مصيره هو مصير القـائمين بحركـة الحـرّة، 
حيـث أُبيـدوا، لأنهّـم لم يجـدوا  ×وابن الأشـعث، وزيـد الشـهيد والتوّابين، 
 .الأنصار
لأنّ السلطات كانت تجد مَنْ يُبرّرُ لهم مخالفاتهم للشرـيعة، ويُصـحّحها  :ثانياً 

لهم بوضع الفتـاوى الباطلـة، وصُـنع الأحاديـث الموضـوعة، مـن قبـل وعّـاظ 
لـنفخ في جلـودهم، السلاطين، بل من السهل صنع الفقهاء وتكبير رؤوسـهم وا

وإعطائهم سمات بارزةً من القضاء والفتوى، بل الإمامة الفقهيّة، مثل ما صنعوه 
 .مع الزُهْري

 



 ٤٧       ^ على مذهب اهل بيت يرائد الفقه الاسلام ×الامام السجاد

 :لتحقيق هذا الهدف  ^تدابير الأئمة
وبـدءاً بالإمـام زيـن  ×من بعد الحسين الشهيد ) عليهم السلام(إنّ الأئمّة 

 هذا الهدف وتحقيقه،  عبر قاموا بتدابير دقيقة للوصول إلى ×العابدين السجّاد 
 :المراحل التالية

 . ـ توجيه الأمُّة إلى أهميّة الشريعة، وتحديد موجبات الاهتمام بها ١
) علـيهم السـلام(ـ إثبات انحصار العلم بالفقه الصحيح عند أهل البيـت ٢

 .واستمراره عندهم
 .ـ التصدّي لفقهاء السلطة ومايدور في فلكهم ٣
 .من كبار فقهاء العصر بأعلميّتهم وأفقهيّتهم ـ تحصيل الاعترافات ٤
 .ـ تكوين مدرسة لتربية الأجيال من الفقهاء الكبار ٥
 .ـ خلق الأعمال الفقهية الخالدة ٦

ظهور المذهب الفقهي : والنتيجة التي حصلت من تلك التدابير والجهود هي
ية، المستقلّ عن السلطات، والبعيد عن أغراضهم السياسية ومصالحهم الشخصـ

د به، مضافاً إلى الأصُول القويمـة المتلقّـاة مـن  اعتماداً على النصّ الصحيح والتعَبُّ
أنفسهم، والتي تُوافق الكتاب الكريم، والسنةّ الموثوقـة،  )عليهم السلام(الأئمّة 

والعقل العادل، والمنطق العُرفي السليم، وهي مناهـلُ ثـرّةٌ لارتـواء أهـل العلـم 
نابعُ فيّاضةٌ لإرواء المناطق التي لم ينصّ عليهـا بالخصـوص، بالمعرفة الشاملة، وم

لاندراجها تحت المناهل العامّة التي وضعت لتكون قواعد تحلّ مسـائل المكلّفـين 
في صور الشكّ، أو الجهل، وفقدان النصوص الخاصّة، أو إجمالهـا، أو تعارضـها 

 .والارتباك فيها
بمناطق الفراغ، ولاحاجة إلى اللجوء ولذا لم يوجد في الفقه الشيعيّ ما يُسمّى 

المصـالح المرسـلة التـي تعتمـد عـلى اجتهـاد الـرأي، أو  إلى القياس الظنيّّ، ولا
استصلاح البشر، المرفوض عنـدهم، لأنّ فـرض هـذه الأمُـور يعنـي العجـز في 



 للناصرالکبير  مقالات المؤتمر الدولي  ٤٨
الدستور الإسلاميّ، أو القصـور في شـموليّته وقابليّتـه، بـما يشـكّك في ربّانيّتـه 

 .والعياذ باالله وخاتميّته،
 

  :ولنفصّل في تبيين الجهود في هذه المراحل 
فإنّ الشرـيعة تعتـبر : وكما أسلفنا:أهميّة الشريعة و موجبات الاهتمام بها :أوّلا

نصف الدين، إذ هو عقيدة ودُستور، ويكفي هذا لوجوب الاهتمام به على المسلم 
شخصـية، والأسرُيّـة، المعتقد، مع أنّ الشريعة تدخل في صـميم حيـاة المسـلم ال

والاجتماعيّة، فتحدّد له المسار فيما يجبُ عليه وما يحرمُ،  وما يلزمُ لـه أن يفعـلَ أو 
يتركَ، فإذن يجب عليه العلم بأحكامها في جميع ما حوله،  وما  له أو عليـه، ومـن 
هُنا فإنّ من الواضح ضرورة الاهتمام بها بعد الاعتقاد بالإسلام، وأنّـه ديـن االله، 

وهي الثمرةُ العينيـة التـي ) صلى االله عليه وآله(الالتزام بما أنزله االله على رسوله و
يجتنيها المسلم المكلّف من انتمائه الـدينيّ،  وبهـا تثمـرُ مزرعتـه في الـدنيا ليجنـيَ 

 .ثمارَها اليانعةَ في دار بقائه وخلوده في الآخرة
وهـو الالتـزام بالإمامـة في ولماّ انفلتَ من المسلمون الشطرُ الأوّل من الدين، 

فقـد أصـبحت العنايـةُ  ،مجال الحكم والسلطة، وخرجت من إمكانـاتهم تنفيـذه
بالشطر الثاني من الدين وهو الأحكام العمليّة، وهي الشريعة من أهمّ الواجبات 

في )عليهم السـلام(على المكلّف، وهذه هي الوجهة السياسيّة التي اتخّذها الأئمّة 
 .ذلك الظرف

 :واستمراره عندهم : انحصار العلم بالفقه الصحيح عند أهل البيت  :اً ثاني
نة عن أنّ العلم الصحيح هو الموجود عند أهل  لقد استفاضت النصوص المعلِ

 ): عليهم السلام(البيت 
إنّ عليّاً عالم هذه الأمُّة، والعلم يتوارث، ولم يهلك أحد منـّا إلاّ « : منها قولهم 

 .»م مثل علمه ترك من أهله من يعل
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 .»... سلوني قبل أن تفقدوني « : نفسه يُنادي  ×وكان علي 
 )صلى االله عليـه وآلـه(يجلس في مسجد رسول االله  ×وكان الحسن المجتبى 

 .» فيتكلّم مماّ يشفي غليلَ السائلين ويقطع حججَ القائلين« ويجتمع الناس حوله 
 )االله عليـه وآلـهصـلى (في مسجد جدّه الرسـول  ×وكان للحسين الشهيد 

 .» ليس فيه من الهزُّيلى شيءٌ « : مجلس انتبهَ إليه  الأعداء، حتّى قال معاوية 
صـلى االله (ابنـا رسـول االله « : فقـال ) عليهما السلام(وابن عمر مجدّ الحسنين 

 .أي يزقّانه كما يزقّ الطائر فرخه » أنهّما كانا يغرّان بالعلم غرّاً ) عليه وآله
منـار الإسـلام « ) عليهم السلام(زرق  الخارجي بأنّ أهل البيت وأقرّ ابن الأ

 .»ونجوم الأحكام 
صـلى (علمهم بعلم جدّهم الرسـول ) عليهم السلام(وقد وصل أهل البيت 

المتّصل بوحي السماء بطريق جبرئيـل عـن االله، فكـان كـلّ واحـد ) االله عليه وآله
دّي، وحـديث جـدّي حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث ج« : منهم يقول 

 .»حديث رسول االله
 :وقال الشاعر الشيعي 

ئيلَ عن الباريْ        ووالِ أُناساً قولهُم وحديثُهُمْ                 روى جدُنا عن جِبرَْ
الأكثر تأكيداً على هذا الجانب إعلانـاً وتطبيقـاً،  ×وقد كان الإمام السجّاد 

 .لة الأوُلى، كما ترىلأنّه الأسبق تأسيساً وتشييداً، بعد المرح
 :التصدّي لفقهاء السلطة ومن يدور في فلكهم  :ثالثاً 

بشدّة لأعوان الظلمة من الفقهـاء وأهـل ) عليهم السلام(لقد تصدّى الأئمّة 
العلــم المتلبّســين بــه، والمنتســبين إليــه، واعتــبروهم شركــاء معهــم في ظلمهــم 

 وعدوانهم وتجاوزاتهم للحدود، 
يقول للزُهْـري وهـو مـن الـرؤوس الكبـيرة وذوي  ×دفهذا الإمام السجّا

 : الجلود المنفوخة، في بلاط الأمويين والمروانيين، قال في رسالته القارعة إليه 
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أن آنَسـتَ وحشـةَ الظـالم، : واعلم أنّ أدنى ما كتمتَ وأخفّ ما احتملـتَ « 

ك منه حين دنوتَ، وإجابتك له حـين دعيـ تَ، فـما وسهّلتَ له طريق الغيّ، بدُنُوِّ
أخوفني أن تبوءَ بإثمك غداً مع الخونة، وأن تسألَ عماّ أخذتَ بإعانتك على ظلـم 

أوَ ليس جعلوك قطباً أداروا بك رَحى مظالمهم؟ وجسراً يعبرون بـك ... الظلمة 
سالكاً سبيلهم، يُدخلون بـك  ،إلى بلاياهم؟ وسُلّماً إلى ضلالتهم؟ داعياً إلى غيّهم

تادون بك قلوب الجهّال إليهم، فلم يبلغ أقصى وزرائهم، الشكّ على العلماء، ويق
 .»!ولا أقوى أعوانهم إلاّ دونَ مابلغتَ من إصلاح فسادهم 

 .» فنحمد االلهَ الذي عافانا مماّ ابتلاك به « : ويقول في نهاية رسالته إليه  
ياهـذا، لـو صرتَ إلى منازلنـا «: وكان يقول لمن يُشاجره في المسـائل الفقهيـة

 .» ناك آثار جبرئيل في رِحالنا، أيكون أحدٌ أعلم بالسنةّ مناّ ؟ لأري
لأريناك مـواطن  ،أما لو كنتَ عندنا بالمدينة« : ويقول لرجل من أهل العراق 

ئِيلَ من دورنا، استقانا الناسُ العلمَ، فتراهم علموا، وجهلنا   .»؟!جِبرَْ
مّـة طـوال عهـد وهكذا قاوم الإمام الانحراف الفقهـيّ الـذي منيـتْ بـه الأُ 

الخلفاء المبطلين، بالتزام الشريعة وأخذها ممنّ حاول التفقّهَ مـن طـرق لا تتّصـل 
بمنابعه الصافية المأمونة، بل اعتمدوا الآراء والمقاييس العقليّة التي لم ينزل االله بها 

 : من سلطان، فكان يقول ـ بكلّ صراحة ـ 
ــة، و«  ــالعقول الناقص ــاب ب ــن االله لا يُص ــاييس إنّ دي ــة، والمق الآراء الباطل

فَمَنْ سلّم لنا سَلمَِ، ومَن اقتدى بنا هُدِيَ، ومَن  ،الفاسدة، لا يُصابُ إلاّ بالتسليم
 .» كان يعمل بالقياس والرأي هلك

ومَن وَجَدَ في نفسه مماّ نقوله أو نقضيـ بـه « : واسمع قوله في تهديد المنحرفين 
 .»اني والقرآن العظيم، وهو لا يعلم حَرَجاً، كَفَرَ بالذي أنزل السبع المث
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هكذا شدّد الإمام النكيرَ على تلك البوادر المضلّلة، وحارب بدعة تقليد غـير 
أهــل البيــت مــن المــذاهب المصــطنعة،  المجعولــة مــن قبــل الســلطة، والمعطــاة 

 .سببيّاً ولا يرتبطون بهم نسبياً ) عليهم السلام(لأصحابهم البعداء عن الأئمّة 
والمنهل العذب للشريعة، وحـثّ  ،يحدّد المنبع الفيّاض ـنفس الوقت في  ـوهو 

 ).عليهم السلام(الأمُّة على تقليد أهله وهو فقه أهل البيت 
ــاً  ــة الإمــام  :رابع ــماء العصرــ وفقهــائهم بأفقهيّ ــار عل ــيهم (اعــتراف كب عل
ــام ):الســلام ــأنّ الإم ــاء، ب ــار الفقه ــتراف كب ــذكورة ســبّبت اع ــود الم إنّ الجه

 .هو أفقه أهل عصره،  بما فيهم علماء البلاط ووعّاظ السلاطين ×ادالسجّ 
مـا رأيـت هاشـمياً « :  ـمن الزهّاد والفقهاء المعروفين  فهذا أبو حازم ـ وهو 

ومثله قـال الزهـري .» وما رأيت أحداً كان أفقه منه  ،أفضل من عليّ بن الحسين
 .ابن شهاب المقدّم في البلاط 
إنّ عليّ ابن الحسين أفقـه « : افعي الذي تأخّر عنه قال وكذلك من الأئمّة الش

 .» ) عليهم السلام(أهل البيت 
لقد سـعى الإمـام ، تكوين مدرسة لتربية الأجيال من الفقهاء الكبار :خامساً 

بـين الأمّـة وتبيينـه وبثّـه، ) عليهم السلام(في تركيز فقه أهل البيت ×السجّاد 
ه مـن طـلاّب العلـم القـاطنين في المدينـة، بتعليمه لأكبر عـدد ممكـن ممـّن حولـ

أوالمهاجرين الوافدين من أطرافها،  مضافاً إلى الأعداد الكبيرة من الإماء والعبيد 
الذين كان يشتريهم ليعتقهم بعـد أن يعلّمهـم طـوال سـنة،  يعيشـون معـه، ثـمّ 

جهـاد  «يموّلهم لينتشروا في الأرجاء ويبثّوا تعاليمه، وقد تحدّثنا عـنهم في كتـاب 
 .»  ×الإمام السجّاد 

وكذلك بثّ العلم والوعي بين طلاّب العلم الذين كـانوا يحضرـون دروسـه 
في المدينـة، وقـد تألّفـت ) صلى االله عليه وآله(التي كان يلقيها في مسجد الرسول 

 . »القرّاء « منهم مجموعة كبيرة تقدّر بألفِ شخص سمّوا بـ
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ويدرسـون الكتـب بـما في ذلـك القـرآن والمراد بهم الذين يعرفـون القـراءة، 

 .الكريم، ولم تختصّ التسمية بقرّاء القرآن فقط، كما هو المعروف اليوم
ولو فرض كون المراد خصوص الذين يقرأون القـرآن،  فلاينـافي أن يكونـوا 
طلبة للفقه وقرّاء لغيره من كتب العلم أيضاً،  إذ لا معنى لمن يقرأ القرآن بحيـث 

 . لك أن لا يقرأ غيره من كتب العلميكون معروفاً بذ
مع أنّ قارئ القرآن لابدّ أن يكون مُدركاً لمعانيـه عـاملا بمـؤدّاه بـما في ذلـك 

 . العقائد والفقه وغير ذلك
بأيّ من هذه الوجوه فرض معناها، فهي دالّة عـلى أنّ تلـك » القرّاء « فكلمة 

إنّ «: أنا النصّ نجده يقول المجموعة كانوا من أهل العلم طلاّباً وغيرهم، فإذا قر
فيخـرج وخرجنـا  ،القرّاء كانوا لا يخرجون إلى مكّة حتّى يخرج عليّ بـن الحسـين

 .»معه ألف راكب
دون غيره من الصـحابة الـذين  ×فهذا يدلّ على التزام القرّاء ركاب الإمام 

كان عددهم كثيراً في ذلك العصر، ولا التابعين الكبار الذين كان عـددهم أكثـر، 
فالتزام الخروج مع خصوص الإمام فيه مـن الدلالـة الواضـحة عـلى اعتقـادهم 
بأعلميّة الإمام بأُمور الحجّ، وهـذا هـو شـأن النـاس وديـدنهم أنهّـم يصـحبون 

 .الأعرف بأحكام الحجّ ليكون مرشداً لهم
وإذا عرفنا أنّ المتكلّم بذلك الـنصّ هـو سـعيد بـن المسـيّب الفقيـه المعـترف 

 .من الاعتراف له بالعلم بالأحكام ×ما كان للإمام السجّاد  بعلمه، نجد مدى
إنّ انتشار تلك المجموعة بين الأمُّة واحدة من ثـمار تلـك الجهـود الحثيثـة في 

 :وقد نبغ فيهم الكثيرون من أمثال ×مدرسة الإمام 
سعيد بن جبير الشهيد، الذي كان ابن عبّاس ـ حبر الأمُّة وبحرهـا ـ إذا أتـاه 

أليس فيكم ابن أُمّ الدهماء؟ ـ يعني سعيد بـن : فة يستفتونه ؟ يقول لهم أهل الكو
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ت سـعيد يا: وابن عمر، لماّ سئل عن فريضة ـ في الإرث ـ ؟ قال للسائل . جبير ـ
 .بن جبير فإنّه أعلم بالحساب منيّ

بهذا المستوى حتى أرجع إليـه  ×فإذا كان واحد من تلامذة الإمام السجّاد 
 !فكيف بالإمام نفسه؟! ن الصحابة رجلان فقيهان م

 .إنّه حقّاً كان الأفقه والأعلم، بلا منازع
أنّـه خلّـد  ×إنّ من جهود الإمـام السـجّاد :خلق الأعمال الخالدة  :سادساً 

 : تراثاً عظيماً، تستمتع منه الأجيال
فمضافاً إلى رسالة الحقوق الوثيقة الإنسانية العظيمة، التي تعتبر مـن مفـاخر 

. وإلى الصحيفة السجّادية التي هي من نوادر الفكر الإسـلامي العريـق مالإسلا
 ،فهناك الأدعية الكثيرة والعظيمة التي استدركت كملحقـات للصـحيفة الأوُلى

وهكذا إلى السابعة،  ويحتوي مجموعهـا عـلى كنـز  ،والتي سمّيت بالثانية والثالثة
، بل موسوعة فذّ  ة تفتخر بها الأمُّة الإسلامية مدى علميٍّ عرفانيٍّ تربويٍّ أخلاقيٍّ

 .الأجيال
ثمّ إنّ الحديث الشريف يعتبر ثـاني مصـادر الفكـر الإسـلامي ـ بعـد القـرآن 
الكريم ـ وكانت رواية الحديث هي السمة البارزة للفقهاء الأوائل، وكان للإمام 

ل راويـاً ممـّن اتّصـ)  ١٧٠(دورٌ كبيرٌ في هذا المجال، حيث أثبت علماء الرجـال  
كــما ســجّله الشــيخ الطــوسي في كتــاب  ،بالإمــام ورووا عنــه الحــديث مبــاشرة

 ).الرجال(
 :وأمّا جهد الإمام الحثيث في تخليد الحديث، فقد ذكروا له ما يلي

والنسـخة في  رواها حفيده عبداالله بن إبراهيم بـن الحسـين الأصـغر) نسخة(
المنسـوبة إليـه  الكتـاب الجـامع للروايـات المنقولـة عـن: مصطلح الحديث هي 

 .بالخصوص من دون تحديد موضوع ولا ترتيب أبواب 
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 جمعه داود بن عليّ بن بشير، أبو سليمان الـدهّان الكـوفي) ×كتاب حديثه (

 .  وهذا العنوان يقتضي أن يكون حديثه من الكثرة ما يجُمع بين دفّتين
د ترجمـه وقـ» الحفّـاظ الكبـار  «أنهّم عدّوه من  ×كما يدلّ على كثرة حديثه 

 .»تذكرة الحفّاظ « الذهبي في كتابه 
إنّـه قليـل «:ومجموع هذه الشواهدتكون حجراً يلقم بـه مـن قـال في الإمـام

 .»الحديث
 .وهذا ظلم سافر من ذلك القائل ومن لفّ لفّه 

ليكـون دلـيلا عينيـاً عـلى جُهـد » جامع « ونقترح أن يجمع حديث الإمام في 
الموضوعات التـي كـان يعتنـي بهـا، واالله الموفّـق كما يتحدّد معه أهمّ  ×الإمام 

 .والمعين 
 : وأمّا في الفقه 

الجـامع في (فقد أثرعنه ما ألّفه المحـدّث الشـهير أبـو حمـزة الـثمالي في كتـاب 
 ).الفقه

الذي بقي محفوظاً، هو من التراث الإسـلامي الخالـد، ) المنسك(كما أنّ كتابه 
باباً، يحتـوي عـلى أحكامـه الواجبـة وسـننه  وهو يجمع ما يرتبط بالحجّ في ثلاثين

 .وقد وفّقني االله لتحقيقه، ونسأله تعالى التوفيق لنشره المندوبة
 :  وأخيراً 

إنّ مـن كبـار ) :عليهم السـلام(لمن يليه من الأئمّة  ×تمهيد الإمام السجّاد 
الإمـام البـاقر محمّـد، وزيـد : هـم أولاده الثلاثـة  ×تلامذة الإمـام السـجّاد 

عـن أبـيهم ) المنسـك (شهيد،  والحسين الأصغر، وقد اشتركوا جميعاً في رواية ال
 .كما شرحنا ذلك في ما قدّمناه للكتاب ×الإمام 

كما أنّ كلاً منهم ـ وخاصّة الإمام الباقر وزيـد الشـهيد ـ  لهـما جهـود علميّـة 
 . وتراث خالد في علوم الدين وخاصّة الحديث والفقه
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 .×حفيده الإمام جعفر الصادق  ×السجّاد وكذلك روى عن الإمام 
العلمية، و بـالأخصّ الفقهيـة، تمهيـداً  ×وقد كانت جهود الإمام السجّاد 

أن يتزعّم المدرسة الفقهية لأهل البيت وأن يُوسّعها، وإلاّ فـإنّ  ×للإمام الباقر 
 ×من غير الممكن أن توجد تلك المدرسة الكبيرة التي عمل فيها الإمام البـاقر 

 ).١١٤ـ  ٩٥(في فترة إمامته  ،جأةً ف
الذي تمكّن من إنمائها وترويتها حتّى بلـغ عـدد  ×وكذلك الإمام الصادق  

  طالــب علــم ) أربعــة آلاف(تلاميــذها في نهايــة عصرــه مــا ينــوف عــلى 
في مسـجد الكوفـة فقــط، كـما حــدّده  ,شــيخاً ) ٧٠٠(للحـديث، مـنهم  رِ راو و

 .مؤرّخو العلم
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 : الخاتمة نتيجة البحث

 : ×وهكذا فقد أثبتنا أنّ الإمام السجّاد 
على الأمُّة، ) عليهم السلام(تمكّن بجهاده وجهوده من بسط ولاية أهل البيت 

 . وإنقاذها من الضلالة التي أرادها لها المحرّفون لسنن الدين والرسالة
وتمكّن الإمام أن يحافظ على الشريعة الإسلامية في ظلّ أهل البيـت، وحسـب 

بعد أن سـلبت مـنهم السـلطة الحكوميـة بأقسـى  ،م ومن معين علومهممعرفته
ــة، وســحق   شــكل ــاق الأرواح البريئ ــدماء الطــاهرة، وإزه يعتمــد ســفك ال

 .الكرامات، وهدر الحرمات، مثل ما انتهى إليه الأمر في كربلاء
بجهاده المرير من فرض الولاية التشريعيّة عـلى  ×وقد تمكّن الإمام السجّاد 

أفضل شكل وأقـواه وأحكمـه، بحيـث لم يـتمكّن الأعـداء مـن سـلبه الساحة ب
وإبادته، على الرغم من العراقيل التي وضعها الحكّام بعد ذلك في طريـق الأئمّـة 

بـأنّ أهـل البيـت قـد : رّحـوأصحابهم، حتّى بلغ الأمر ببعض الأذناب أن يصـ
 !.تفرّدوا في الفقه بمذاهب شاذّة

تي مارسـها الطغـاة الحـاكمون بـالزور، في وهذا واحد من نتائج الضغوط ال
الذين قاوموا كلّ ذلك إلى حدّ الشهادة، ونشروا ) عليهم السلام(مواجهة الأئمّة 

الحقّ حتّى من وراء قضبان السجون الرهيبة، وكذلك أصحابهم الثقـات الـذين 
حملوا هذا الحقّ ونشروه، وهم مطارَدون، يحملون على أكتافهم أعمـدة المشـانق، 

جهون فقهاء السلطة الذين اصطنعتهم، ونفخت في جلودهم في قبـال أهـل ويوا
 ، و وهنشرـهم، وإخفاءً للحقّ الـذي حملـوه وإطفاءً لنور) عليهم السلام(البيت 

ضحّوا من أجل الحفاظ عليه، إحياءً لشريعة الإسلام، ولتتمّ الحجّة، ولئلاّ تخلـو 
 .الأرض منها على مدى الأيّام
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 )علـيهم السـلام(ظلّ الفقه الشيعيّ، فقه أهل البيتوبجهادهم وجهودهم، 
خالداً حيّاً يلمع بين المذاهب الإسلامية الأخُرى، ويسـتهوي إليـه روّاد الحقيقـة 

 .الناصعة، وطلاّب الحقّ المبين
والتنقيب عن جذوره، ×وعلينا أن نسعى في إبراز معالم فقه الإمام السجّاد 

أنّه الأسبق والأقوم والأفضل، لأنّه ينتمي إلى ليعرف الفقهاء في العالم الإسلاميّ 
 .أهل بيت الرسالة والنبوّة والإمامة،بأفضل الطرق وأصحّها على الإطلاق

 .وفّقنا االله تعالى لذلك
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  علي موسوي نجادالسيد 

  الهيئة التعليمية في  جامعة الأديان والمذاهب في قمفى عضو 
 

  المدخل
نـاصر ال«والمشـهور بــ ) ق.هــ  ٢٤٠ـ ـ٢٣٠(يعتبر  أبو محمد الحسن بن علي 

، من أشهر العلماء والشخصيات »الأطروشناصر ال«و » ناصر الكبيرال«، »لحقل
 ـ ـ قليلـة ـ ـوانه مع وجود تقارير وأخبـار  .العلوية المؤثرة في تاريخ التشيع وإيران

ير  والتي قد استفاد منها الباحثون ، الكبالناصر  وفي مصادر متعددة تتحدث عن
 .  الكبيرالناصر  في مصادر البحث والتعريف بشخصية إلا انه ما زلنا نواجه نقصاً 

الكبير ونسـبه في الناصر  وسنقوم في هذا البحث بتقديم تعريف شامل بأصل
من اواخر القرن الاول والى القـرن الثالـث ( فترة زمنية محددة بمائة وخمسين سنة 

بن الامام علي بن  الأشرفوسوف نتعرض للتعريف بـعمر ):  حري القمري اله
 ,وابنـه حسـن الشـجري ,وابنه علي الاصغر ,الحسين زين العابدين عليه السلام

وكذلك سنتناول بالتعريف بعـض  ,ناصرالبنه علي العسكري والذي هو والد إو
 .بنائهم المؤثرين وممن لعبوا دوراً أ

لهذه العائلة هي قربهم من ائمة اهل البيت عليهم  ومن الخصوصيات الفكرية
 ,الســلام و اخــذ العلــوم عــنهم،  ومشــاركتهم في النضــال الســياسي للعلــويين 
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ومحافظتهم على الاعتدال وعدم التورط في التيارات المتطرفة في الفرق والمذاهب 

 .الموجودة آنذاك
 
  الكبيرالناصر  نسب

السجاد زين العابدين علي بـن الحسـين الكبير يتصل بالإمام الناصر  إن نسب
ولا شك أن  ,رابع إمام عند الشيعة الامامية ,بن علي بن ابي طالب عليهم السلام 

وان . الأشرفهناك اربع وسائط بينه وبين الإمام السجاد وذلك عن طريق عمر 
الحسن بن علی بن الحسن بن علی «: الكبير إلى الإمام السجاد هو الناصر  نسب

 .عليهم السلام «»طالببن علی بن الحسين بن علی بن ابی الأشرفبن عمر 
إن توثيق علماء الأنساب وعلماء الرجال والمؤرخين المشهورين دليل واضـح  

 :ومن هؤلاء. على النسب الشريف لناصر الكبير
 .١»سرّ السلسلة العلوية«في ) هـ ٣٥٥كان حياً في (أبو نصر البخاري ـ١
ــ٢ ــو طالــب الهــاروني  ـ ــادة في ) هـــ ق ٤٢٤: ت(أب ــاريخ الأئمــة «في الإف ت
 .٢»السادة

 .٣»تهذيب الأنساب«في ) هـ ٤٣٥: ت(شيخ الشرف العبيدلي  ـ٣ 
 .٤»المسائل الناصريات«في ) هـ ٤٣٦: ت(السيد مرتضی  ـ٤ 
 .٥»المجدی«في  )هـ ٤٦٠: ت(العلوي العمري  ـ٥

                                                                                       
 .٥٣ـ البخاري، ص ١
 .١١٧ـ الهاروني، ص ٢
 .١٨٦ـ العبيدلي، ص ٣
 .٦٢رتضی، صـ السيد الم ٤
 .٣٤٩ـ العمري، ص ٥
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 .١»الرجال«في ) هـ ٤٦٠: ت(الشيخ الطوسي  ـ٦
 .٢»الشجرة المباركة«في ) هـ ٦٠٦: ت(الرازي الفخر  ـ٧ 
 .٣»الشافی«فی )هـ٦١٤: ت(المنصور باالله عبداالله بن حمزه  ـ٨

 . ٤»الفخري«في ) هـ ٦١٤عاش في (أبو طالب المروزي   ـ٩ 
 .٥»الحدائق الوردية«في ) هـ٦٥٢:ت(حميد المحلي  ـ١٠
 .٦»شرح نهج البلاغة«في ) هـ ٦٥٥: ت(الحديد ابن أبي  ـ١١
 .٧»الاصيلي«في ) هـ ٧٠٩: ت(طقطقي الحسني ابن  ـ١٢
 . ..و ٨»عمدة الطالب«في ) هـ ٨٢٨: ت(عنبه الحسني ابن ـ١٣

الكبير في بعض المصـادر الناصر  توجد هناك أخطاء في ذكر نسب ,ذلكومع 
ومنها ما ورد عن . التاريخية والتي تؤدي بعض الأحيان إلى حصول نتائج خاطئة

الحسن بن «في مروج الذهب حيث ذكر نسبه ) هـ ق٣٤٦:ت(علي بن المسعودي
وفيـه عـدة اخطـاء و » طالـبعلی بن محمد بن علی بن الحسن بن علـی بـن أبي

 )٣٩٣ـ٣٩٤، ٤المسعودی، ج( .ةفاحش
ذكـر ,في كتـاب الفهرسـت ) هــ ق ٣٨٥:ت(ومحمد بن إسحاق ابن النـديم

ابـن .(»عمـر حسن بن علی بن حسن بن زيـد بـن«: هكذاالكبير الناصر  نسب
 )٦٨١، ص١النديم، ج

                                                                                       
 .٣٨٥ـ الطوسي، ص ١
 .١٣٥ـ١٣٦ـ الفخر الرازي، ص ٢
 .٣٠٨، ص١ـ المنصوراالله، ج ٣
 .٣٦ـ المروزي، ص ٤
 .٥٥، ص٢المحلی، ج ـ  ٥
 .٣٢، ص١الحديد، جابن ابیـ  ٦
 .٢٧٦ـ٢٧٨طقطقي، صابنـ    ٧
 .٣٧١ـ٣٧٤عنبه، صابنـ   ٨
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الكبير قد اخطـأ فيـه فانـه قـد جـاء الناصر  وبلا شك فان هذا التوثيق لنسب

 .وهو الجد الثاني لناصر» علی«بدل » زيد«باسم 
أيضـاً في ) هــ ق ٥٤٨: ت(ونشاهد كذلك مثل هذه الخطأ عند الشهرستاني 

 .»الملل والنحل«كتابه المشهور بـ 
خطأً فاحشة آخر في الطبعـات التـي نشرـت مـن هـذا إضافة لذلك  فنشاهد 

 . »عمـر بـن الحسـين«، ذكـر »عمـر بـن علـی بـن الحسـين«لأنه بـدل  ,الكتاب
 )١٦٢، ص١الشهرستاني، ج(

في كتابه الكامـل في التـاريخ ) هـ ق٦٣٠: ت(وفي نموذج آخر فان ابن الأثير 
الحسـن «و وهـ الأشرفالكبير وفيه يتصل بواسطتين إلى عمر الناصر  ذكر نسب

. <  الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمـر>بدل » بن علی بن الحسن بن عمر
 )٤٤، ص٥ابن الأثير، ج(

في كتـاب )هــ ق٤٥٠: ت(وذكر كذلك الرجالي الشيعي المشهور النجـاشي 
. الكبـيرالنـاصر  نسـب) فهرست أسماء مصـنفي الشـيعة( الرجال والمعروف بـ

الجد » علی«فقد سقط فيه سهوا اسم  ,كوهو قد أخطا كذل) ٥٧النجاشی، ص(
 . الثاني لناصر الكبير

ابـن : مـنهم ,وهذا الخطأ وقع فيه كذلك آخرون من علماء الرجال من الشيعة
؛ والحسن بن المطهـر )٢٣٩ص »الرجال«في كتاب ) هـ ق ٧٠٧: ت(داود الحلي 

القـرن (و الأردبـيلي ) ٣٣٧ص( »خلاصة الأقـوال«في ) هـ ق ٧٢٦: ت(الحلي 
 )  . ٢٠٩، ص١ج( »جامع الرواة«في ) لحادي عشرا

فـی معجـم ) ق.  هــ  ١٤١٣: ت(وأشار آية االله السيد أبو القاسـم الخـوئي 
 )٣١ـ٣٢، ص٦الخوئي، ج. (وقام بتصحيحها هذه النقطة رجال الحديث الى
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واضحاً يمكن مشاهدته في الطبعة التي نشرت لكتـاب الجـواهر  وهناك خطأ
فهو قد . في اليمن المهدي لدين االله احمد بن يحيى بن مرتضى والدرر لإمام الزيدية

 )٢٢٨ابن مرتضی، ص. (»الأشرفعمر بن » «الأشرفعمر «ذكر بدل 
 

 الکبيرالناصر  أجداد
إن معرفة نسب الشخصيات التاريخيـة يسـاعد بـلا شـك عـلى معرفـة تلـك 

 الكبير هناك شخصيات بـارزة لاالناصر  وان في نسب. الشخصية بشكل أفضل
والإمـام عـلي عليـه ) ص(نظير لها هم في غنى عن التعريف مثل النبـي الأكـرم 

السلام وفاطمة الزهراء عليها السلام والإمام الحسين عليه السلام والإمام عـلي 
 . بن الحسين عليه السلام

الكبـير مـن الناصر  وكما اشرنا فان هذا البحث سنتطرق فيه إلى دراسة نسب
والذي ولد في النصف الثاني من القرن الأول وتـوفي  ,الأشرفجده الثالث عمر 

وبعد ذلـك  ,ومن ثم نبحث حول جده الثاني  ,في النصف الأول من القرن الثاني
وسنشـير كـذلك إلى الأشـخاص . وأخيرا حول والده  ,نتكلم حول جده الأول

 .المؤثرين والفاعلين من أبناء كل واحد من هؤلاء
 

  الأشرفعمر  ـ١
سـنبدأ بـالكلام عـن تسـميته  ,كلم عن اسم الجد الأكـبر لنـاصرإذا نريد الت

واليوم نحن نسمع هـذا  ,وسنواجه هنا واحد من أقدم الأسئلة المطروحة ,بـعمر
 .السؤال يطرح مرة أخرى من قبل المخالفين للشيعة

والسؤال هو كيف أن أئمة الشيعة وأهل بيت النبي علـيهم السـلام أطلقـوا  
 الخلافة؟ صتقمّ ن ممّ الفيهم ومنهم ثلاثة على أبنائهم أسماء مخ
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يمكن القول أن اسـم عمـر كـان مـن  ,وفي معرض الجواب عن هذا السؤال

وعـلى  ,الأسماء كثيرة الاستعمال عند العرب في العقود الأولى بعد ظهور الإسلام
 ١.الأقل فانه في تلك الفترة لم يكن ينصرف الاسم إلى عمر بن الخطاب

دريج أصبح أي شـخص عنـدما يسـمع هـذا ن وبالتمزوان كان مع مرور ال
ولهذا نرى أن الشيعة وقادتهم أصـبح  ,الاسم ينصرف ذهنه إلى عمر بن الخطاب

 .استعمالهم لهذا الاسم قليلا في القرون اللاحقة
ذلك في زمن الإمام علي عليه السلام وحتى زمن الإمام ولكنه لم يكن الامر ك

 ,ر من الأسماء كثيرة الاستعمال كبقية الأسماءوكان اسم عم ,السجاد عليه السلام
وأئمة الشيعة الأوائل كان لديهم الكثير من الأولاد فاستعملوا هـذا الاسـم كـما 

 .استعملوا غيره من الأسماء
د عليه السلام لديه تسعة من الأولاد الذكور نحن نعلم ان الامام السجا مثلاً 

أو خمسـة ) ٢٨٣عمـري، ال(  خر احد عشرـ ولـداآوفي خبر ) ٣٢البخاري، ص(
وباعتبـار انـه بعـد تسـميته لأبنائـه الآخـرين  ,)٨٧ـ٨٨ي، صرازال(عشر ولداً 

بأسماء مثل محمد وعلي والحسن و الحسين وعبد االله وزيد وعبد الـرحمن  وقاسـم 
وعيسى وسلمان وداود اطلق اسم عمر أيضاً على أحد أبنائه وهـو أحـد الأسـماء 

  ٢.عمر بن الخطاب  موقفه تجاهذلك  يحددولا  ,كثير الاستعمال آنذاك
                                                                                       

فی كتاب الاصابة، يذكر اسماء واحد وعشرين صـحابي ) ـ قه ٨٥٢: فی(حجر العسقلانی ـ ابن ١
 )٥٨٧ـ٥٩٧، ٤العسقلانی، ج.(كان اسمهم عمر) ص(لرسول االله

التسميات بـين التسـامح العلـوی و : ـ للحصول على الجواب عن هذه الشبهة بتفصيل اكثر راجع ٢
 .م٢٠١٠التوظيف الاموی، موسسة الرافد، 
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  الأشرفتلقيبه ب
مقارنـة بعـم ابيـه ، » الأشرف«لقد لقب عمر بن الإمام زين العابدين بلقـب 

لانه بالاضافة الى شرف انتسابه الى علي عليه السـلام   ,طالبعمر بن علی بن ابی
. كـذلك) ص(عظـملاالنبـي افهو ينتسب مضافاً إلى علي، الى فاطمـة الزهـراء و
بعـد ولادة عمـر ) الاطـرف(ويحتمل ان عمه عمر بن علي عليه السلام لقـب بــ

 )٣٧١عنبه، صابن. (الأشرف
: ية االله الخوئي في معجم رجال الحديث بعد اشارته الى كلام ابن عنبهآويذكر 

بالنسبة الى عمر الاطرف هي بالفضل والورع اضـافة  الأشرفان أشرفية عمر ( 
 )٥٣، ص١٤ی، جالخوئ). (الى النسب

 
  الأشرفكنية عمر 

» ابوعلی«بين  الأشرفنشاهد في المصادر التاريخية اختلافا بالنسبة لكنية عمر
ذكر ان كنيتـه ) سر السلسلة العلوية( ومن بين المصادر فان كتاب. »ابوحفص«و 

 )٥٢البخاري، ص. (ابوعلي
ابو «نيته واضاف ان البعض ذكر ان ك ,وذكرفي عمدة الطالب ان كنيته ابو علي

 )٣٧١عنبه، صابن. (»حفص
وثـم  ,»ابوحفص«ولكن المجدي والاصيلي والشجرة المباركة ذكروا ان كنيته 

ي، راز؛ الـ٣٤٥العمـري، ص). (ابـو عـلي(اضافوا ان الـبعض ذكـر ان كنيتـه 
 )٢٧٦طقطقی، ص، ابن١٣٥ص

مــن  الأشرفان عمــر  »الرجــال«وذكــر الشــيخ الطــوسي كــذلك في كتابــه 
 ,)١٣٩طوسـی، صال. (الباقر عليه السلام  وكنيتـه ابـوحفص اصحاب الامام

ومن بين تلك المصادر ذكر مؤلف كتاب سراج الانسـاب في خـبر نـادر ان كنيـة 
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كيـاجيلانی، . (ولا يمكـن الاعـتماد عـلى ذلـك ,هي ابـو جعفـر  الأشرفعمر 
 )١١٠ص
 

  الأشرفوالدة عمر 
ه زيـد اوأخـ شرفالأالواردة يمكن الاسـتنتاج أن عمـر  من مجموع الأخبار
والتي ارسـلها  ,»جيدا«واسمها ) أم ولد(وهي كانت جارية  ,ولدا من أم واحدة

عليـه السـلام ) زيـن العابـدين(المختار بـن ابي عبيـدة الثقفـي للامـام السـجاد 
 )هـ ق ٦٧:ت(

البخـاري، (  ,ويصرح في سر السلسلة العلوية ان والـدة عمـر وزيـد واحـدة
 )٥٦و ص ٣٢البخاري، ص( ,» جيدا«اسمها  ويذكر انها كانت جارية )٥٣ص

 ،)٢٧٦المـروزي، ص(، والفخـری )٣٤٤العمـري، ص(وقد ذكر  المجدی 
أن ) ٨٧ي، صرازالـ(و الشـجرة المباركـة ) ٢٧٦طقطقی، صال ابن(والاصيلي 

 .»جيدا«هي  الأشرفوالدة كل من زيد وعمر 
يحه وهـو انـه عـلى الـرغم مـن تصرـ ,وما يثير التعجب هنا هو خبر المجـدي

إلا انـه عنـدما  ,»جيـدا«و زيد ولدا من أمّ واحـدة وان اسـمها  السابق بان عمر
. وهــذا الاســم يعنــي الشــمس» غزالــه«يــتكلم عــن أمّ زيــد يقــول أن اســمها 

 ) ٣٥٣العمري، ص(
وهو  ,» حوراء«وتنقل بعض المصادر الحديثية عن أبي حمزة الثمالي أن اسم أمه 

 )٣٥١ـ٣٥٢، ص٤٥المجلسي، ج. (يختلف عما ذكرته المصادر الأخرى
وان هذه الأخبار المختلفة كانت هي السبب لان تنقل بعض المصادر أن اسـم 

على الرغم مـن أن الكثـير مـن  ,»حوراء«أو » حورية«وزيد هو  الأشرفأمّ عمر 
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. ان يكون لهذه المرأة أسماء متعددة  ، واحتمل»جيدا«المصادر تشير إلى أن اسمها 
 )٥٨، ص٧السبحاني، ج(

 
  :الأشرفونطرح هنا نقطتين مهمتين بالنسبة لوالدة عمر 

إن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يمتنع عن قبول هدايا  :النقطة الأولى
والسؤال المطروح هنا هو كيف قبل  ,)٦٧، ص٣المسعودی، ج. (١المختار الثقفي

لروايـة أبي حمـزة  الإمام السجاد الجارية كهدية من المختار الثقفي؟ بل انـه طبقـا
ن المختار قد أرسل للإمام ستمائة دينار كمساعدة لأمور المعـاش إضـافة إفالثمالي 

 ـ ـ٣٥٢، ص٤٥المجلسـی، ج. (إلى إهدائه الجارية لـه وقبـل الإمـام أن يسـتلمها
٣٥١ ( 

 ويمكن أن يكون وجه الجمع بـين هـذه الروايـات المختلفـة هـو مـا نقلـه في
وهـو أن المختـار أرسـل في  ,نفسـه الأشرفر عـن عمـ» اختيار معرفة الرجال«

البداية عشرين ألف دينار فاستلمها الإمام السجاد وبنى بها من جديد بيت عقيل 
ولكنه في المرة الثانية لما أرسل المختار أربعين ألف دينار أخـرى . الذي كان خربة
ومـا  وهذا حصل بعد أن اظهر المختار ما لديه مـن انحرافـات ,لم يقبلها  الإمام 

 )١١٩الكشی، ص. (لكفراب يوحی
ورد في بعض الروايات عنـد الزيديـة أن الإمـام البـاقر عليـه  :والنقطة الثانية

ونـذكر . والتي فيهـا كـذلك مـدح لوالدتـه أيضـا ,السلام كان يمدح أخاه زيدا
طالـب الهـاروني بسـنده عـن أبي هاشـم  یِ كنموذج من تلك الروايات رواية أبـ

                                                                                       
 ويظهـر بإمامتـه، ويقول له، يبايع أن على يريده السجاد بن الحسين علي إلى كتاباً  المختار وكتب«ـ  ١

 .»كتابه عن أو يجيبه منه ذلك يقبل أن علي فأبى كثيراً، مالاً  إليه وأنفذ دعوته،



 للناصرالکبير  مقالات المؤتمر الدولي  ٦٨
بركـة االله عـلى أم : واية التي يخاطب بها الإمام أخـاه زيـداينقل الرحيث الرماني 

 )١٤٥الهاروني، ص.. (ولدتك، لقد أنجبت حين أتت بك
) هــ ق٣٨١:ت(وهناك رواية قريبة من هذه الرواية نقلها الشيخ الصـدوق 

وبالتأكيـد فانـه قـد نقلهـا (مسندة في كتابه الأمالي عن الإمام الباقر عليه السلام 
ب الزيدي مثـل حسـين بـن علـون، أبـو خالـد الواسـطي و أبـو رواة من المذه

 )٢٤٧الصدوق، ص( ١) الجارود
حيـث كـان الإمـام الصـادق عليـه  ,ولكن في رواية أخرى وفي ظرف مختلف

فانه كان لوالدة زيد موقف غير محمـود مـن  ,السلام يحذّر زيدا من القيام بالثورة
 ,) ٤١المصـدر نفسـه، ص(حيث اتهمـت الإمـام بالحسـد لابنهـا زيـد  ,الإمام 

وكانـت حينهـا كبـيرة ) جيـدا(ويمكن أن يعدّ ذلك قدحا واضحا لوالـدة زيـد 
 ٢. بالعمر

  
  من زيد اًكبر سنّأكان  الأشرفعمر 

كبر سنا من أخيه أكان  الأشرفيمكن القول أن كل الأخبار تشير إلى أن عمر 
سـلة وحتـى في سر السل ,)٣٧١عنبـه، ص؛ ابـن٣٨١، ص١البيهقـي، ج. (زيد

 ) ٥٣البخاري، ص( ٣.العلوية يشير إلى أن عمر اكبر سنا من زيد بكثير
                                                                                       

الخطاب، عن ابن علوان عن عمرو بن خالد، عن أبي الجارود ابن إدريس، عن أبيه، عن أبن أبي«ـ  ١
محمد بن علي الباقر عليه السلام إذا أقبل زيد بن علي عليه السلام فلـما  إني لجالس عند أبي جعفر: قال

هذا سيد مـن أهـل بيتـه، والطالـب بأوتـارهم، لقـد : نظر إليه أبوجعفر عليه السلام وهو مقبل قال
 ».أنجبت ام ولدتك يا زيد

ة، فقالـت لـه ام يا عمّ اعيذك باالله أن تكون المصلوب بالكناس: فقال له الصادق عليه السلام...«ـ ٢
 »...واالله ما يحملك على هذا القول غير الحسد لابني: زيد
 .»و كان اسنّ من زيد بن علی بكثير«ـ  ٣
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وان هذه المجموعـة مـن الاخبـار تخـالف الروايـات المنقولـة  مـن المصـادر 
لانهاتشير الى ان اول من ولد للامام السجاد عليه السلام بعد اهـداء ام  ,الشيعية
 .الأشرفمن عمر  سناً وهذا يعني ان زيدا اكبر  ,زيد للامام هو زيد عمر و

وينقل الشيخ الصدوق في كتابه الامالي بسنده عن أبي حمزة الـثمالي انـه التقـى 
ففـي السـفرة الأولى . بالإمام السجاد عليه السلام في سـفرتين متتـاليتين للحـج

اخبره الإمام عن رؤيا شاهدها في المنام انه كان  في الجنة وقد بشرّ بولد اسمه زيد 
وفي سفره الثاني شاهد الإمام وبيده ابنه زيد وقال له هـذا  ,يل لهامن حورية لا مث

 )٢٤٧الصدوق، ص. (تعبير رؤياي
. وفي خبر آخر عن أبي حمزة انه نقل هذه القصة بشكل مختلف وأكثـر تفصـيلاً 

ونقـل قصـة  ,ومن الأمور المختلفة لقاء أبي حمزة بالإمام السـجاد عليـه السـلام
ولـيس  ,اه في وقت كان زيد طفلا وعمره عدة سنوات انتقال أمّ زيد وولادتها إي

وكذلك فقد صرّح في هذه الرواية أنّ انعقاد نطفة زيـد كـان مبـاشرة . عدة أشهر
 )٣٥١ـ٣٥٢، ص٤٥المجلسی، ج.  (بعد إهداء أمه للإمام عليه السلام

وما هو المهم في هذه الروايات هو أن زيدا قد ولد مباشرة بعد إهداء أمه مـن 
وهذا يعني أن إهـداء المختـار للجاريـة أم زيـد لا يمكـن أن  ,تار للإمامقبل المخ

لـذلك . هـ ق وهي السنة التي قتـل فيهـا المختـار في العـراق ٦٧يكون بعد سنة 
ويكون بذلك اكبر سنا من  ,هـ ق ٦٨أو  ٦٧ كانتنستنتج أن سنة ولادة زيد إما 

 .الأشرفعمر 
 :وهذه النتيجة تواجه مشكلتين أساسيتين

إنها لا تنسجم مـع الروايـات التـي تقـول أن أم زيـد وعمـر  :شكلة الأولىالم
 .وان عمر اكبر سنا من زيد ,واحدة
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  لـدينا أخبـار تفيـد الاطمئنـان إلى أن سـنة ولادة زيـد هــي  :المشـكلة الثانيـة

ـــ ق  ٧٥ ــاروني، ص(ه ــی، ج٤٥اله ــاشر؛ المحل ــاب الع ــاالله، الب ، ١؛ المرشــد ب
 ) ٢٤٢ص

ــ ــه في س ــون ولادت ــری  ٨٠نة أو تك ــري قم ــ٦٠البخــاري، ص(هج ؛ ٥٩ـ
 )٢٣٧طقطقی، ص؛ ابن١٢٧الاصفهاني، ص

 ,هجـري قمـری ١٢٢أو  ١٢١و الأخبار العديدة أن زيدا استشهد في سـنة  
في حـين إذا . وأربعـين سـنة  اأو كحد أعلى سبع ,وكان عمره اثنتين وأربعين سنة

فيجـب أن يكـون  ,ر استندنا إلى الروايات التي تقول أن زيد اكبر من أخيـه عمـ
وهـذا ممـا لم ينقلـه أي مصـدر  ,عمر زيد حين استشهاده أكثر مـن خمسـين سـنة

 .تاريخي
فقد أثبتـت  ,١وعلى أساس هذه الروايات وبعض الشواهد الضعيفة الأخرى

 ,بعض الكتب المطبوعة حديثا أن أول ولد للإمام السجاد عليه السلام هـو زيـد
ومـن هـذه  ةقمريـ ةيهجر ٦٨أو  ٦٧سنة وعليه فان ولادة زيد ستكون عندهم 

سـيرة و «، )٦١ـ ـ٦٧، ص٧السـبحانی، ج( »بحوث فی الملل و النحـل«الكتب 
 ). ١٥ـ٩كريميان، ص( »قيام زيد بن علي

 ـ ـوبخلاف الكثير من الأخبار الأخرى ـومما يثير التعجب أكثر أنهم يصرحون
وخمسـين  اً كان خمسـ) هجري قمري ١٢٢عام :ت (إن عمر زيد أثناء استشهاده 

 )٦٢، ص٧سبحانی، ج. (سنة
                                                                                       

عن زيد بن علي ) ٢٩٨الخزاز القمی، ص( »كفاية الاثر«الاستشهاد برواية في : ـ وكمثال على ذلك ١
تفات الى ان تاريخ وفـاة جـابر كـان و مع الال)  . ع(كشاهد و راوی لقاء جابر مع اخيه الامام الباقر

هجري قمری نستنتج انه يجب ان يكون عمر زيد حينها مناسـبا لان ينقـل هـذا اللقـاء  ٨٠قبل عام 
 )٦٥، ص٧السبحانی، ج. (بعنوان راوي
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  الأشرفشخصية عمر 
 الأشرفلقد وصلت إلينا أخبـار كثـيرة تتكفـل بـالتعريف بشخصـية عمـر 

باعتبار انه كان له دور خاص ومتميز بين أبناء الإمام السجاد عليـه السـلام بعـد 
 : رونشير هنا إلى بعض هذه الأخبا ,أخويه الإمام الباقر عليه السلام وزيد الشهيد

وضـمن توثيقـه ومدحـه لعمـر  ,»الإرشاد«في ) هـ ق٤١٣: ت(الشيخ المفيد
، ٢مفيـد، ج( ١. ذكر بأنـه فاضـل جليـل القـدر وأهـل ورع وسـخاء الأشرف

 )١٧٠ص
في المسائل الناصريات قـال في تعريـف عمـر ) هـ ق٤٣٦:ت(السيد المرتضى 

 الأمويـة معا تينالدول في والمنزلة جليل القدر السيادة، فخم كان فإنه«: الأشرف
 .»عنه الحديث روي وقد علم، ذا وكان والعباسية

أي : جعفـر البـاقرقيل لابي«وقد نقل رواية عن ابي الجارود زياد بن المنذر انه 
أما عبداالله فيدي التي أبطش بها وأمـا عمـر : اخوتك أحب إليك وأفضل؟ فقال

الحسـين فحلـيم  فبصري الذي أبصر به، وأما زيد فلساني الذي أنطـق بـه، وأمـا
السيّد المرتضی، .(»يمشي على الارض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

 )٦٣ـ٦٤
بعد ذكره للروايـة التـي نقلهـا السـيد ,»معجم رجال الحديث«ؤلف ويعتبر م
  )٥٣، ص١٤الخوئي، ج( .ممدوح الأشرفان ذلك دليل على ان عمر  ,المرتضى

فندق وظهير الدين ابن) ٣٤٤مري، صالع. (المجدی عرفه بأنه محدث فاضل
وصفه بأنه من علماء أهل بيت النبي  »لباب الأنساب«في ) ق ٥٦٥: ت(البيهقی 

                                                                                       
 وصدقات وآله عليه االله النبي صلى صدقات وولي جليلا، فاضلا الحسين بن علي بن عمر وكان«ـ  ١

 .»ورعا سخيا وكان السلام عليه أمير المؤمنين
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عرفه بأنه أهـل  »الشجرة المباركة«وفي ) ٣٨٠، ص١البيهقی، ج. (عليهم السلام

  بأنـه مـن  علـماء  الأشرفو الاصـيلي عـرف عمـر ) ١٣٥ي، رازال. (علم ودين
 )٢٧٦ابن طقطقی، . (فضل و كرمهاشم و محدث ذو بنی

  
  وثورة أخيه زيد بن علي عليه السلام الأشرفعمر 

من ثورة أخيه زيـد  الأشرفإن الخبر الوحيد الذي وصلنا حول موقف عمر 
ومؤلفه المرشد باالله يحيـى  »الامالي الاثنينية«مصدر من مصادر الزيدية وهو  نقله

نقل الحسين بن زيـد عـن حيث  ,)هـ ق٤٩٧:ت(بن الحسين الشجري الجرجاني
قصة نزاع زيد الشهيد مع الخليفـة الأمـوي هشـام بـن عبـد  الأشرفعمه عمر 

وكَان زَيد بن علـي لاَ يخَـاف   «  :الأشرفوينقل في آخر الرواية قول عمر  ,الملك
 )الباب العاشرالمرشدباالله، .(»أَحداً في اللَّه، ولاَ تَأْخُذُه في اللَّه لَومةَ لاَئمٍ

 
  تولی صدقات النبي وعلي صلوات االله عليهما

كـان المتـولي عـلى صـدقات أمـير  الأشرفأشير في مصادر عديـدة أن عمـر 
وفي هـذا  ,)٢٧٦طقطقـی، ص؛ ابـن٣٤٤العمـري، ص. (المؤمنين عليه السلام

بأنه إضافة لتوليه صدقات الإمـام عـلي عليـه  »الشجرة المباركة«المجال يذكر في 
 )١٣٥ي، صرازال( .م فانه كان متوليا على فدك كذلكالسلا

والإمـام عـلي عليـه ) ص(ويذكر الشيخ انه كان متوليا على صـدقات النبـي 
إنني رأيـت بنفسيـ : السلام وينقل عن داود بن القاسم أن الحسين بن زيد يقول

أن عمي عمر كان يشترط على من يشتري أراضي صدقات علي عليـه السـلام أن 
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 للدخول والخروج لمن يريد أن يدخل الأرض ويأكل من ينلحائط طريقيفتح في ا
 )١٧٠ـ١٧١، ص٢المفيد، ج. (محاصيلها

كان متوليا صدقات جده  الأشرفذكر كذلك أن عمر  »لباب الأنساب«وفي 
وقد أكّد على انه لم يكن يمنع مـن يريـد أن يأكـل مـن  ,أمير المؤمنين عليه السلام
 )٣٨٠، ص١هقي، جالبي( .محاصيل هذه الصدقات

المنافسـة فيـه شـديدة بـين كانت ان الحصول على هذا المنصب كان فی وقتٍ 
لعمـر  لـة الكبـيرةيـدق علـی المنز. ١السادة الحسنية والحسينية للحصـول عليـه

انه حصل عـلى  ثبتذا إوبالخصوص  ,هل البيت في ذلك الوقت أ ىلد الأشرف
 .عليهما السلاممامين الباقر والصادق هذا المنصب بدعم من الإ

  الأشرفالاعتدال عند عمر 
المفرط فی حبنا كالمفرط فی «: انه قال الأشرفلقد نقل الشيخ المفيد عن عمر 

لنا حق بقرابتنا من جدنا رسول االله صلى االله عليه وآله، وحـق جعلـه االله . بغضنا
وا فينـا مـا لنا، فمن تركه ترك عظيما،  أنزلونا بالمنزل الذي أنزلنا االله به، ولا تقولـ

 .»ليس فينا إن يعذبنا االله فبذنوبنا، وإن يرحمنا االله فبرحمته وفضله
هذا ومن  الأشرفكذلك أجزاء من كلام عمر  »لباب الأنساب«قد ذكر في و

 :دون ذكر السند
انزلونا ما أنزلنا االله به ولا تقولـوا فينـا مـا   المفرط في حبنا كالمفرط في بغضنا«

 .)المصدر نفسهبيهقي، ال. (»ليس فينا
                                                                                       

؛ الاصـفهاني، ١١٦و ص ٧٦ابن عنبه، ص: هناك نماذج عن هذه المنازعات يمكن مشاهدتها في«ـ  ١
١٣٠ . 
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وهو  الأشرفوفي الشجرة المباركة يذكر كذلك الجزء الأساسي من كلام عمر 

ق أهل هو يرد الغلو كما يرد التقصير في ح: حول الغلو من دون ذكر السند فيقول
 )١٣٥ي، صرازال. (البيت عليهم السلام

إمامـة  وكما نعلم فانه في العقود الأولى من القرن الثاني الهجري وبالتزامن مع
وإمامة الإمام الصادق عليه السـلام ) قمری ٩٤ـ١١٤(الإمام الباقر عليه السلام

الغلو وكانت لديهم نشاطات كثـيرة  تدعوظهرت تيارات  ,)قمری ١١٤ـ ـ١٤٨(
ولــذلك فــان موقــف عمــر  ,في المجتمعــات الشــيعية وبالخصــوص في العــراق

 . جداً  في مقابل هذا الفكر والتيار كان مهماً  الأشرف
 

  ماذج من آراءه الفقهيةن
وفي نسـخة ورد بـن يزيـد (نقل في امالي احمد بن عيسى عن الحسين بـن زيـد 

ان عمر بن عـلي كـان يجمـع في السـفر بـين صـلاتي الظهـر والعصرـ :قال )خطأ
 )٣٧٧، ص١ابن عيسی، ج. (وصلاتي المغرب والعشاء

عمـر (ان ابی : قال الأشرفخر فی الكتاب نفسه ان علی بن عمر آوفی خبر 
ا السـورتين في تـفـی كل) بسـم االله(عليه السلام كانا يجهران بـ اً وجعفر )بن علی
 )٢٤٤، ص١ابن عيسی، ج( .الصلاة

أن  »الجامع الكـافي«كذلك في )هـ ق٤٤٥: ت(وقد صرح أبوعبداالله العلوي
العلـوی ( .مثـل كبـار أهـل بيتـه)بسـم االله(عمر بن علي مثل البقية كان يجهر بــ

 )لاةالحسنی، كتاب الص
هـی مـن ) الجهـر ببسـم االله(و )جواز الجمـع بـين الصـلاتين(نحن نعلم ان 

كـان  الأشرفعـلى أن عمـر  ةلذجين دلاوفی كلا النمو ,مختصات الفقه الشيعي
 .يتبع الفقه الشيعي ومذهب أهل البيت عليهم السلام

 



 ٧٥         الناصر الكبير أضواء على نسب

     
 

  المحدث والراوي
كـان محـدثا  شرفالأكما ذكرنا سابقا فان الكثير من المصادر تشير إلى أن عمر 

 )٢٧٦طقطقی، ص؛ ابن٣٤٤العمري، ص( .وراويا
ا احـدهم ,في كتاب الرجال في موضـعين الأشرفوذكر الشيخ الطوسي عمر 

والآخر في أصحاب الإمام  ,)١٣٩ص(١. في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام
مدني تابعي يروي الحديث عن أبي أُمامة بن سـهل «الصادق عليه السلام بعنوان 

 )٢٥٢ص( ٢. »ن حنيفب
وفي معجم رجال الحديث وبعد أن ينقل موضعين من ذكـر الشـيخ الطـوسي 

ح أن ذكر اسمه في أصحاب الإمام الباقر عليه السـلام ورد يصرّ  ,الأشرفلعمر 
ولم يرد اسمه في أصـحاب الإمـام في  ,»الرجال«فقط في النسخة المطبوعة لكتاب 

رواية فطر بن خليفة عنه عن أبيه السجاد عليه وبالتالي فانه أشير إلى  . بقية النسخ
والروايـة المشـار ) ٥٣، ص١٤الخـوئی، ج. (»الكافي«السلام المذكورة في كتاب 

في كتاب الكافي وهو الحديث الثامن  الأشرفإليها هي الرواية الوحيدة عن عمر 
، ٢الكلينـي، ج(. ٣من باب الاهتمام بأمور المسلمين من كتـاب الإيـمان والكفـر

 )١٠٣ص

                                                                                       
عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، أبـو حفـص الأشرف، أخـوه عليـه «ـ  ١

 .»السلام
 امامـه أبي عـن روى مدني تابعي، السلام، معليه طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن عمر«ـ  ٢
 .»سنة سبعين ابن :وقيل سنة، وستون خمس وله مات حنيف، بن سهل بن
، عن علي بن الحكم، عـن مثنـى بـن الوليـد )عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد(عنه «ـ  ٣

قـال : لـيهما قـالالحناط، عن فطر بن خليفة، عن عمر بن علي بن الحسين، عـن أبيـه صـلوات االله ع
 .  »أو نارا وجبت له الجنة] ماء[من ردّ عن قوم من المسلمين عادية : رسول االله صلى االله عليه وآله
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 الأشرفن نقلا عن عمر يخبر نجد »اختيار معرفة الرجال«وكذلك في كتاب 

والتـي  ,حول علاقة الإمام السجاد عليه السلام بالمختار بـن أبي عبيـدة الثقفـي
 .الأشرفعـن عمـه عمـر  مافيهما كان الراوي الحسـين بـن زيـد الشـهيد يـرويه

نعـرف أن  فالأشرسـن عمـر لالاخذ بعين الاعتبـار ومع ) ١١٩الكشی، ص(
 .الخبرين ليسا من مشاهداته بنفسه

مصادر الزيدية كذلك نقـل المرشـد بـاالله يحيـى بـن الحسـين الشـجري وفی 
بسنده عن الحسين بن زيد وهو  »الامالي الخميسية«في ) هـ ق٤٩٧:ت( الجرجاني

الامـام  ةمنهـا مـا يـدور حـول سـير .عدة روايات الأشرفينقل عن عمه عمر 
د االله بن زياد وعمـر بـن سـعد مـن س عبيأارسال ر ةم وقصعليه السلا دالسجا

ونقـل روايـة عـن الإمـام  ,)١٦٥، ص١المرشد باالله، ج(. قبل المختار إلى المدينة
المصدر (» تبّتّل اليه تبتيلا«السجاد عن علي عليهما السلام في تفسير الآية الكريمة 

 )٢٢٤نفسه، ص
 ,فضائل الإمام علي عليه السلامفي باب مختص ب »ةالامالي الاثنيني«وفی كتاب 

ينقل رواية عن حفيد إسحاق بن جعفر عليه السلام عن عمه علي بن جعفر عـن 
الحسين بن زيد بن علي عليه السلام عن عمه عمر بن علي عليه السلام عـن أبيـه 

يذكر خطبة الإمام الحسن عليه السلام حين استشهاد أبيه و السجاد عليه السلام 
 )المرشد باالله، الباب الثامن( .السلام الإمام علي عليه

عن  ةينقل رواي) ص(خر من هذا الكتاب وهو مختص بنساء النبي آوفی باب 
عـن  الأشرفعلي بن هاشم عن محمد بن عبيد االله بن علي بن أبي رافع عن عمـر 
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المرشـد بـاالله، البـاب (. ١أبيه السجاد عليه السلام عن الإمام علي عليـه السـلام
 ).السابع
الحـديث عـن أبيـه الإمـام  عمـر ا يلفت النظر انه في هذه الروايات يرويوم

السجاد عليه السلام في حـين أن الشـيخ الطـوسي يعتـبره راويـا للحـديث عـن 
 .  الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام

  
  مدة حياته

 .سـت وخمسـون سـنة الأشرفإنّ اغلب الأخبار تشير إلى أن مدة حياة عمر 
كر الشيخ ذوي ,) ٢٧٦طقطقی، ص؛ ابن٥٣؛ البخاري، ص٢٥٢الطوسی، ص(
: ولكنه يضيف فيقـول ,سنةان عمره خمس وستون  »الرجال«وسي فی كتاب طال

ــان ســبع ــره ك ــل إن عم ــهالطــوسي، المصــ( . ســنةينقي ــاب «وفي  ,)در نفس لب
 )٣٨١، ص١البيهقي، ج. (ينقل أن عمره حين وفاته كان سبعين سنة»الأنساب

 
  الأشرفتاريخ وفاة عمر 

دة أن عمر و ولـدا مـن أمّ  اً زيـد لقد اشرنا سابقا طبقا لكثير من الأخبار المؤكِّ
وكـذلك اشرنـا وطبقـا . بـل انـه يكـبره كثـيرا ,وعمر اكبر سنا من زيد ,واحدة

ولذلك فانه . )هـ ق ٨٠(أو  )هـ ق ٧٥(للأخبار المعتبرة أن تاريخ ولادة زيد إما
                                                                                       

وْزَدَانيِ، قَالَ «١ نَا أَبُوْبَكْرٍ الجَْ نَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ المقُْْرِي، قَالَ : اخْبرََ ثَناَ أَبُـو عَرُوْبَـةَ، قَـالَ : أَخْبرََ ثَنيِ : حَـدَّ حَـدَّ
دُ بْنَُ عَدْانَ، قَالَ  دٍ، قَالَ : محُمََّ ثَناَ الخْضرَُِ بْنُ محُمََّ دِ بْنِ عُبَيْـدِ االلهَِّ بْـنِ : حَدَّ نَا عَليُِّ  بن هَاشِمٍ، عَنْ محُمََّ أَخْبرََ

، عَنْ أَبيِْهِ عَنْ عَليٍِّ عَلَيْهِ ا لاَمُ أَنَّ النَّبـِيَّ صَـلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ رَافعٍِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَليِِّ بْنِ حُسَينٍْ لسَّ
لاَقِ  هُنَّ فيِْ الطَّ ْ يرِّ نْيَا وَالآخِرَةِ، وَلمَْ يخَُ َ نسَِاءَهُ بَينَْ الدُّ مَ خَيرَّ  .»وَآلَهُ وَسَلَّ
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 حـين) هــ ق ٦٧أو  ٦٦( وزيد في سـنة فالأشرأمّ عمر » جيدا«إذا كان إرسال 

فسـنعرف  ,استشـهد) ق ٦٧(كان المختار يقود ثورته في العراق وفي السنة نفسها
وباعتباره الأخ الأكبر  ـومباشرة بعد زواج والديه  الأشرفأن تاريخ ولادة عمر 

وان فرق العمر بينه وبين أخيه زيد سبع  ,)هـ ق٦٨أو  ٦٧(سيكون في سنة  ـلزيد
 .أو على الأكثر ثلاث عشرة سنة سنوات

ولذلك ومـن خـلال متابعـة الأخبـار كـذلك والتـي تـذكر أن عمـره سـت 
سـيكون في أوائـل سـنوات قيـام  الأشرففان تاريخ وفـاة عمـر  ,وخمسون سنة

وان كان عمره سـبعين سـنة فهـذا  ,)هـ ق١٣٣أو  ١٣٢(الخلافة العباسية يعني 
 ).هـ ق١٣٨(يعني  انه عاش حتى سنة 

ننا نعلم في بداية الحركـة للـدعوة للخلافـة العباسـية أ ,يؤيد هذا التاريخ ومما
أبو سلمة الخلال أن تكون الخلافة الجديـدة مـن خـلال  عزموعندما  ,١٣٢سنة 

وأرسل في البداية لثلاثة شخصيات من العلـويين لـيعلمهم  ,تشكيل مجلس قيادة
الحسن بـن الحسـن عليـه  جعفر بن محمد عليه السلام و عبد االله بن ,بالأمر وهم

هذه الحادثة تدل على أن عمر ن إالسلام و عمر بن علی بن الحسين عليه السلام ف
وكذلك تدل على انه كانـت لديـه مكانـة مرموقـة بـين  ,كان حيّا حينها الأشرف

عمّ الإمام  الأشرفوفي هذه الحادثة فان عمر . الشيعة والعلويين في ذلك الزمان
ان جوابه على رسالة أبي سـلمة كجـواب الإمـام ومخالفـاً الصادق عليه السلام ك

عنبـه، ابن.(»ما أعرف كاتبه فأجيبه« :لعبد االله بن الحسن المثنى حيث جاء في رده
 ).١٢٠ص

قـال في مدحـه لجـده  الأشرفن حفيـد عمـر إكما هو تعبير السيد المرتضى فـ
لى انه كان حيـا في وهذا يشير إ )كانت لديه منزلة في الدولتين الأموية والعباسية(

السـيّد المرتضـی، ( .أول مجيء الدولـة العباسـية ويؤيـد هـذا التـاريخ المـذكور
 )٦٣ـ٦٤ص
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وفي  ,ذا في حين أننا وبشكل قطعي نعلم انه بعد عقد واحد من الزمنوكان ه
كان علي الأصغر بـن ؛ زمان ثورة أبناء عبد االله بن الحسن بن الحسن عليه السلام

وكـان مـع الامـام الصـادق  ,ية البارزة في هذه العائلةهو الشخص الأشرفعمر 
وهذا يدلل على وفاتـه بتـاريخٍ  الأشرفولم يطرح حينها اسم عمر  ,عليه السلام

 .  قبل ذلك الوقت
 

  الأشرفبناء عمر أ
لديه ثلاثة أولاد وهم عـلي  الأشرفلقد ورد في سر السلسلة العلوية أن عمر 

من أمهات مختلفة وذكر أيضا أن من بـين  وهم قد ولدوا ,الأصغر وجعفر ومحمد
وفي  , )٥٣البخــاري، ص( .فــان جعفـر لم يكـن لــه عقـب ,الثلاثـةأولاد عمـر 

 الأشرفكذلك قد ذكـر أن نسـل عمـر  »الشجرة المباركة«و »تهذيب الأنساب«
وقـال إن أكثـر عقبـه عـن  ,»الاكبر«و محمد » الأصغر«يمتد فقط من ولديه علي 

 )١٣٦؛ الرازي، ص١٨٥دلي، صالعبي. (طريق ابنه علي
ن إة لأولاده الثلاثة علي الأصغر ومحمـد وجعفـر فـكر الاصيلي انه اضافذوي
طقطقـي، ابـن( .لديه ولدان آخـران كـذلك وهمـا موسـى وعـلي الأشرفعمر 
ذكر أن زوجة عبد االله بن الحسن الأفطس هـي  /قاتل الطالبيين«وفي  ,)٢٧٦ص

اخـرى  اويذكر ان لديـه بنتـ ,)٤٦١الاصفهاني ص( .زينب بنت موسى بن عمر
حيـث ان ابنهـا محمـد بـن  ,الأشرفوهي صفية زوجة القاسم بن علي بن عمـر 

، ٥٥البخــاري، ص(.والــذی ســنتكلم عنــه لاحقــا ,القاسـم صــاحب طالقــان
 ).٤٦٥الاصفهاني، ص
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انـه لديـه  الأشرففي خبر له كامل عـن أبنـاء عمـر  »المجدي«ويذكر مؤلف 
وعشرـة أولاد ,١السيّدة، أمّ حبيـب، عبـدة، و خديجـةالمحسنةّ،  خمس بنات وهن

منـه وهـم جعفـر  الأشرفكلهم انقطع نسلهم إلا علي الأصغر فامتد نسل عمر 
الاكبر، جعفر الأصغر، موسی الاكـبر، موسـی الأصـغر، إبـراهيم، إسـماعيل، 
الحسن، علی الاكبر الذي نقل حديثا عن الإمام الصادق عليـه السـلام، وعلـی 

 .عن طريقه الأشرفاستمر نسل عمر  الأصغر الذي
ومحمد الأكبر الذي كان أبناؤه يعيشون في المدينة المنورة ومنهم ابنه عمـر بـن 

وكما يتوقع المؤلف أن نسله قد انقطع في زمـان  ,محمد وهو كان من فضلاء زمانه 
 ) ٣٤٤ـ٣٤٥العمري، ص( ٢. تأليف الكتاب في القرن الخامس الهجري

في عبارة أن آخر شخص من نسل محمد الكبير هو علي ويذكر الاصيلي كذلك 
وذلـك يعنـي أن ) ٢٧٦الطقطقی، ص ابن.(»الاكبر«بن محمد بن عمر بن محمد 

 .استمرار نسله بقي إلى أواخر القرن الثالث الهجري القمري
 

  الأشرفعلی الأصغر بن عمر  ـ٢
ولـذلك سـمي ) ٣٤٥العمـري، ص.(ولـدين باسـم عـلي الأشرفإن لعمر 
ــاحــدهم ــالأكبر وأخ ــرازي، ٥٣البخــاري، ص. (ه الأصــغر بالأصــغروا ب ؛ ال
 )٣٧١عنبه، ص؛ ابن٢٧٧طقطقی، ص؛ ابن١٣٥ص

                                                                                       
ـ نقل الكليني في كتاب الكافي به سنده عن عبداالله بن ابراهيم بن محمد الجعفري رواية ذكـر فيهـا   ١

تسلية خديجة بنت عمر الأشرف بسبب وفاة حفيدها ذهب الى منزلها،ونقلـت لـه خديجـة روايـة انه ل
 ).٣٥٨، ص١الكليني، ج: راجع تفصيل الرواية. (عن عمها الامام الباقر عليه السلام

 )  ٣٤٥عمري، ص. (»و محمد الاكبر انتشر له ذيل بالمدينة و اظنهّ انقرض«ـ  ٢
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عنبـه، ابـن. (استمر عن طريق ولده عمر الأصـغر فقـط الأشرفوان عقب 
 )   المصدر نفسه

ــن عمــر  ــة أن عــلي ب ــه  الأشرفويســتفاد مــن السلســلة العلوي يطلــق علي
. »بنـو الشـجری« ؤه مشـهورين بــ، وكان ابنا»الاصغر«إضافة إلى » الشجری«

اسم لقرية كانت تشرف على سهل يبعد سبعة أميـال عـن » ةالشجر«واضاف ان 
 )  ٥٤ـ٥٥البخاري، ص.(المدينة

-؛ ابـن٩١البخاري،المصدر نفسه؛ العقيقی، ص( .وان عليا كانت أمّه أمّ ولد
 )٣٧٢عنبه، ص

 عالمـا، كان فإنه ،الأشرف رعم بن علي وأما«: ذكر »المسائل الناصريات«وفي 
والمجدي ذكر كذلك بأنه يعرف  ,)٦٣السيّد المرتضی، ص(.»الحديث روى وقد
 )العمري، المصدر نفسه.(»صاحب الحديث«بـ

وصرح بأنـه نقـل » المحـدّث«قـل انـه لقـب بــنكذلك  »عمدة الطالب«وفي 
 .)عنبه، المصدر نفسهابن.(الحديث عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام

انه مـن أصـحاب الامـام الصـادق  »الرجال«وذكر الشيخ الطوسي في كتاب 
 ) ٢٤٤طوسي، صال.(١عليه السلام

 رواية بسـنده فی كتاب الكافي) ق ٣٢٨:ت(بن يعقوب الكليني دونقل محم 
عن إسحاق بن جعفر عليه السلام والذي فيه علي بن عمر يسال الإمام الصادق 

والإمام يرجعـه إلى ابنـه موسـى الكـاظم عليـه عليه السلام عن الإمام من بعده 
 )٣٠٨، ص١الكليني، ج(٢ .السلام

                                                                                       
   .»السلام، المدني عليهم طالب أبي بن علي بن سينالح بن علي بن عمر بن علي«ـ  ١
 جعفـر يعقـوب ابـن عـن عـلي، بـن محمـد عـن مهـران، بن أحمد عن يعقوب، بن محمد روى«ـ  ٢

 :فقال علي، بن عمر بن علي يوما فسأله أبي عند كنت :قال جعفر، بن إسحاق حدثني :قال الجعفري،
Z 
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وبعد ذكره لعلي بن عمر وتذكيره بضـعف سـند  »معجم رجال الحديث«وفي 

مضمون الرواية يتحدث عن تسليم علي بن عمر إن قال  ,الرواية المذكورة مسبقاً 
، ١٣، جئيوالخــ( .لأوامـر الإمــام الصـادق عليــه السـلام وانــه شـيعي إمــامي

 )١١٠ص
در الإماميـة بـن عمـر في مصـا عن عـلي ةالمنقول ىالروايات الاخربين ومن 

حدثنا «: »أمالي الصدوق«والزيدية يمكن الإشارة إلى الحديث المشهور الوارد في 
حدثنا عمـي عـلي : ذر يحيى بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز بالكوفة، قالأبو

حدثنا عبد االله بن سالم، عن حسين بن : المنذر، قالبن العباس قال حدثنا علي بن 
زيد، عن علي بن عمر بن علي، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيـه، عـن عـلي 

: طالب، عن رسول االله أنـه قـالبن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي
الصـدوق، .(»يا فاطمة إن االله تبارك وتعالى ليغضب لغضـبك ويـرضى لرضـاك

 )٢٨٠ص
نفسها منقولة من قبل إمام الزيدية المرشد باالله الشجري في باب مـن  والرواية

ولكـن  ,والذي خصصه لفضائل فاطمة سلام االله عليها »الأمالي الاثنينية«كتاب 
وسـنده عـن عـلي بـن عمـر عـن الإمـام الصـادق عليـه  ,مع بعض الاخـتلاف

ل السـنة عنـه أيضـاً كما روتها مصادر أهـ). المرشد باالله،الباب السادس(.السلام
 ).٣٦٣ص ٥، وابن عاصم، ج١٠٨، ص ١الطبراني، ج(

ى الموجودة في مصادر الزيدية والمنقولـة عـن عـلي بـن ومن الروايات الاخر
احمد بن عيسى بن زيد والذي ينقل فيه محمد بـن منصـور  »أمالي«عمر ما جاء في 

                                                                                                                                                                                                            
ð 

الأصفرين و الغـديرتين و  الثوبين صاحب إلى :لفقا الناس بعدك؟ ويفزع نفزع من إلى فداك جعلت
 تانهو الطالع عليكم من هذا الباب يفتح البابين بيده جميعـا فـما لبثنـا ان طلعـت علينـا كفـان آخـذ

 .  »بالبابين ففتحهما ثم دخل علينا ابوابراهيم
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 بن عمـر وكـان المرادي عن إبراهيم بن محمد عن حماد بن يعلي انه صلى وراء علي
: ا السورتين ويجهر بها وينقل عنه انه قـالتشاهدا على انه كان يذكر بسم االله في كل

، ١ابـن عيسـی، ج( .يقـرؤون بسـم االله جهـراً  كان أبي وجعفر عليه السلام دائماً 
 )٢٤٤ص

انه سأل  علي بن عمر عن رأي الامـام  بن يعلى دوفی نقل تاريخي آخر عن حما
د وإبراهيم ابنـي عبـد االله بـن الحسـن بـن لسلام حول محمق عليه ادجعفر الصا

 ,عندما دعا أبـو جعفـر المنصـور الإمـام إلى الربـذة:فأجابه ,الحسن عليه السلام
وبعد اللقاء بالمنصور وعندما كـان الإمـام خارجـا . طلب مني الإمام أن اصحبه
لمـا  )محمـد وإبـراهيم(ل االله أن يرحم ولدي هنـد أاغرورقت عيناه بالدموع وس

 )١٢٢ـ١٢٣اصفهانی، ص(.وذكرهما بخير ومدحهما ,سيؤول إليه أمرهما
ذكر كذلك أبو الفرج الأصفهاني في خبر آخر ينقله في الفترة نفسها أن عـلي وي

بن عمر والإمام الصادق عليه السلام وآخرين من العلويين  احضروا جميعا وتـم 
 ) . ٢٣٠ـ٢٣١الاصفهاني، ص.(تهديدهم بالموت

 
   الأشرفسن الشجري بن علي بن عمر ـ  الح ٣

وقد جاء في الطبعة التي نشرـت عـن كتـاب . لناصر الكبيرلوهو الجد الاول 
الحسن بن علـی «بدل » علی بن الحسن بن عمر«أن اسمه  »سرالسلسلة العلوية«

 )٥٣البخاري، ص. (وهو خطأ يجب أن ينسب للناسخ ,»بن عمر
؛ الـرازی، ٣٤٧العمـری، ص(د ولقد ورد أنّ كنية الحسن بن عـلي أبـو محمـ

وقـد ذكـر بأنّـه عـرف ) ٣٧٢عنبـه، ص؛ ابـن٢٧٧طقطقـی، ص؛ ابن١٣٦ص
 )٣٦الرازی، المصدر نفسه؛ المروزی، .  (»الشجري«بـ
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البخـاری، . (بأنّه من العلـماء والشـعراء »سرالسلسلة العلوية«وقد وصفه في 

 بن الحسن وأما«: »المسائل الناصريات«وقد كتب حوله في كتاب  ,)المصدر نفسه
 )٦٣السيد المرتضی، ص. (»الرئاسة مشهور مقدما سيدا كان فإنه علي

كذلك أنّه مثل أبيه يعدّ مـن رواة  »الرجال«وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب 
الطوســی، ( ١.الحــديث عــن الإمــام الصــادق جعفــر بــن محمــد عليــه الســلام

 )٣٤٧العمری، ص. (والمجدي كذلك ذكر انّه كان محدّثا ,)١٧٩ص
وكما انه بقيت ذريته فكـذلك  ,وقد كان للحسن الشجري العديد من الأخوة

العقيقـی، المصـدر . (قد بقيت ذرية اثنين من أخوته احدهما القاسم والآخر عمر
 )  نفسه

أخا آخر للحسن ممنّ بقيت ذريتـه إضـافة إلى  »تهذيب الأنساب«و قد ذكر في 
عـلي احمـد  اواعتـبر أن أبـ) ١٨٥العبيـدلی، ص. (القاسم وعمر واسـمه محمـد

: ت(هـذا في حـين أن ابـن طباطبـا  ,)١٨٨العبيـدلی، ص. (الشجري من أبنائه
المصـدر . (يصرّح في حاشيته بأن محمد بن علي بن عمر لـيس لـه ذريـة) هـ ٤٤٩

محمد بن عُمر بن علی بن عُمر «من ذرية » بنو الشجری«وان ) ١٨٥ـ١٨٦نفسه، 
المصــدر، . (»الأشرفعلــی بــن عُمــر  محمــد بــن«ولــيس مــن ذريــة » الأشرف

 )١٨٨ص
وان عبد االله وموسى من أخوة الحسن كـذلك ولكـن نسـلهما انقطـع ولـيس 

وقد ذكر المجدي في خـبر مفصـل انـه إضـافة  ,)٥٣البخاری، ص. (لديهما ذرية
للقاسم وعمر ومحمد وعبد االله وموسى فان هناك ثلاثة أخـوة آخـرين للحسـن 

 ) ٣٤٥العمری، ص. (لحسين وزيد وجعفرا: الشجري مقطوعي النسل وهم
                                                                                       

اشـمي الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بـن عـلي بـن أبي طالـب علـيهم السـلام، اله« ـ  ١
 )١٦٦الطوسی، . (»المدني
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 ,إن موسى بن علي كانت والدتـه أم ولـد: وقد نقل أبو الحسن الاشناني فقال
ويحكـي هـذا الخـبر عـن ) المصـدر نفسـه ,العمـري.( وقد خرج في ديار المغرب

وان لم تكن هنـاك . الكبيرالناصر  التاريخ الجهادي والنضالي لهذا الفرع من عائلة
أو في أي ظروف كانت في المغرب  ,ه الثورة في أي زمان حدثتمعلومات عن هذ

وهل كانت متزامنة مـع ثـورة الإدريسـيين الحسـنيين  ,وما  كان مصيرها ,العربي
أم  ,في المغرب الأقصى) هـ ١٧٢ـ ـ ١٧٨(بقيادة إدريس بن عبد االله الحسني المثنى 

المصـادر  كانت قبل ذلك؟ ولكنه مـن المؤكـد انـه لـيس هنـاك أخبـار كثـيرة في
التاريخية عن هذه الثورة ونتائجها  والتي يمكن من خلالها معرفة فشل وإخفـاق 

 .هذه الثورة
 ـ ـهنّ اوذكر المجدي كذلك ست أخوات للحسن الشجري والتي كان لأحـد

وكـان اسـمها » كانت أوجه الأخوات و لها خطـر و قـدر« ـ ـمن بين بقية أخواته 
مد بن عمر بـن عـلي عليـه السـلام وقـد وكانت عليّة زوجة عمر بن مح. »عليّه«

 )٣٤٥العمری، ص. (أنجبت أولادًا
وكما أشير سابقا فانّ من أخوة الحسن الشجري كـان لعمـر والقاسـم موقـع 

 . خاص وذرية كثيرة
أن عمـر كـان معروفـا  »عمـدة الطالـب«وقد ذكـر المجـدی و الاصـيلی و 

   ؛٢٧٧؛ ابـن طقطقـی، ص٣٤٦العمـری، ص. (كأخيـه الحسـن» الشـجری«بـ
نـه كـان أ في حـين أن الشـجرة المباركـة و الفخـری ذكـرا  ,)٣٧٢ص  عنبه،ابن

ـــ ــا ب ــط«معروف ــر الأوس ــرازی، ص(» عم ــروزی،  ص١٣٦ال وان  ,)٣٦؛ الم
عمـر «هو المصدر الوحيد الذي ذكر انـه كـان معروفـا بــ »سرالسلسلة العلوية«

 )  ٥٤البخاری، ص. (»الثانی
؛ ٩١العقيقـی، ص. (لدتـه أم ولـدوان عمر الشجري كجده وأبيه كانـت وا

 )٣٤٦، العمری، ص٥٣البخاری ص
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وان عمر الشجري له ذرية مشهورة والذين يعرفون أحيانـا باصـطلاح اعـم 

البخاری، المصدر . (»بنو الشجری«وهو  الأشرفيشمل جميع أبناء علي بن عمر 
ومن بين المعروفين منهم هو أبو علی احمد بن علـی بـن محمـد بـن عُمـر  ,)نفسه

الشجری الذي هاجر من بغداد إلى قم وقد كان نقيب السادات في قم وقد عرف 
عنبـه، ؛ ابـن١٨٩العبيـدلی، ص. (»صـاحب الخـال«ابنه أبـو جعفـر محمـد بــ

 ) ٣٧٣ص
العمـری، . (وقد ذكـر المجـدي كـذلك العديـد مـن هـذه العائلـة في بغـداد

 )٣٤٦ص
كانـت والدتـه وقد  ,خوة الحسن الشجريأولكن يمكن اعتبار القاسم اشهر 

وكنيته أبو علي وقد كان شاعرا وكان يعيش في بغداد ) ٩١العقيقی، ص. (أم ولد
) هـ ١٧٠ـ ـ١٩٣(وقد كان القاسم بن علي في زمان هارون الرشيد . بصورة مخفية

وقد جلب مـن الحجـاز إلى العـراق  وأودع السـجن حيـث هـرب بعـدها مـن 
 »مقاتـل الطـالبيين« وان خبر) ٣٧٢عنبه، ص؛ ابن٣٤٦العمری، ص. (السجن

وفي هذا الخبر أشير إلى . جزئية كثيرة عن هذه الحادثة  ويحوي أموراً  أكثر تفصيلاً 
مع القاسم بن عـلي وكيـف خطـط ) هـ ٢٤٧: ت(اتفاق احمد بن عيسی بن زيد 
 )٤٩٢ـ٤٩٤الاصفهانی، ص. (الزيدية لتخليصهما من السجن

بن عـلي مـع حفيـد زيـد ومع الالتفات إلى اتفاق القاسم  ,وعلى أساس ذلك
وكذلك مع  ـ ـوقد كان  من احد قادة الزيدية في العراق والحجاز  ـاحمد بن عيسى 

فانـه يمكـن معرفـة الاتجـاه الـديني والمـذهبي  ,سعي الزيدية لتخليص الاثنـين
وبالخصوص إذا علمنا بأنه والد احد قادة وأئمـة الزيديـة المعـروفين في  ,للقاسم

 .ري واسمه محمد كذلكأوائل القرن الثالث الهج
ن ملابسـه كانـت مـن إنّ محمد بن القاسم بن علي كانت كنيته ابو جعفـر ولأ

عنبـه، ؛ ابـن٤٦٥الاصـفهانی، ص. (»الصـوفي«الصوف لذلك كـان يـدعى بــ
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  »مقاتـل الطـالبيين«و  »سرّ السلسـلة العلويـة«واعتمادا على تصريح  ,)٣٧٢ص
. الأشرفية بنت موسى بن عمر فان أمّ أبي جعفر محمد الصوفي كانت تدعى صف

وهذا يعني أن القاسـم بـن عـلي ) ، الاصفهانی، المصدر نفسه٥٥البخاری، ص(
 .قد تزوج بابنة عمه وولد لهما محمد

وقد اعتبر محمد الصوفي هو الوحيد الذي استمرت من نسله ذرية القاسم بن 
وهـو ) هعنبـه، المصـدر نفسـابـن. (ولكنه في الأخير قد انقطع نسله كذلك ,علي

نفس الشخصية المشهورة التي كانت معروفة في زمان الخليفة المعتصـم العبـاسي 
 .والذي ثار في طالقان في خراسان وقد كان الزيدية يعتبرونه من أئمتهم

 أساس ذلك ومع الالتفات إلى اتفاق القاسم بن عـلي مـع حفيـد زيـد، وعلى
وسـعي  ,لعراق والحجـازاحمد بن عيسى حيث الأخير كان احد قادة الزيدية في ا

كل ذلك يمكن أن يكون شـاهدا عـلى  ,الزيدية لإنقاذهما وتخليصهما من السجن
وخصوصا أننا نعلم أنه والد أحـد قـادة وأئمـة  ,الاتجاه المذهبي والديني للقاسم

 .الزيدية في أوائل القرن الثالث الهجري وكان اسمه محمد
فانه كان  ,حيث كان يلبس ,فرإن محمد بن القاسم بن علي كانت كنيته أبو جع

 )٣٧٢عنبه، ص؛ ابن٤٦٥الاصفهاني، ص.(»الصوفي«يدعى بـ
 یفان والـدة أبـ ,»مقاتل الطالبيين«و »سرّ السلسلة العلوية«وطبقا لما ذكر في 

البخاري، . (الأشرفجعفر محمد الصوفي كان اسمها صفية بنت موسى بن عمر 
 ).، الاصفهانی، المصدر نفسه٥٥ص

 .    أن القاسم بن علي قد تزوج ابنة عمه وولد لهما محمدوهذا يعني 
ولكنـه  ,د الصوفي هو الوحيد الذي استمر منه عقب القاسم بـن عـليان محم

 ).عنبه، المصدر نفسهابن( .بعد ذلك قد انقطع نسله
وهو الشخص المشهور الذي ثار في طالقان خراسان في زمان خلافة المعتصم 

 . ونه من أئمتهموالزيدية يعتبر ,العباسي
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صاحب «إمام الزيدية أبو جعفر محمد الصوفي بن قاسم بن علي بن عمر 

  »طالقان
في زمـان خلافـة المعتصـم  الأشرفلقد ثار محمد بن القاسم بن علي بن عمر 

ــاسي ــ٢٢٧( العب ــ) هـــ ٢١٨ـ مشــهورا  د كــانفي منطقــة طالقــان خراســان وق
احـد القـادة البـارزين ويعـدّ  ,)١٨٦ي، صازالحسنی الر(» صاحب طالقان«بـ

، المـروزي ؛٦١، ص٤المسـعودي، ج( .عند الزيدية في القـرن الثالـث الهجـري
 )٣٧٢عنبه، ص؛ ابن٣٦ص

إمام الزيدية في ) هـ ٦١٤: ت(ويصرح كذلك المنصور باالله عبد االله بن الحمزة
، ١المنصـور بـاالله، ج. (اليمن في كتاب الشافي انه كـان إمـام الزيديـة الجاروديـة

 )٢٧٦ص
وهو إمام آخر من أئمـة )هـ ٨٤٠: ت(وينقل كذلك احمد بن يحيى بن مرتضى

انه كـان )  هـ ٤٩٤: ت(الزيدية في اليمن في الجواهر والدرر عن الحاكم الجشمي
المرتضـی،  ابـن. (لكـن الصـحيح انـه مـن أئمـة الزيديـة: من الدعاة، واضاف

 )  ٢٢٨ص
دة الزيديـة الجاروديـة وفي أن محمد بن القاسم كان على عقي وكما اشرنا سابقاً 

وهو في البداية بدأ عملـه  الوقت نفسه كان يعدّ المعتزلة من أهل العدل والتوحيد
في )هــ ٢٥٠: ت(مع جماعة من زيدية الكوفة مثل عبّاد بـن يعقـوب الرواجنـي 

اهـل  إتجاهوالتي لم تلائم  ـولكن بسبب اعتقاداته الاعتزالية ,الشام و منطقة الرقة
ولم يبـق  ,فان اغلب الزيدية من الكوفة قد تركـوه وحيـداً  ـلكوفيينالحديث من ا

وقاموا بالتبليغ له في مرو حتـى  ,معه إلا عشرة أشخاص ذهبوا معه إلى خراسان
 .التحق به أربعون ألف شخص

اضـطر لان  ,ونتيجة لسوء تصرف بعض أتباعه مع النـاس ,ولكن وبعد مدة
كتـه في طالقـان خراسـان وخـاض وأخيرا ظهرت حر ,يترك مرو قاصدا طالقان
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ولكنـه القـي » نسـاء«وبعد مدة التجأ إلى منطقـة  ,حروبا ضد جيوش العباسيين
ومن ثم نقل إلى بغداد  ـ ـعاصمة الطاهريين ـونقل إلى نيشابور ,القبض عليه أخيراً 

ولكنه فرّ من السـجن بعـد . هـ وسجن هناك٢١٩عن طريق الري في نيروز سنة 
 ).٤٦٥ـ٤٧١اصفهانی، ص. (بعد ذلك وظل مصيره مجهولا ,مدة

 ,وفي رواية عن ولده علي ذكر انه بعـد فـراره مـن السـجن ذهـب إلى واسـط
عـلي بـن )الكبيرالناصر  والد(وذهب باتجاه دجلة والتجأ إلى بيت والدة ابن عمه 

. لا تقـوى عـلى النهـوض هوالتي كانـت امـرأة عجـوز ,الحسن بن علي بن عمر
 )٤٧٢اصفهاني، ص(

كانت مـن أحفـاد محمـد الحنفيـة )الكبيرالناصر  جدة( لمرأة العلويةوان هذه ا
 )١٣٦ي، صا؛ الر٩٢العقيقي، ص). (أم علي(ومعروفة بـ» علّيه«واسمها
ذكر أن مدة ثورة محمـد وقيادتـه لهـا في طالقـان كانـت  »عمدة الطالب«وفي 

ن، وبعد مدة فـر مـن السـج ,وأشار إلى أن المعتصم ألقاه في السجن ,أربعة أشهر
، وكـان )باب الشماسـية(وألقى المعتصم القبض عليه مرة أخرى، وقام بشنقه في 

وقـد كـان مـن أئمـة وعلـماء وزهـاد . عمر محمد حين وفاته ثلاثًا وخمسين سـنة
 ) عنبة، المصدر نفسهابن. (الزيدية

ذت مجالاً واسعًا في المصادر التاريخيّة بالنسـبة لمحمّـد الّتي أخ ةومن الأمور المهمّ 
ن القاسم أنّ مجموعةً كبيرةً من الزيديّة التابعة له كـانوا يعتقـدون أنّـه المهـديّ، ب

 :بإمامته] اعتقادهم[بالإضافة إلى 
مـروج «والّـذي كتـب كتابـه  ـ)  ٣٤٦: ت(ذكر علي بن الحسين المسعوديّ و 

أنّ جماعـةً كثـيرةً ) هـ ٣٤٦: ت(عليّ بن الحسين  ـللهجرة  ٣٣٢في سنة  »الذهب
في خراسـان كـانوا  ى كثـيرةرديّة في الكوفة وجبال طبرستان والديلم وقمن الزي

كـما كانـت تعتقـد  ,يعتقدون بحياة محمّد بن القاسم، وأنّه هـو المهـديّ الموعـود
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وما اعتقدتـه الواقفـة في الإمـام موسـى بـن  ,الكيسانيّة ذٰلك في محمّد بن الحنفيّة

 )٦١، ص ٤المسعوديّ، ج ( .×جعفر 
عـن  »الحور العـين«في كتابه ) هـ ٥٧٣: ت(الحميريّ  دٍ سعي ونقل نشوان بن
ك من الفرقة الجاروديّة من يعتقد بحياة أنّ هنا)هـ ٣٠٠: ت(أبي القاسم البلخيّ 

الحمـيري، (. شخص يدعى محمـد بـن القاسـم ويعتبرونـه هـو المهـدي المنتظـر
 )١٥٦ص
نسب ) هـ ق٦١٤:ت(ذلك فان إمام الزيدية المنصور باالله عبد االله بن الحمزة وك

وذلك  ,إلى جماعة من الزيدية أنهم كانوا يعتقدون بان محمد بن القاسم هو المهدي
 )٢٧٦، ص  ١المنصور باالله، ج(  .مشابه لما تقوله الإمامية

إن قومـا يـدعون  ":ذلك يكتب عن الفرقة الزيدية قائلاالعوام ك ةوفی تبصر
الحسني (."و صاحب طالقانبان محمد بن القاسم بن علي بن عمر هو المهدي وه

 ).١٨٦الرازي، ص
ظر أن احمد بن عيسى في الامالي أشار إلى بعض آراء محمد بـن ومن الملفت للن

 ١.ومنها حول صحة السجود على ما تصح الصلاة عليـه ,القاسم الفقهية كذلك
وهذه الفتوى مختلفـة وبشـكل واضـح مـن اتجـاه  ,)٤٠٦، ص١ابن عيسی، ج(

 .ص ما يصح السجود عليهالامامية بخصوالشيعة 
أبو المنذر النسّابة أن الابن الآخر للقاسم بن علي هو جعفر وكنيتـه أبـو وذكر 
وأمـه أمّ فـروة بنـت جعفـر بـن محمـد بـن . »الصـوفی«معروف بـهوعبد االله و

وانـه كـذلك سـجن  في زمـان خلافـة  ,إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام
                                                                                       

 .»ما جاز لك ان تصلّی فيه، جاز لك ان تصليّ عليه«ـ  ١
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العمـري، . (وقد هرب مـن السـجن)یهجري قمر ٢٥٢ـ٢٥٥(المعتز العباسي 
 )٣٤٦ص
 
  )علي الشاعر العسكري(الكبيرالناصر  والد

 .»الشـاعر«بــ وكـان معروفـاً )٦٣السـيّد المرتضـی، ص( كنيته أبـو الحسـن
ويحكى عن انه كانت لديه قريحـة وذوق  )١٣٦؛ العمري، ص٣٦المروزي، ص(

» مقعـده ابـن«ويقـال لـه . »العسـكری«ولقبه الآخر المعروف بـه هـو . شعري
 ).٢٨٨و ص ٢٧٧طقطقی، ص ؛ ابن٣٤٨العمري، ص. (كذلك

وفي خبر المجدي ذكر أن عمر بن فرج انه جلبه من المدينـة إلى العـراق وتـوفي 
ومـن خـلال هـذا )٣٤٨العمـري، ص.(هناك عن عمر يناهز سبع وسبعين سنة
والظاهر أن ذلك كـان لوضـعه  المراقبـة في  ,الخبر نعرف سبب تلقيبه بالعسكري

 .عسكر سامراءم
وهذا ) ٢٧٨، ابن طقطقی، ص ٣٤٨العمري، ص (. »محمديه«ه فهي مّ أما أو

لأنهـا أم عـلي .يعني اتصال نسبه بمحمد بن الحنفية بن الإمام علي عليـه السـلام
. عليّه بنت محمد بن عون بن محمد الحنفية بن  علي بـن أبي طالـب عليـه السـلام

ــ( ــر٩٢، صيالعقيق ــروزي،١٣٦ي، صاز؛ ال وجــاء في المصــدر : ٣٦ص ؛ الم
 !)عون بن علی، بدل عون بن محمد بن علی: الأخير خطأ

فإنـه كـان ) الحسـن: الصحيح(فأما أبوالحسن علي بن الحسين «وذكر كذلك 
وذكـر انـه روى الحـديث عـن الإمـام )   ٦٣السيّد المرتضی، ص.(»عالما فاضلا
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، الطـوسي( ١.سلامالتاسع الإمام الجواد محمد بن علی بن موسی الرضا عليهم ال

 )٣٧٦ص
در الحديث عند الإمامية نشاهد هناك روايات متعددة عن علي بـن وفی مصا
علی بن ة الشيعة اشهر رواولكن بسبب كونه في طبقة واحدة مع  ,الحسن بن علي

أيهّـما وقـع في سـند الروايـات يحتـاج إلى أن فان معرفـة  ,حسن بن علی الفضال
 )٣٥٧ـ٣٦٦، ص١٢ی، جئالخو: لاع اكثر راجعطللا( تحقيق كثير 

در حديث الزيدية كذلك فقد نقلت روايات متعـددة ومنهـا روايـة وفی مصا
عن أخيه الحسين عن علي بن جعفر عـن  »كتاب البساط«الكبير في الناصر  نقلها

 ).٧٢، صالناصر للحق( ٢ .موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عليهم السلام
بالسند الناصر  رواية عن »شرح التجريد« ونقل المؤيد باالله الهاروني كذلك في

الهـاروني، كتـاب ( ٣.نفسه عن الإمام جعفـر بـن محمـد الصـادق عليـه السـلام
 ).البيوع

في تيسـير المطالـب ) هـ ق٤٢٤:ت(ونقل أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني
ثلاث روايات عن أبي الحسين علي بن محمد بن احمد بن إسماعيل البحـري وهـو 

                                                                                       
بن علی بن عمر بن علی بن الحسين بن علي بـن أبي طالـب ) الحسن: صحيح(علی بن الحسين «ـ  ١

 .»عليه السلام والد الناصر الحسن بن علی رضی االله عنه
حدثنا علي بـن الحسـن يعنيـان أبي : ور المرادي قالاوحدثني أخي الحسين بن علي ومحمد بن منصـ  ٢

قـال رسـول : عليه السلام، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد قال
من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وآتى زكاة ماله وخزن لسانه وكـف غضـبه وأدى النصـيحة «: االله

 .»ب الجنة مفتحة لهلأهل بيت نبيه فقد استكمل حقائق الإيمان وأبوا
عن أبيه علي بـن , عن أخيه الحسين, بلغنا بالإسناد الموثوق به إلى الناصر الحسن بن علي بن الحسنـ   ٣

الوقوف عند « : عن أبيه محمد عليهم السلام جميعاً يرفعه قال, عن أبيه جعفر, عن علي بن جعفر, الحسن
 .»الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
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. الكبير وهو بدوره ينقـل عـن أبيـهالناصر  یل عن الحسين بن علي اخبدوره ينق
 )٤٧١و ص ٤٠٠و ص ٣٠٢الهاروني ابوطالب، ص(

فان الرواة الآخرين  ,إضافة إلى الروايات التي نقلها هنا بالواسطة ابنه الحسين
، المصدر نفسـه؛ الناصر للحق(محمد بن منصور المرادي  :عن علي العسكري هم

 وابنـه ,)٧٢٣، ص٢؛ ابـن عيسيـ، ج١٠٣و ص ١٠٢يد بـاالله، صؤالهاروني الم
القاسمی، حـرف العـين مـن القسـم . (الكبير و احمد بن محمد بن جعفرالناصر 
 ).الثانی

علی بـن جعفـر : وأما مشايخ علي العسكري والذين نقل عنهم الحديث فهم
سـی، ؛ ابن عي١٠٣ناصر الحق، المصدر نفسه؛ الهاروني المؤيد باالله، ص(الصادق 

 ٣٠٢الهاروني أبو طالـب، ص(، أبو ضمرة انس بن عياض الليثي )ر نفسهدالمص
الهــاروني المؤيــد بــاالله، (، إبــراهيم بــن رجــاء الشــيباني )٤٧١و ص ٤٠٠و ص
 )القاسمي، المصدر نفسه(والده الحسن بن علی و أبو هاشم المحمدی )١٠٢ص

التي نقلها  ريةه الابيات الشعذالشاعر هی ه علي ينسب الى ذيومن الشعر ال
 :»اعيان الشيعة«في 

خير البرية رائـح أو غـادي قـوم هـدى االله العبـاد  إن الكرام بني النبي محمد
سـلبوا السـيوف  والمؤثرون الضيف بالأزواد كانوا إذا نهل القنا بـأكفهم بجدهم

صبروا على الريب الفظيع العـادي  أعالي الأغماد ولهم بجنب الطف أكرم موقف
 كانت مناياهم على ميعاد عين كأنماحول الحسين مصرَّ 

 )١٧٨، ص٨أعيان الشيعة، ج( 
القاسـمي، المصـدر ). (هــ ق٢٥٠(إن تاريخ وفاة علي العسـكري يقـدر في 

فيمكن تقدير تاريخ ولادته انه كـان  ,وبما أنّ عمره كان سبعا وسبعين سنة) نفسه
 .  في العقد السابع من القرن الثاني الهجري
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  الكبيرالناصر  مامأعمام وأبناء أع

احدهما أبو جعفر محمد وهـو مثـل  ,الحسن العسكري كان لديه أخوان اإن أب
والآخـر أبـو القاسـم جعفـر ومعـروف  ,»الشـجری«والده الحسن معروف بــ

وفي بعض المصادر ذكروا أن أمّ هذين . الكبيرالناصر  وهما من أعمام» الديباجة«بـ
-ن عون بن محمد حنفيه بـن علـی بـن أبيعلی عليّه بنت محمد ب الأخوين هي أمّ 

ــب ــی، ص. (طال ــ٩٢العقيق ــروزي، ص١٣٦ي، صازر؛ ال ــه  ,)٣٦؛ الم وعلي
 .فكلاهما يعتبران شقيقي علي العسكري

هذا في حين أن المجدي يذكر أن أمّ محمد الشجري اسمها رقية بنت عيسى بن 
ي في وهو الشخص الذي قام بالثورة في زمن حكومة الحسن بن زيد العلـو ,زيد

   :ت( ولكنه تم اعتقالـه مـن قبـل محمـد بـن الطـاهر,)هـ ٢٥٠ـ ـ٢٧٠(طبرستان
وهـذا )  ٣٤٧العمـري، ص. (وسجن في نيشابور وتـوفي في السـجن  )هـ ٢٥٨

الخبر قد خلط بشكل واضح بين محمد بن الحسن وابن أخيه محمد بن جعفـر بـن 
وهـو . شـهيدمحمد بن جعفررقية بنت عيسى بـن زيـد الأمّ لأنه ذكر أن  ,الحسن

 . وسنشير إلى ثورته لاحقاً . الذي ثار مع الحسن بن زيد العلوي
أن محمد الشجري لديه ولدان هما احمـد  »تهذيب الأنساب«وذكر العبيدلي في 

 )١٨٧العبيدلي، ص.(»الأخرس«و محمد المعروف بـ» الاعرابي«والمعروف بـ
 ,بي واسمه محمـدوفي خبر المجدي قد تمت الإشارة كذلك إلى ابن احمد الاعرا

وقد نقل المؤلف عن أبيه انه قال إن محمد بن احمـد الاعـرابي  قـد ضربـت عنقـه 
في ) ق ٢٥٢ـ٢٦٥(بَل عبد العزيز بن دلف وقطع رأسه في أطراف مدينة قم من قِ 

الوقت نفسـه وفي خـبر آخـر  وفي ,)ق ٢٥٦ ـ ٢٧٩(خلافة المعتمد العباسي زمن
وفي سـاحة )  ق ٢٤٧ـ ـ ٢٥٢(عين العبـاسي المسـت منزفي تمت أشار إلى أن وفاته 

؛ وكـذلك يمكـن أن ٣٤٧العمري، ص. (ولكنه صرّح بأن الأول اصح ,الحرب
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الاصـيلی، «عن هذه الشخصية وقتله من قبل عبـد العزيـز مشوشاً  تشاهد خبراً 
 ) ٢٧٧ص

هـو  ,ويحتمل ان القول بأن محمد بن أحمد الاعرابي هو الثائر في زمن المسـتعين
ط بينه وبين عمه محمد بن جعفر بن علي والذي سنشير الى ثورتـه ناشيء عن الخل

 .المستعين العباسي منزوحركته في 
ومـا يؤيـد . ولذلك فإن الاحتمال الاول يمكن تقويته من خلال خبر المجدي

هذا الاحتمال ان المنصور باالله امام الزيدية في القرن السابع الهجري ذكـر كـذلك 
الذي قتل في زمان خلافة المعتمد ومن قبـل عبـد ان محمد بن احمد هو الشخص 

المنصـور . (وتقع في وسط الطريق بين قم وسـاوه» آبه«العزيز بن دلف وفي قرية 
 )٢٩٧، ص١باالله، ج

ــدي  ــة الزي ــان العلام ــذلك ف ــاصر و وك ــدي المع ــدين المؤي ــد مجــد ال الفقي
تكلم عن شخصية محمد بـن  »كتاب التحف في شرح الزلف«في ) هـ١٤٢٨:ت(

المؤيــدي، .(»إمــام«توضــيحات وقـال عنــه انــه  ةيــأد الاعــرابي ومــن دون احمـ
 .ويعني انه يؤيد حركته وثورته وانه يعتبر من ائمة الزيدية ,)٢١٦ص

أن محمد بن احمد الاعرابي لديه ولـد اسـمه أبـو  الی وان المجدي أشار كذلك
بـن الحسـن محمـد  یوما نقل عن أستاذه أبـ ,»الطبری«الحسين احمد ومعروف بـ

 )المصدر نفسه.(في بغداد» نهر عيسی«محمد أن احمد الطبري قتل كذلك في منطقة 
 

  م أبو الحسن احمديدية، المستظهر باالله مانکديإمام  الز
واستمرارا لهذه السلسلة يذكر في عمدة الطالب من أحفاد احمد الطـبري بـن 

  ). يمانكـديم بـن محمـد بـن احمـد الطـبر(محمد بن احمـد الاعـرابي مـن اسـمه 
وأشار الفخري كذلك إلى شخصيةٍ من هـذا النسـب وهـو ) ٣٧٣عنبه، صابن(
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جعفر محمد وصرّح انـه قـد ثـار في  المستظهر باالله أبو الحسن احمد بن عالم بن أبي

 ).٣٧المروزي، ص. (وعقبه موجود في الديلم وقزوين ,الديلم
يهـا وعـلى فـرض أن الشخصـية المشـار إل ,ومع ملاحظة الخبرين الأخيرين 

 :واحدة فنسبه يكون كالتالي 
 ـ٣جعفر محمد بن  یأب ـ٢المستظهر باالله مانكديم أبو الحسن احمد العالم بن  ـ١ 
محمـد  ـ ـ٦احمد الاعرابی بـن  ـ٥محمد المقتول بن  ـ٤الحسين احمد الطبری بن  یأب

 . الأشرفعمر  ـ٩علی الأصغر بن  ـ٨حسن الشجری بن  ـ٧الشجری بن 
يمكن مطابقتها مع شخصية معروفة من السادة العلـويين ان هذه المواصفات 

والـذي  ,ايران وفي النصف الاول من القرن الخـامس الهجـري شماليالزيدية في 
 ,تكلمت عنه العديد من المصادر التاريخية بأنه خليفة إمام الزيدية في هذه المنطقـة

وهـو  ).ق ٤١١ :ت(الحسين المؤيد باالله احمد بن الحسين الهاروني ی ويدعى بـ أب
في الناحيـة الجنوبيـة ( » لنجـا«الشخص الذي صلىّ على الإمام المذكور في منطقة

ولديه تعليقات على كتاب القاضي  ).لمدينة عباس آباد في محافظة مازندران الحالية
وهـو »شرح الاصـول الخمسـة«واسـمه) هـ  ٤١٥:ت(عبد الجبار الاسد ابادي 

ا الكتاب يعتبر من أشهر الكتب  والمصـادر وان هذ ١.مطبوع وفي متناول الايدي
وان . التي تتكلم عن آراء المعتزلة والزيديـة في أوائـل القـرن الخـامس الهجـري

وتصفه بأنـه إمـام  ,العديد من المصادر الزيدية تذكر بعض الاختلافات في نسبه 
المرتضـی،  ؛ ابـن٣٢٩المنصـور بـاالله، ص. (الزيدية في منطقـة الـديلم في زمانـه

 )٢١٦؛ المؤيدی، ص٢٨ـ٢٩؛ الجنداری، ص٧٠١، ص٢فند، ج؛ ابن ٢٢٩ص
                                                                                       

 .٩٣سوی نجاد، مو: ـ راجع ١
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 ٤٩٧:ت( إمام الزيدية المرشد باالله يحيى بن حسين الجرجاني الشجري هوذكر
كتبه في شرح احوال المؤيـد بـاالله وبعنـوان سـيرة  رسالةفي اخر سطر من ) هـ ق

المسـتظهر بـاالله انـه هـو فيـه د باالله احمد بن الحسين الهاروني واعتـبره ؤيالإمام الم
 :، حيث قالمانكديم الاعرابي القزويني

االله روحه توفي يوم عرفة سنة إحدى عشرة وأربعمائة، و  ن المؤيد باالله قدسإ« 
 عليه السيد مانكديم الاعرابي القزويني الخـارج بعـده دفن يوم الأضحى و صلىّ 
 .»بلنجا الملقب بالمستظهر باالله

) هــ ق ٦٥٢:ت(اليمن حميد بن احمد المحلي ويذكر المؤرخ والعالم الزيدي في
وذلك أثناء  ,نسبه بشكل كامل ولكن مع بعض الاختلاف »الحدائق الوردية«في 

 )١٣٠، ص٢المحلی، ج. (ذكره لأصحاب وطلاب المؤيد باالله الهاروني
 

  الكبيرالناصر  ابو القاسم جعفر الديباجة عم
المروزي، .(جعفر الديباجة ذكر عمّ آخر لناصر الكبير واسمه أبو القاسمد وق
وخلافا لبقية الأخبار فانه ذكر هنا أنّ أمّـه وأمّ أخوتـه عـلي العسـكري ) ٣٦ص

وهـي أمّ عـلي عليّـة بنـت محمـد بـن عـون بـن محمـد  ,ومحمد الشجري واحدة
 )٣٦؛ المروزي، ص١٣٦، صالرازي؛ ٩٢العقيقي، ص(,الحنفية

نسل محمـد ذي الـنفس  وذكر المجدي أنّ أمّ جعفر الديباجة محمدية وهي من
ذي الـنفس الزكيـة هـو الزكية بن عبد االله بن الحسن وذكر أن الطاهر بـن محمـد 

 )٣٤٧، صرازيال! (خاله
). ق ٢١٨ ـ ـ ١٩٨(» ولّی امارة المدنية ايام المـامون« ذكر أن جعفر الديباجة و

 ).١٣٦؛ العمري، ص١٨٨العبيدلي، ص(
العمـري، (.لصـدقات فقـط اعليهذا في حين أن المجدي ذكر انه كان متوليا 

أخت احمد بـن عيسـى  ,وذكر ان زوجته هي رقية حفيدة زيد الشهيد ,)٣٤٧ص
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والذي هو احد أئمة الزيدية في النصف الأول من القـرن . )ق ٢٤٧: ت(بن زيد

 )٤٩٠، صالاصفهاني( .الثالث الهجري
 )١٨٨العبيدلي، ص( .ديباجة ولدان وهما أبو جعفر محمد وعليولجعفر ال

كـره محمـد بـن ذجعفر محمد بن جعفر بن الحسن الشجری هو  الذي  اابوان 
فـی ذكـر )  كتـاريخ الامـم و الملـو( فـی كتـاب) هــ ٣١٠: ت(جرير الطبری 
وبسـبب  ,زيد بعـد فـتح الـريكان ممثل الحسن بن  .ةللهجر ٢٥٠ ةحوادث سن
موقفه ضعيفا في الحرب التي وقعـت خـارج الـري ضـد س صار النا عدم رضي
وقد انهزم في الحرب  ,)هـ ٢٥٩:ت(ميكال قائد جيش محمد بن الطاهر  محمد بن
 ) ٤٣٢ـ٤٣٣، ص٧الطبری، ج(  .وتم أسره

ذي قـام بـالثورة في اعتبره هو ال) هـ ٣٤٦: ت(وعلی بن الحسين المسعودی 
وفي الوقت  الـذي ثـار فيـه الحسـن بـن زيـد في  , ةللهجر ٢٥٠مدينة الري سنة 

 .الحسن بن زيد  الاعتراف بامامةحيث دعا الناس إلى ,طبرستان
علـی (كذلك اعتبر أن محمد بن جعفر بن الحسن بـن  »طالبيينمقاتل ال«وفی 

لقـي القـبض عليـه وقد اُ  ,زيدعمر هو الذي ثار فی الری لنصرة الحسن بن ) بن
مقاتل «وفي . وبقي إلى آخر عمره في نيشابور ,وسجن من قبل عبد االله بن الطاهر

أنّ أمّ  محمد بن جعفر هي رقية بنت عيسى بن زيد بن عـلي بـن صرّح  »الطالبيين
 )٤٩٠الاصفهانی، ص( .الحسين عليه السلام

ديـدة في مدينـة الـري و أخـيراً أسروه وان العباسيين قـاتلوه فـی حـروب ع
محمد بن عبداالله بن الطاهر فی نيشابور فالقاه فی السجن وتوفي فی وأرسلوه إلى 

 )١٦٦، ص ٤ج المسعودی، (  .السجن كلذٰ 
محمـد وذكر أنّ  ,ته والمكان الدقيق لدفنهذكر تاريخ وفا »لباب الانساب«وفي 

للهجـرة وفي اواخـر  ٢٥٧بن جعفر بن الحسن الشجری توفی فـی شـوال عـام 
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، ١البيهقــی، ج( .فــی نيشــابور» الامــراء«ودفــن في مقــبرة  ,عصرــ الطــاهريين
 )٤٢٥ص

لخاطئـة والخلـط الـذي لـيس في ذلك فإننا اشرنا إلى بعض التطبيقات اوقبل 
. ئلـةه العاذمحمد بن جعفر بن الحسن الشجری وبقية العلـويين مـن هـمحله بين 

محمد بن الحسـن الشـجري و محمـد  ن أوردهما المجدي حولاذلن الاومنها الخبر
 . بن احمد بن محمد بن الحسن الشجري

ولكن  ,ومن بين ولدي جعفر الديباجة فان علي بن جعفر هو الذي بقي نسله
ذكر لأبي جعفر محمد ولدين وهما احمد وحسـن المعـروف  »تهذيب الأنساب«في 
معروف بــ هـوولابن ميمونـة ولـد اسـمه ابـو جعفـر محمـد و.»ةابن ميمون«بـ 

 .ه منها عدة أولادوج ابنته وكان لزلناصر الكبير وت وكان صهراً » الفارس«
حمد، أبو زيد عـلي و أبـو أبو الحسن أو أبو يعلی الحمزة، أبو القاسم ا: ومنهم

وفي المصادر التاريخية ورد كذلك اسم لابنٍ ) ١٨٨العبيدلي، ص. (عبد االله جعفر
وكـان مـن العلـويين  ,آخر لأبي جعفر محمـد بـن جعفـر الديباجـة وهـو جعفـر

 . محمد كانت باعتبار جعفر ابنه »جعفر ابو«وكنية أبيه  ,الثائرين
جعفـر بـن أبي جعفـر محمـد بـن بر أن اعت »الشافي«و »طالبيينمقاتل ال«وفی 

   ة هــو الشــخص الــذي قتــل في زمــان خلافــة المعتــز العبــاسيجعفــر الديباجــ
الحرب التی نشبت بين احمد بن عيسى بن علي بن  وفي يّ في الر) هـ ٢٥٤ـ ـ ٢٥٥(

 .وعامل محمد بن الطاهر واسمه عبداالله بن عزيز) ع(الحسين بن علي بن الحسين 
 )٢٩٥، ص١حمزة، ج؛ ابن٥٢٥الاصفهاني، ص(

احدهما  ,يذكر الاصيلي كذلك شخصيتين أخريين من نسل جعفر الديباجةو  
كان نقيب السادة في البصرة والأخر اسمه احمد ذو الرفعتين بن أبي حـرب محمـد 
 .بن احمد وحفيده أبو السعادات بن أبي الفخار الذي مـات بالسـم في طبرسـتان

 )٢٧٧طقطقي، ص ابن(
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  بيرالكالناصر  اخوة

ولم » المقتـول«و » الصـوفی«الكبـير جعفـر المعـروف بــالناصر  ان من اخوة
وذكر العلوي العمري انه قتـل عنـد  ,)٥٣البخاري، ص. (يستمر نسله من بعده

) . هـ ٢٧٠ ـ ٢٨٧(حكومة محمد بن زيد   منشابور في حرب وقعت في زيبوابة ن
ن علی بـن الحسـن ان جعفر ب »مقاتل الطالبيين«وذكر في  ,)٣٤٩العمري، ص(

بن علی بن عمر قد قتل عند بوابة نيشابور في حرب نشـبت بـين أهـل نيشـابور 
وله اليوم مـزار في مدينـة دامغـان  )٥٥٧ـ٥٥٨الاصفهاني، ص. (ومحمد بن زيد

هذا قـبر «: وقد كتبت على صخرة القبر هذه الجمُل) مزاده جعفرماا(معروف بـ 
الرسـول جعفـر بـن علـی بـن الحسـين  الإمام الهمام المقتـول المقبـول قـرة عـين

طالـب بن علی بن عمر بن علی بن الحسين بن علی بن ابي ) الحسن: الصحيح(
ــه ــية المجــدي، ص. (»ســلام االله علي ــن ٣٤٩حاش ــمس، ج: م ــع الش ، ٢مطل

وإضافة إلى المصادر التي ذكرناها والتي أشارت إلى معركة جعفر بـن  ,)٢٧٣ص
 ـ ـصرّح بـان جعفـر الصـوفي  »باب الأنسـابل«فان البيهقي في  ,علي في نيشابور

، ١البيهقــي، ج. (»معمــر«قتــل في نيشــابور ودفــن في مقــبرة ـــالكبيرالنـاصرااخ
 )٤٢٢ص

هو كأخيه جعفـر و ,از ـد وكان يعيش في الحجـكذلك محمالناصر  ومن أخوة
العمـري، . (فقـط اسـمها فاطمـة اً بنتـلـه وذكـر أنّ  ,يستمر نسـله مـن بعـده لم

لناصر الكبـير اخـوين آخـرين وقـد لفان  ,لى جعفر ومحمدوإضافة إ ,)٣٤٨ص
احـدهما أبـو ! نصر البخـاري لم يُشرـ لهـما اوما يثير العجب أن أب ,استمر نسلهما 

ـــ  ــرابي«الحســين احمــد والمشــهور ب ــدلي،ص.(»الصــوفي«و » الاع و  ١٨٦العبي
 )٣٦؛ المروزي، ص١٨٧ص
، »الصـوفي« وذكر المجـدي أن كنيـة احمـد هـي أبـو عـلي وانـه معـروف بــ 

 )٣٤٨العمري، ص. (وكان يعيش في قم ,»المصري«و » الفاضل«
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. »الموسـوس«أبناء احمد الصوفي ذكر أبو طاهر محمـد والمشـهور بــ بين ومن 
، »المصرـی«والآخر أبو عبد االله الحسـين وكـان يلقـب بــ ,)١٨٧العبيدلي، ص(
؛ ١٨٧؛ العبيـدلي،ص٣٤٨، صالعمـري.(»الشـاعر«و » الزيـدی«، »المحدث«

 ) ٣٧المروزي، ص
 :وقد نقل عنه من أشعاره  بيتان من الشعر

 من أن ننال من الأعداء ما نالوا  د الله لم تقعد بنا حالـــالحم
 الــــــإلى المهمات أحوال و آم                         لكنها قعدت عن أن تقوم بنا

فانـه كـان محـدثا  ,عبد االله الحسين إضافة إلى كونـه شـاعرا اومن المسلّم أن أب
الكبير بواسطته ينقل الرواية عـن أبيـه الناصر  كما اشرنا سابقا أن ,معروفا كذلك
 ) ، الهاروني المؤيد باالله، كتاب البيوع٧٢الناصر للحق، ص. (علي بن الحسين

روايـة سـندها متصـل  »شرح التجريـد«وكذلك نقل المؤيد باالله الهـاروني في 
ينقلها عن ابوالعباس عن محمـد بـن الحسـين و في عدة موارد  ,×بالامام علی

المصری ينقلها عن ابيه الحسين عن زيد بن الحسن بن زيد بن عيسی بن زيـد بـن 
الهاروني المؤيد باالله، باب صفة الصلاة؛ كتاب البيوع؛ كتاب الطلاق؛ . ( ×علي

 )باب الحلف بالطلاق؛ كتاب النفقات
وعشرين رواية كذلك عـن  است »تيسير المطالب«وينقل أبو طالب الهاروني في 

وفي  ,الكبير روى الحديث عنه في أربعة مواردالناصر  ويذكر أن ,الحسين المحدث
وقـد . بقية الموارد فانه ينقل عنه بواسطة أبو الحسين علي بن محمد بن احمد بحري

 ,للهجـرة ٣٠٢نقل الرواية عن الحسين البحري في أربعـة عشرـ مـوردا في سـنة 
. ه اثنـي عشرـ مـورداً في مصرـنقل عن ,مل الرواية عن الحسين واعتبرها سنة تح

كانت هي السبب في تلقيبـه  ,أن إقامته هذه بمصر والتي لم تعرف مدتهال واحتم
 .بالمصري

فان الحسـين المحـدث  ,وطبقاً لنقل أبو الغنائم الحسين عن ابن خداع النسابة 
يوخ الحسـين وان شـ)٣٤٨العمـري، ص. (للهجـرة ٣١٢المصري توفي في سنة 
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والده علی بن الحسن، واحمد بن يحيـی الكـوفي، : المحدث في هذه الروايات هم 

ومحمد بن الوليد بن القاسم، والحسين بن الحكـم الوشـاء، وعيسـی بـن مهـران 
 .البغدادي و ابواسحاق بن داود

) الكبـيرالنـاصر  یأبنـاء أخـ( وقد ذكر المجدي ثمانية أبناء للحسين المحدث 
فر محمد، وأبو الطيب علی المشهور بالأحدب، وأبو القاسم عبد االله أبو جع: هم

أبو (، »الفقيه زيدي«و » الصوفی«المشهور بـالفقيه، وأبو احمد إبراهيم المشهور بـ
بدل أبـو الحسـن (وعبد االله، وأبو الحسن احمد ) ٢٧٨ابن طقطقي، ص: الحسين

. زيـد و إسـماعيل ، وأبـو طالـب)طقطقـي، المصـدر نفسـه ابن!: احمد، الحسين
 )العمري، المصدر نفسه(

ولقـب  ,وكما ترى فانه من بين أبناء الحسين المحدث ذكر اسم إبراهيم كذلك
حد أحفاده اسمه أبو علی محمد بـن عبـد االله بـن أوكذلك فان . بالزيدي كوالده

. ولــه تأليفــات كــذلك ,الحســين وعــرف بـــالفقيه والزاهــد و المــتكلم الزيــدي
 )١٨٧العبيدلي، ص(

ومن بين أبناء الحسين المحدث يمكن ذكر أبو جعفـر محمـد وهـو أشـهر مـن 
-ابـن . (وذكر الاصيلي انه كان شـاعرا وانـه كـان مقـيماً في طبرسـتان. الآخرين

، وقد ذكرنا سابقاً روايات عديدة نقلها ابو العباس الحسـني )٢٧٨طقطقي، ص
نقـل عـن أبيـه وهو مشهور عند الزيدية في طبرستان وبواسـطته ) ق ٣٥٣: ت(

 .الحسين المحدث
الفضل  اكان لديه العديد من الأولاد وان من أشهرهم أب اً وان أبا جعفر محمد

وهو شخصـية معروفـة وكـان إمـام الزيديـة في . »الثائر فی االله«جعفر الملقب بـ
 .إيران في النصف الأول من القرن الرابع الهجري شمالي
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  الثائر فی االلهدية أبو الفضل جعفر بن محمد يإمام الز
ـــ ــا ب ــان معروف ــد ك ــن محم ــر ب ــو الفضــل جعف ــی االله أب ــائر ف ــيد «الث الس

 ٣٢٠وقـد بـدأ ثورتـه في سـنة  ,)١٣٦؛ العمـري، ٣٧المـروزي، ص(»الأبيض
وكـان يعـد مـن أئمـة . )٣٨الصـابي، ص(هجري قمري في طبرسـتان والـديلم

 ) ٢٢٩مرتضى، ص؛ ابن در نفسه، المصالمروزي( .الزيدية
وقـد  ,جيلان لإعادة حكم العلويين في طبرستان ي نواحي شرقوقد استقر في

هجـري قمـري  ٣٣٧وفي سنة  ,قاد الجيوش عدة مرات من جيلان إلى طبرستان
وفي آخـر  ,)٣٩الصـابي، ص( .استطاع السيطرة على طبرستان كذلك لمدة مؤقتة

» هوسـم«منطقـة  يهجـري قمـري في شرقـ ٣٥٠فانه قد توفي في سنة  ,المطاف
 )١٥٥المرعشي، ص. (»ميانده«ودفن في قرية ,)٣٩ـ٤٠، صنفسه درالمص(

. إيـران شـماليد تسلّم عدة أشخاص من اعتابه قيـادة وإمامـة الزيديـة في وق
وأبوالقاسـم  <لحقائم بـاقـال>ومنهم ثلاثة من أبنائه أبو الحسين المهدي الملقب بـ 

 .»اميركـا«ـوابـو محمـد الحسـن المعـروف بـ» الثـائر فـی االله«الحسين الملقب بــ 
وحفيده ابو الحسـن عـلي بـن أبـو القاسـم الحسـين الملقـب  ,)٤٠الصابی، ص(
إيران في العقد السابع من القـرن  شماليوالذي كان إماما للزيدية في  ,»الداعی«بـ

 )٤٣ر نفسه، صدالمص(. الرابع الهجري القمري
ومـن الواضـح أن  ,الكبـيرالنـاصر  ذكرناه كان مختصراً حول نسبان كل ما
آخـر مـن البحـث  لاً مجـا يتطلـبنسـبهم تحديـد الكبـير والنـاصر  دراسة أولاد
والـذي نأمـل أن تأخـذ حقهـا مـن  ,كما هو الأمر بالنسبة لشخصيته ,والتحقيق

 .البحث والتحقيق في مقالات مستقلة
 



 للناصرالکبير  مقالات المؤتمر الدولي  ١٠٤
  البحث ةخلاص
الكبـير كـانوا مقـربين جـداً مـن أئمـة الاماميـة الناصر  والد إن أجداد و ـ ـ١

بحيث أنّ  ,وكانوا ينهلون من علومهم وينقلون الأحاديث عنهم ,لهمالمعاصرين 
الكبير إلى الإمـام السـجاد عليـه الناصر  أربع شخصيات واقعة في سلسلة نسب

 .السلام كانوا معروفين بأنهم من رواة الحديث عن أئمة الامامية
الكبـير فـی مصـادر حـديث الناصر  وقد ورد المديح في حق أجداد ووالد ـ٢
ومن بين علماء الشـيعة الـذين مـدحوهم . ولم يرد فيهم أي قدح أو ذم ,ماميةالا

 .يمكن الإشارة إلى الشيخ المفيد والسيد المرتضى و السيد الخوئي
الجـد ( الكبـير وهـو الناصر  من بين أجداد الأشرفورد المدح أكثر لعمر  ـ٣

سلام حيث وصـفه ومنها ما ورد عن الإمام الباقر عليه ال ,)الثالث لناصر الكبير
ومدحه كذلك علماء الشيعة كثيرا ومنهم الشيخ المفيـد والسـيد . الإمام بأنه عينه

وقد روى أحاديث كثيرة عن أبيه الإمام السـجاد عليـه السـلام وذكـر . المرتضى
وكذلك في عصرـ الإمـام البـاقر والصـادق علـيهما  ,الحوادث الواقعة في عصره

 ,لخيرية وصـدقات الإمـام عـلي عليـه السـلاموكان متوليا على الأمور ا ,السلام
 . وأدارها بيدين مبسوطتين

. ان بعيداً عـن الاتجاهـات الافراطيـة والمغاليـةكومن خصائصه الأخرى انه 
وعلى الرغم مـن مدحـه  ,وأما من الناحية السياسية فانه كان شخصا واعيا وذكيا

قف حكيم في مرحلـة وكان له مو ,إلا انه لم يشارك في حركته وثورته ,لأخيه زيد
وهو موافـق لموقـف الإمـام الصـادق  ,انتقال السلطة من الأمويين إلى العباسيين

 .  وقد أغلق بذلك الباب على المستغلين والطامعين ,عليه السلام
مذهب أهل البيـت على فانه من الواضح انه كان  ,الفقهية ئةواما بالنسبة لآرا

طرحه من مسائل فقهية  مثل جـواز وينعكس ذلك من خلال ما ي ,عليهم السلام
 .  »بسم االله الرحمن الرحيم«والجهر ب ,الجمع بين الصلاتين 
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كان كذلك مـن رواة )الجد الثانی لناصر الكبير(  الأشرفان علي بن عمر  ـ ـ٤
وقد روى العديد من الروايات والتـي  ,الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام

في القراءة في الصلوات  بالبسملةوالجهر  ,سلاممقام فاطمة عليها ال ما يخصمنها 
 .وهي تبينّ بوضوح اتجاهه الشيعي ,الخمس

فان صحبته للإمام الصادق عليه السلام في السنوات الأخيرة  ,واضافة لذلك
وفي ظروف حساسة وعصيبة مثل زمان إحضار الإمام من قِبل المنصور  ,لإمامته

بالنسبة لمشاركته في ثورة محمد بن عبد االله وكذلك فانه لم يردْ اي خبر  ,الدوانيقي
ونقله لروايـة بخصـوص الوصـية لموسـى بـن جعفـر عليـه  ,ذي النفس الزكية

وان كـان أبنـاؤه يميلـون . اقترابه من الرؤية الإماميةكل ذلك يدل على  ,السلام
 .  أكثر لحركة الثورة والنضال

هـو )  الكبـيرالجـد الأول لنـاصر(  الأشرفان الحسن بن علی بـن عمـر  ـ٥
من رواة الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام ويعدّ من  ـكأبيه وجده ـكذلك 
ذهب يـدل عـلى انتمائـه إلى المـولم يرد خـبر . وقد مدحه السيد المرتضى ,أصحابه
ولكن اخويه موسی بن علی و القاسم بن علی وبعض احفـاده توجـد  ,الزيدي

 .يالثور تجاهالإأخبار تدل على ميلهم للزيدية و
إمامـا للزيديـة ) الكبيرالناصر  ابن عم والد(كان محمد بن القاسم بن علی ـ٦

وفي الوقت نفسه كان لديه ميل للفكر المعتزلي الـذي كـان منتشرـا في  ,الجارودية
 وهو كان يقود حركة ونهضة ضـد الحكـم. أوائل القرن الثالث الهجري القمري

فاتـه اعتقـد بعـض الزيديـة انـه المهـدي وبعد و ,وإمام الزيدية في زمانه الزيدي
الـذي كـان  ـ ـوقد نقلت عن محمد بن القاسم. المنتظر واعتقدوا بوجوب انتظاره

 .آراء قريبة من آراء أهل السنة كذلك ـشخصية صوفية
مـن رواة  الأشرفالكبير علي بن الحسين بن علي بن عمر الناصر  يعد والد ـ٧

وقـد . وقد مدحه السيد المرتضى كـذلك ,الحديث عن الامام الجواد عليه السلام
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وكالإمام عليه السلام فانـه  ,قضى أكثر عمره في زمان الإمام الهادي عليه السلام

 . قد تم إحضاره من المدينة إلى العراق وبقي تحت نظر السلطات في سامراء
روايات عديدة ينقلها عن الإمام الصـادق  كوالى جانب هذه الاخبار فان هنا

بواسطتين وهما علي بن جعفر عليه السلام موسى بـن جعفـر عليـه  عليه السلام
 .  السلام

وفی نفس الوقت فان ابنائه واخوته وابناء اخوتـه كـانوا يميلـون الى الزيديـة 
كما ان الرواة المشهورين من الزيدية مثـل محمـد بـن منصـور . وحركتهم الثورية

 . المرادي الكوفي قد نقلوا عنه روايات كثيرة
النـاصر  عـم( الأشرففي عقب محمد بن الحسـن بـن علـی بـن عمـر ان  ـ٨
وقد ذكر منهم حفيده محمد بن احمد بـن . العديد من الثوار وأئمة الزيدية) الكبير

 ,محمد الذي استشهد في منطقة آبـه وابنـه احمـد بـن محمـد الـذي قتـل في بغـداد
ام الزيديـة في من بين أحفاده هو المستظهر باالله مانكديم والذي كان إمـ الأشهرو

 إيران في أوائل القرن الخامس الهجري القمري شمالي
مَن كان مِن قادة الثورة عند الزيدية من نسل جعفر بن الحسـن بـن  كوهنا ـ٩

وقـد ذكـر أحيانـا انـه كـان ) لناصر الكبيرلوهو عمّ آخر ( الأشرفعلي بن عمر 
 .واليا للمدينة في زمان المأمون
قائد  ـلذي كان متعاونا مع الحسن بن زيد العلوي ومن ابنائه محمد بن جعفر ا

حكومة العلويين الزيدية في مدينة الري ـ وحارب ضـد العباسـيين والطـاهريين 
 .في السجن واستشهد هناك ولكنه في آخر المطاف قد زجّ 

وكذلك فقد قتل ابنه جعفر بن محمـد في معركـة أخـرى ضـد الطـاهريين في 
 .الكبيرالناصر  مد بن جعفر كان زوج ابنةوان محمد بن الحسن حفيد مح.الري

الحسين احمد بن علي المعروف بالصوفی هو من بين ابناء علـی بـن  اان اب ـ١٠
الذي كان يعيش فی قـم ) الكبيرالناصر  اخوة( الأشرفالحسن بن علی بن عمر 
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ولكن أخاه الآخر جعفر بن عـلي ـ والـذي كـان هـو ). مركز التشيع والامامية(
بالصوفي ـ فقد كان ثائراً وقد قتل في معركة في نيشابور وفي زمـان  اً كذلك معروف

 .ثاني حاكم زيدي في حكومة العلويين في طبرستان محمد بن زيد العلوي
ان الاخ الثالــث والاكثــر شــهرة ابــو عبــد االله الحســين المصرــي كــان راويــا 

لك وفي الوقت نفسه فانه قد ذكـر كـذ ,للحديث وكان مشهوراً بالمحدث كذلك
وكذلك  ,وهو قد نقل روايات كثيرة ومنها ما نقله عن والده. بانه زيدي المذهب

ومن بين أبناء الحسـين المحـدث . عنه الرواة ومصادر الحديث الزيدية تفقد نقل
 .ذكر أبو احمد إبراهيم وكان فقيهاً زيدياً ) الكبيرالناصر  أبناء أعمام(

وان رواة  ,للحـديث كـذلك  وان من ابنائه الاخرين هو محمـد وكـان راويـاً 
ولـد  حمـد هـذالمو ,الحديث نقلوا الحديث عن والده الحسين المحدث بواسطته

 شـماليمعروفا من ائمة الزيدية في القرن الرابـع الهجـري القمـري في  اً يعتبر امام
ايران واسمه ابو الفضل جعفر بن محمد الملقب بالثـائر في االله والمعـروف بالسـيد 

من عقبه العديد ممن كانوا من ائمة وقادة الزيديـة في العصـور وقد جاء . الابيض
 . ايران شمالياللاحقة في 
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الحديد، عبدالحميد بـن هبـة االله، شرح نهـج البلاغـة، دار احيـاء الـتراث العـربي، ابن ابی ـ١
 . م١٩٦٥/ق١٣٨٥بيروت، 

 . م٢٠٠٩/ق١٤٣٠ن، ابن النديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، موسسة الفرقان، لند ـ٢
الاثير، علـی بـن محمـد، الكامـل فـی التـاريخ، دار احيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، ابن ـ٣

 .م١٩٨٩/ق١٤٠٨
ــ٤ ــن ـ ــة، النجــف،  اب ــة الحيدري ــن داود، المطبع ــی، رجــال اب ــن عل داود الحــلي، الحســن ب

 .م١٩٧٢/ق١٣٩٣
ة آيـة االله المرعشيـ طقطقي، محمد بـن علـی، الاصـيلي فـی انسـاب الطـالبيين، مكتبـ ابن ـ٥

 .ش١٣٧٦/ق١٤١٨النجفي، قم، 
طالـب، مكتبـة آيـة االله المرعشيـ عنبه، احمد بن علی، عمدة الطالب فی انساب آل ابي ابن ـ ـ٦

 .م٢٠٠٤/ش١٣٨٣/ق١٤٢٥النجفی، قم، 
، دار النفــائس، بــيروت، )راب الصــدع(عيســی، احمــد، امــالی احمــد بــن عيســی ابــن  ـــ٧

 م١٩٩٠/ق١٤١٠
، احمد بن يحيی، الجواهر و الدرر فی سيرة سيد البشر و عترتـه الزهـر، مقدمـه مرتضی ابن ـ٨

 .م١٩٤٧/ق١٣٦٦البحر الزخار، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، 
 .الاردبيلي، محمد بن علی، جامع الرواة و رافع الاشتباهات، بلا مكان، بلا تاريخ ـ٩

، تحقيـق السـيّد احمـد صـقر، الاصفهانی، ابوالفرج علی بـن حسـين، مقاتـل الطـالبيين ـ١٠
 .ق١٤١٦الشريف الرضي، قم، 

 .م١٩٨٣/ق١٤٠٣الامين، السيّد محسن، اعيان الشيعة، دار التعارف، بيروت،  ـ١١
البخاري، ابونصرـ سـهل بـن عبـداالله، سرّ السلسـلة العلويـة، الشرـيف الـرضي، قـم،  ـ١٢

 .ش١٣٧١/ق١٤١٣
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لبـاب الانسـاب واللقـاب و الاعقـاب،  فندق علی بـن زيـد، البيهقي، ظهير الدين ابن ـ١٣
 .ق١٤١٠مكتبة آية االله المرعشی النجفي، قم، 

فـی المجلـد الاول (الجنداري، احمد بن عبداالله، رحيق الانهار فی شرح رجال الازهـار،  ـ١٤
 .م ٢٠٠٣/ق١٤٢٤، مكتبة التراث الاسلامي، صعدة، )من شرح الازهار

داعي، تبصرة العوام فـی معرفـة مقـالات الانـام، ، السيّد المرتضی بن الرازيالحسني ال ـ١٥
 .ش١٣٨٣اساطير، تهران، 

الحلي، الحسن بن يوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، موسسة نشر الفقاهة، بلا  ـ ـ١٦
 .ق١٤١٦مكان، 

 .م١٩٧٢الحميري، نشوان بن سعيد، الحورالعين، طهران،  ـ١٧
 .م١٩٩٢/ق١٤١٣يث، بلا مكان، الخوئي، السيّد ابوالقاسم، معجم رجال الحد ـ١٨
العمري، محمد بن عمر، الشجرة المباركة فی انسـاب الطالبيـة، مكتبـة آيـة االله المرعشـی  ـ١٩

 .ش١٣٧٧/ق١٤١٩النجفی، قم، 
 .السبحاني، جعفر، بحوث في الملل و النحل، موسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين، قمـ٢٠
سـين، مسـائل الناصريـات، المجمـع العـالمي السيّد المرتضی، علـم الهـدی علـی بـن ح ـ٢١

 .م١٩٩٧/ق١٤١٧للتقريب بين المذاهب الاسلامية، طهران، 
الشهرســـتاني، محمـــد بـــن عبـــدالكريم، الملـــل و النحـــل، دار المعرفـــة بـــيروت،  ــــ٢٢

 .م١٩٩٣/ق١٤١٤
المنتـزع مـن الجـزء الأول، (الصابي، ابراهيم بن هلال، التاجي في أخبار الدولة الديلمية  ـ٢٣

، المعهـد )أخبـار أئمـة الزيديـة في طبرسـتان و ديلـمان و جـيلان: ، ويلفردغمادلون: بواسطة
 .م١٩٨٧الآلماني للدراسات الشرقية، بيروت، 

الصــدوق، ابــوجعفر محمــد بــن عــلي، الامــالي، موسســة الاعلمــي، بــيروت،  ـــ٢٤
 .م٢٠٠٩/ق١٤٣٠
 .تا الخصال، موسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين، قم، بی   ـ٢٥
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، موسســة الاعلمــي، بــيروت، كالطــبری، محمــد بــن جريــر، تــاريخ الامــم و الملــو ـــ ٢٦

 .م١٩٨٣.ق١٤٠٣
الطوسی، محمد بن الحسـن، الرجـال، موسسـة النشرـ التابعـة لجماعـة المدرسـين، قـم،  ـ ـ٢٧

 .ق١٤١٥
العبيدلي، شيخ الشرف محمد بن محمد، تهذيب الانساب ونهاية الاعقاب، مكتبـة آيـة االله  ـ٢٨
 .ق١٤١٣لمرعشی النجفی، قم، ا

العسقلاني، أحمد بن علي بـن حجـر، الإصـابة في تمييـز الصـحابة، دار الجيـل، بـيروت،   ـ٢٩
 .م١٩٩٢/ ق١٤١٢
العقيقي، يحيی بن حسن، المعقبين من ولد الامام اميرالمـومنين، مكتبـة آيـة االله المرعشيـ  ـ ـ٣٠

 .ش١٣٨٠/ق١٤٢٢النجفي، قم، 
 .داالله محمد بن علي، الجامع الكافي، نسخة المكتبة الشاملةالعلوي الحسني، ابوعب ـ ٣١
العمري، علی بن محمد، المجدي فی انساب الطالبيين، مكتبة آية االله المرعشيـ النجفـی،  ـ ـ٣٢

 .ش١٣٨٠/ق١٤٢٢قم، 
القاسمي، عبداالله بن الحسن، الجداول الصغری مختصر الطبقات الكبری، نسخة المكتبـة  ـ٣٣

 .الشاملة
سيرة وثـورة زيـد بـن عـلي ( ، حسين، سيره و قيام زيد بن علي، علمي و فرهنگيكريمان ـ٣٤

 .ش١٣٨٢، طهران، )العلمية والثقافية
الكشي، محمد بن عمر، اختيار معرفة الرجال، موسسة النشر التابعـة لجماعـة المدرسـين،  ـ٣٥

 .ق١٤٢٧قم، 
 .ش ١٣٦٣الكليني، محمد بن يعقوب، دار الكتب الإسلامية، طهران،  ـ٣٦
كياجيلاني، احمـد بـن محمـد، سراج الانسـاب، مكتبـة آيـة االله المرعشيـ النجفـي، قـم،  ـ٣٧

 .م٢٠٠٧/ش١٣٨٥/ق١٤٢٨
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محمـــدباقر، بحـــار الانـــوار، دار احيـــاء الـــتراث العـــربي، بـــيروت،  المجلسيـــ،   ــــ ٣٨
 .م١٩٨٣/ق١٤٠٣
مركز بدر العلمـي المحلی، حميد بن احمد، الحدائق الوردية فی مناقب ائمة الزيدية، مكتبة ـ٣٩

 .م٢٠٠٢/ق١٤٢٣والثقافي، صنعاء، 
 .، نسخه المكتبة الشاملةثنينيةالمرشد باالله، يحيی بن الحسين، الامالی الاـ٤٠
 م  ١٩٨٣/ق١٤٠٣الامالي الخميسية، عالم الكتب، بيروت،   ـ٤١
، طهران، شرقيالمرعشي، ظهيرالدين، تاريخ طبرستان ورويان و مازندران، مطبوعات الـ٤٢

 .ش١٣٤٥
المروزي، اسماعيل بن الحسين، الفخري فی انسـاب الطـالبيين، مكتبـة آيـة االله المرعشيـ ـ ـ٤٣

 .ق١٤٠٩النجفي، قم، 
بــيروت،  ـــالمســعودي، علـی بــن الحسـين، مــروج الــذهب، المكتبـة العصرــية، صـيدا ـ ـ٤٤

 .م٢٠٠٥/ق١٤٢٥
 .ق١٤١٤المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، الارشاد، دار المفيد، بيروت، ـ٤٥
ــ٤٦ ــنـ ــداالله ب ــاالله، عب ــور ب ــنعاء،  المنص ــبری، ص ــيمن الك ــة ال ــافي، مكتب ــزة، الش الحم

 .م١٩٨٦/ق١٤٠٦
المؤيدي، مجدالدين بن محمد، التحف شرح الزلف، مكتبة مركز بـدر العلمـي و الثقـافي، ـ٤٧

 .م١٩٩٧/ق١٤١٧صنعاء، 
صـعدة،  لحق، حسن بن علی اطـروش، البسـاط، مكتبـة الـتراث الاسـلامي،لناصر ال ـ٤٨

 .م٢٩٩٧/ق١٤١٨
رجـال (النجاشي، ابوالعباس احمد ين علي بـن احمـد، فهرسـت اسـماء مصـنفي الشـيعة ـ٤٩

 .ق١٤١٨، موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، )النجاشي
الهاروني ابوطالب، يحيی بن حسين، الافادة فی تاريخ الائمة السادة، مركـز اهـل البيـت ـ ـ٥٠

 .م٢٠٠١/ق١٤٢٢لامية، صعدة، للدراسات الاس
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طالـب، موسسـة الامـام زيـد بـن علـی الثقافيـة، عـماّن، تيسير المطالب فـی امـالی ابي ـ٥١

 .م٢٠٠٢/ق١٤٢٢
 .الهاروني المؤيد باالله، احمد بن الحسين، شرح التجريد، نسخة المكتبة الشاملةـ٥٢
 .م٢٠٠٢/ق١٤٢٣الامالی الصغری، دار التراث الاسلامي، صعدة،  ـ٥٣
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  الدکتورمصطفى مجد 
  ةفي الجامعة الإسلامية الحرة، فرع بندرعباسعضو في الهيئة التعلمي

 
  المقدمة

العلويــون في طبرســتان لهــم أهميــة متميّــزة في تــاريخ ايــران؛ وذلــك لأنهــم 
استطاعوا تأسيس أول حركة اجتماعية قوامها النـاس المحليـين مـن بعـد مجـيء 
الاسلام إلى ايران بهدف تغيير الواقـع الـذي كـان قـائماً يومـذاك وتأسـيس أوّل 

ولم يكن ذلك نهاية عملهم ). ٢٥٠(ايران  وذلك في عام  شماليومة شيعية في حك
طبعاً؛ وذلك لأن المؤرخين وأصحاب النظر كثـيراً مـا يشـيرون ويؤكـدون عـلى 
أهمية وتأثير ومعطيات هذا الدور في تأسيس الحركات والنهضات والحكومـات 

ذلـك يمكـن اعطـاء وانطلاقاً مـن . التي كانت ذات طابع شيعي في تاريخ ايران
أهمية خاصّة لهذه المرحلـة مـن تـاريخ التشـيّع في ايـران مـن زاويـة الدراسـات 

) الأطـروش(لحـق لالنـاصر  وفي هذا المضمار يبـدو دور. السياسية والاعتقادية
أبرز من ادوار سائر القادة العلويين؛ ويعود سبب ذلك حسبما تفيـد بـه المصـادر 

آراء المؤرخين والباحثين وذوي النظر المعاصرين  الأساسية والفرعية واستناداً إلى
كان دوراً بـارزاً ولا يمكـن انكـاره ) الأطروش(إلى أن الدور البارز لناصر الحق 
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فبالاضافة إلى ما كان لـه . بالمقارنة مع القادة العلويين الآخرين في بلاد طبرستان
 شـماليشيّع في من جهود لاقامة حكومة العلويين في طبرستان ونشر الاسلام والت

أوّلاً انــه اعــاد حكــم العلــويين في : ايـران، يمكــن الاشــارة إلى دوره في مــا يـلي
: ثانيـاً ). هــ٣٠١ـ  ٢٨٧(طبرستان بعد عهد من الركود استمر اربع عشرة سنة 

انه خلّف وراءه نمطاً مميّزاً من القيادة التي مارسـها اثنـاء مـدة حكمـه القصـيرة 
طاع من خلال توظيفه للامكانـات المتـوفّرة محليـاً كما انه است). هـ٣٠٤ـ  ٣٠١(

واتخاذ مواقف عقائدية وسياسية صائبة، أن يفتح أبواباً تتعـدى ظـروف الزمـان 
والمكان أمام أهـالي تلـك الـبلاد، وهـو مـا ظهـرت آثـاره ومعطياتـه في الادوار 

 .اللاحقة، ومنها عصر البويهيين والمرعشيين
 

  نبذة عن مصادر هذا البحث
التعرّف على مصادر هذه الحقبة، يحظى بميزة  خاصّة وذلك بسـبب تعـدد إنَّ 

أوجه حركة العلويين ونهضتهم في بلاد طبرستان؛ ويمكن ارجاع سبب ذلك إلى 
أن العلويين بما كان لهم من مبادئ اعتقادية سياسية شيعية، وارسـاء حكـم قـائم 

ية أهميـة، وفي مـوطن على تلك المبادئ في واحدة من اكثر مناطق الخلافة العباسـ
يبعد فراسخ كثيرة عن وطنهم الأصلي، ممـا جعلهـم يتبـوّأون مكانـة متميّـزة في 
تاريخ الاسلام بل وحتى في تاريخ ايران وخاصة في ظل ما كان في تلـك الربـوع 

 المصـادر جميـع في جـلاء بكـل انعكـس وهو ،وتلك البلاد من مواقف وتحرّكات
 مـا وهذا .لحقته التي الادوار ومدوّنات مصادر في وحتى بل الدور، لهذا الأصلية
 .المقدّمة هذه في منه نماذج إلى نشير

 أن يمكـن الـذي الكتـاب وهـو الآملي، اسفنديار ابن تأليف :طبرستان تاريخ
 ،ومازنـدران طبرسـتان، لـبلاد المحليـة التـواريخ الكتـاب أُمّ  تسـمية عليه نطلق

، <نامـه تنسرـ>، بما ضمّ بين دفتيه )١٣٣٦يار،الكاتب الآملي، اسفند ابن(ورويان
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وهو كتاب رجل الدين البارز في العصرـ الساسـاني، ومعلومـات اخـرى حـول 
فهذا الكتاب أصـبح . كيفية ارساء الاسس الفكرية للساسانيين في بلاد طبرستان

محوراً أساسياً وغدا بمثابة حلقة الوصل بين المصادر التي سبقته والمصـادر التـي 
ورغم أن ابن اسفنديار كان قد كتب تـاريخ طبرسـتان اسـتناداً  .جاءت من بعده

إلى بعض القصص ذات الطابع الاسطوري وكان هدفه مـن وراء ذلـك تسـليط 
الضوء على جوانب غامضة من تاريخ تلك المنطقة قبل وبعد الاسلام، ولكن بـما 

يّـات أنَّ تاريخه من سنخ التواريخ التركيبية؛ أي انـه يتـألّف مـن عـدد مـن المرو
، ولكن يبـدو <باوند نامه>المستخرجة من التواريخ العامة والمرويات المحلية مثل 

أنه قد استوعب جيداً الترابط بين الادوار التي سبقت الاسـلام، والادوار التـي 
ويمكن في اطار مقياس . جاءت من بعده، وبما يفوق التواريخ المحلية والاقليمية

ر مشابه لهذا الكتاب في القرون اللاحقة لـه، يسترعي الاهتمام، ملاحظة عمل آخ
برزگـر، (كتبه أحد أبناء جلدته ويحمل عنواناً مشـابهاً، ألا وهـو اردشـير برزگـر

١٣٨٠.( 
قام مؤلّف هـذا الكتـاب واسـمه برزگـرعن طريـق اعـتماد :تاريخ طبرستان

مصادر اصلية وفرعية اضافة إلى التاريخ المنقول شفوياً، ناهيك عـن اسـتنباطاته 
لشخصية، قام بتأليف هذا الكتاب حـول تـاريخ طبرسـتان يتكـوّن مـن ثلاثـة ا

ورغم طول المدّة الزمنية الطويلة بينه وبين ابن اسفنديار،إلا انّه دأب في . مجلّدات
السير في منهجه حيث أكثر كما فعل ابن اسفنديار من نقل الاقوال المتداولـة عـلى 

ويبدو في الواقع ان ابن . مصادرها ألسنة عامّة الناس بشكل اسطوري بدون ذكر
فمن ذلك على سبيل . اسفنديار كان اكثر براعة ونجاحاً من برزگرفي هذا المجال

) لحـقلناصر ال( الأطروشالمثال انه عند بيانه لطبيعة العلاقة بين محمد بن زيد و
قارن ونقـل مسـموعاته مـع المرويّـات الموثقـة عـن الهـاروني المؤلـف المعـاصر 

وعلى ايّة حال يبدو أن كـل واحـد مـن هـذين ). هـ١٤٢٢الهاروني (للاطروش 
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المؤلفين عند محاولة العثور على حلقات الترابط المفقودة لدورين تاريخيين مهمّين 
لبلديهما وربوعهما، وما يربط ذلك بعموم تاريخ الاسلام وايران، لم يكن أمـامهما 

ظـرة المتفائلـة  إلى المصـادر إذ أن مثل هـذه الن. من سبيل سوى اتّباع ذلك المنهج
الأصلية والفرعية بغية تقوية النظرة الفاحصـة التـي يلقيهـا المؤرخـون ومؤلفـو 

 .الكتب التاريخة للعثور على اجابات لتساؤلاتهم، يبدو أن لها ما يسوّغها
، )١٣٤٨الآمـلي (تـاريخ رويـان : بالاضافة إلى ذلك فانَّ بعض المصادر مثل

تـدخل أيضـاً في عـداد ) ١٣٦٤و١٣٦١مرعشيـ، ( ومؤلفات مير ظهير الـدين
كوه دسـوا(ثم ان هناك بعض المصـادر كـــ  .المصادر الأساسية للتواريخ المحلية

و ) ١٣٧٩كسرـوي، (منـامكشهرياران و ) ١٣٧٣اعتماد السلطنة، ) (مازندران
، وهذه تمثّل في حقيقـة الحـال مجـرّد إعـادة )١٣٧٣صديقي، ( هاي ديني جنبش

برستان من المصادر الأصلية والفرعية لأجل التوصل الى حلقات قراءة لتاريخ ط
 منـام بـما فيـهكشـهرياران يشـير صـديقي إلى أن .الترابط مع عموم تاريخ ايران

مثل خروج الديلم من عزلتهم وانطلاقهـم نحـو الغـزو، مـن أهـم  التركيز على
عنـد بحثـه  المؤلفات لدراسة احوال الديلم في القرون الاسلامية الاولى، ويركّز 

من خلال نظرة تقليدية على أسباب ظهور الحركات الدينية الايرانيـة في القـرنين 
الثاني والثالث للهجرة، يركّز على دور الديلم من غير المسلمين ومقاومتهم أمـام 
الامويين والعباسيين، ثم كيفية دخولهم في الاسلام بفعل النشاطات التي كانـت 

 .الأطروشمن الناصر 
تـاريخ ايـران در : الآثار التي كتبها الباحثون الأجانب نذكر كتـاب ومن بين

، قدّم هذا الكتاب نظرة اجماليـة درس )١٣٦٤ولر، باش(نخستين قرون اسلامي 
فيها أحوال العلويين في ظل حكم الطـاهريين والسـامانيين، وفي الكتـاب امـور 

لبحر الخزر وخاصـة  وبينّ اشپولر أن دخول أهالي الولايات الجنوبية. قيّمة كثيرة
الديلم، في الاسلام أدى بهم إلى التطوّر  والتكامل وبعث فيهم الشجاعة تدريجياً 



     ١١٧          الاتجاهات السياسية والدينية لناصر الحق في طبرستان وآثار تلك الاتجاهات   

     
 

فدخلوا الى الساحة السياسة، مبيّناً أن معظم ذلك حصـل عـلى ايـدي العلـويين 
الزيدية، ولكن نتج عنه تقدّم ورقي لعموم التشيّع؛ وذلك لأن الشـيعة مـن بعـد 

ور لا يُستهان به في التاريخ السـياسي والـديني للشـعب ذلك استطاعوا القيام بد
ــراني ــلى دور. الاي ــز بشــكل خــاص ع ــام المطــاف يركّ  النــاصر للحــق وفي خت

الذي كانت له مكانة متميّزة عند الزيدية لما كان يتّصف به من ذوق ) الأطروش(
تنـاول في عـدد مـن  غونشـير أيضـاً إلى ان ويلفـرد مـادلون. شعري وعلم بالفقه

اته القيّمة موضوع العلويين في طبرستان واشار فيها إلى تفاصيل ذات فائـدة مؤلف
 ).١٣٧١و١٣٧٢، غمادلون(لباحثي هذا العصر 

: وهناك كتاب آخر يمتزج بطعم الدراسة الميدانية ودراسة الآثار وهـو كتـاب
، الـذي دوّن فيـه )١٣٨٣رابينـو، (مازندران و استرآباد، يلانكولايات دارالمرز 

ه للآثار المتبقية من العلويين، ويمكـن ان يكـون هـذا الكتـاب مكمـلاً مشاهدات
 .للأخبار التاريخية وكتب التاريخ المحلية والوطنية العامة

قيـام : ومن المصادر العربية التي تُرجمت إلى اللغة الفارسية نذكر أيضاً كتـاب
 الذي بحـث فيـه كيفيـة)١٣٨٠حسن خضيري احمد، ( الدولة الزيدية في اليمن

وقـد طـرح في هـذا ) هــ٢٩٨ـ  ٢٨٠(نشوء الدولة الزيدية في اليمن في الاعوام 
الكتاب ان طبرستان كانت المنطلق الاول ليحيى بن الحسين والدعوة إلى امامته، 
وبذلك نشير إلى ان القاسم جدّ يحيى بن الحسين قد مهّد الأرضـيّة لـدعوة أهـالي 

 .طبرستان إلى الزيدية
كتابه هذا كيفية دخول يحيى بن الحسين إلى آمل، واشار إلى  وقد بينّ المؤلف في 

ان مخاوف محمد بن زيد الذي كان يحكم تلك البلاد يومذاك من وصول يحيى إلى 
من أهالي طبرسـتان إلى ) أي انصار يحيى بن الحسين(هناك هو الذي دفع أنصاره 

كان يطمح إليه وهذا هو السبب الذي حال دون تحقيق ما . الهجرة إلى بلاد اليمن
ولاشك في أن مثل هذه المعلومات تعبرّ عما يوجد . يحيى بن الحسين في طبرستان
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وهـذا شيء مفيـد . من ترابط عقائدي وسياسي بين الزيدية في طبرستان  واليمن
وامـا . لبحثنا هذا خاصة لفهم طبيعـة العلاقـة بـين النـاصر والزيديـة في الـيمن

 :تى الآن إلى اللغة الفارسية فهي كالآتيالمصادر العربية التي لم يترجم ح
الذي شرح ) هـ ٣٥٣المتوفىّ (تأليف احمد بن ابراهيم الحسني  المصابيحكتاب 

وإذا . ).هــ١٤٢٣الحسني، (الأطروشفيه سيرة أئمة الزيدية ودعاتهم الى زمان 
نظرنا الى تاريخ وفاة المؤلف نفهم أن الكثـير مـن الأخبـار التـي وردت في هـذا 

يمكن أن تكون موثقة بأقوال شهود عيان، والمدونات المكتوبة الأصـلية  الكتاب
 . ومن الطراز الأول

ة تأليف يحيي الإفادة في تاريخ الائمة الساد: الكتاب الآخر من هذا النمط هو
ــاروني  ــين اله ــن الحس ــ٣٤٠(ب ـــ٤٢٤ـ ــذهب ) ه ــة الم ــيرة أئم ــه شرح لس وفي

ومات التي جـاءت في هـذا البحـث تجدر الاشارة إلى أن الكثير من المعل.الزيدي
وانجازاته وأعماله  في احياء حكم العلويين، ومسار الخـطّ  الأطروشومنها حياة 

. السياسي والاجتماعي لهذا القائد العلوي، قد استُقيت من المصدرين الأخـيرين
هذا المصدران نقلا الاحداث والوقائع عـبر واسـطة واحـدة، أو انهـما كانـت في 

مصادر مـن الطـراز الاول، أو أن مؤلفـه عـاش تلـك الأحـداث متناول يديهما 
 .والوقائع بنفسه
الذي هو من تأليف محمد بن علي بن يونس، جاء شرح مآثر الابراروفي كتاب 

لحق تعـويلاً عـلى مـا جـاء مـن معلومـات في كتـاب لالناصر  وتفصيل لأخبار
 .)م١٩٧٨محلي، (الحدائق الورديةو . ) هـ١٤٢٢الهاروني، (الإفادة

ونشير أخيراًالى تأليفين آخرين؛ أحدهما على مستوى دراسات طلبة الجامعات 
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايـران وجاء تحت عنوان 

ــان ــة، (=  در دوره صــفاريان و علوي ــاريخ التطــورات الســياسي، والإجتماعي ت
تركمنــي ) (لــويينوالإقتصـادية والثقافيــة في ايــران في عهــدي الصــفاريين والع
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الذي يركّز بشكل عام عـلى الـدور الثقـافي والإجتماعـي )١٣٧٨آذروپرگاري، 
در  یسـير: والآخر الذي جاء تحت عنـوان. في تاريخ العلويين الأطروشلناصر

ــاريخ العلــويين في غــرب (=  مازنــدرانغــربي تــاريخ علويــان  أضــواء عــلى ت
حث اتّسم بميزة خاصّـة وهو عبارة عن ب) ١٣٨٢خلعتبري ليماكي، )(مازندران

وهذا التأليف فيه شرح مبسوط نسبياً تحدّث . بسبب ما جاء فيه من تحقيق ميداني
 .الى المذهب الزيدي أو الإمامي الأطروشفيه عن انتماء ناصر

 
  لحق في أعماله السياسية والاجتماعيةلالناصر  منهج

حق قد اتخـذ للالناصر  الافتراض الأساسي الذي طرحناه في بحثنا هذا هو أن
في أعماله السياسية والاجتماعية منهجاً ومساراً أو مسارات معيّنة، اسـتثمر فيهـا 
الظروف التي عاش فيها، اضافة إلى اخذ الواقع الموجود بنظر الاعتبار، وواضعاً 

ولكن ما هـي هـذه المنـاهج والمسـارات؟ وكيـف كانـت . المستقبل نصب عينيه
 التي تركتها؟ تُتخذ؟ وما هي النتائج والمعطيات

 اقامة كيفية على نظرة نلقي أن لابد ،ولأجل الاجابة عن هذا السؤال الأساسي
 .ايران شمالي في العلوي الحكم

 
  لحقلالناصر  حكومة العلويين في طبرستان، مهد أولى نشاطات

كما اشير من قبل، ان اقامة حكومة العلويين في طبرستان كحكومـة مسـتقلة، 
ففي عهد حكـم محمـد . وام تهديداً خطيراً للخلفاء العباسيينكانت تمثّل على الد

) هــ ٢٧٠ـ  ٢٥٠(أخـو وخليفـة الحسـن بـن زيـد ) هــ٢٨٧ـ  ٢٧٠(بن زيـد 
مؤسس الحكم العلوي في طبرسـتان، هجـم أمـير خراسـان اسـماعيل السـاماني 
بدعم من حكم الخلفاء العباسـيين في بغـداد، هجـم عـلى طبرسـتان في اعقـاب 

احرزه على عمرو بن الليث الصفار وفي تلك المعركة الدفاعيـة في  الانتصار الذي
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مقابل الجيش القادم من خراسان، قُتل محمد بن زيد واسـتولى السـامانيون عـلى 
 ٢٨٧(، واستمر استيلاؤهم عليها اكثر من ثلاث عشرة سنة )هـ٢٨٧(طبرستان 

لم أن يخلّـص الى أن تمكن سيد حسيني وبمعيّة وبمساندة أهالي الـدي). هـ٣٠١ـ 
طبرستان من السامانيين حيث نجح في احياء حكم العلويين بعد فترة من الركود 

ولم يكــن هــذا الشــخص الــذي أحيــى واقــام حكــم العلــويين في ). هـــ٣٠١(
طبرستان، سوى الحسن بن علي العسكري بن الحسن بن علي بن عمـر الاشراف 

 الأطروشالملقّـب بـ ×بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
وكـان هـذا الرجـل قـد ولـد في المدينـة المنـوّرة في عـام . لحقلناصر الوالمكنىّ ب

 ).٢٨٦٦: ٢دهخدا، ج(هـ ٢٢٣
ونظراً الى أن أيام صـباه وشـبابه تزامنـت مـع ثـورات السـادات الحسـنيين، 
وخاصّة ما قام به العلويون الزيديـة مـن ثـورات وحركـات سياسـية، يبـدو أن 

وقـد صـادف ذلـك في زمـان . عـلي لم يعـش حيـاة هادئـة ومسـتقرّةالحسن بن 
الشهرستاني، . (خلافةالعباسيين وثورة يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد

، .)هــ٢٣٢ــ٢٢٧(وهذا الدور ينطبق عـلى عهـد خلافـت الواثـق )١٥٧:١ج
 ، والمسـتعين العبـاسي.)هــ٢٤٨ ـ ـ٢٤٧(، والمنتصر .)هـ ٢٤٧ـ٢٣٢( والمتوكل 

وبما أن الحسـن . ^وهو دور كان مليئاً بالمحن على أهل البيت). هـ٢٥٢ـ  ٢٤٨(
بن علي كان عضواً من أعضاء هذه الأسرة؛ فكيف كـان لـه أن لا يتـأثر بتبعـات 

كـان في عـام  النـاصر للحـق إنما ذكره الشهرستاني من أن ظهور. تلك الظروف
ثنـي عشرـية للهجرة وصادف مع إمامة الإمـام الحـادي عشرـ للشـيعة الإ ٢٥٠

). ٢١٢:٢المصدر السابق، ج(والحوادث المريرة التي كان يمرّ بها الشيعة يومذاك
يمكن أن يؤشر وجود هذا السيد الحسيني بين سـلالة المهـاجرين العلـويين مـن 

، ومن بعد ذلك إلى خراسان وطبرستان، الذين كانوا )الكوفة(المدينة إلى العراق 
ا بالهجرة من بعد ايكـال ولايـة العهـد إلى معارضين للحكومة العباسية، واخذو
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لقـد كـان ) هـ٢١٨ـ  ١٩٨(في عصر المأمون . ×الامام علي بن موسى الرضا 
ـ  ٢٤٨(الحسن بن علي في عنفـوان شـبابه يومـذاك، وفي أيـام خلافـة المسـتعين 

كان مير ظهير الـدين . هاجر إلى طبرستان برفقة حسن ومحمد ابني زيد) هـ٢٥٢
، ومستشار )الداعي الكبير(علي من اوائل مقاتلي الحسن بن زيد يعتبر الحسن بن 

 ).١٣٦١:١٣٥المرعشي، ) (هـ٢٨٧ـ  ٢٧٠(مقرّب لأخيه محمد بن زيد 
وذكر مؤلف كتاب الافادة إلى أن هذا الشاب الطويل القامة الاسـمر البشرـة 
قد مكث مدة من الزمن في الكوفة في سبيل تحصيل العلـم عـلى يـد أكـابر تلـك 

، وبـينّ بعـد ذلـك انـه منـذ بدايـة )١١٧:هـ١٤٢٢الهاروني، (ينة ومشايخها المد
وصوله إلى طبرستان شرع بالعمل مع الحسن ومحمد ابني زيـد، وأن الحسـن بـن 
علي قد تأثر كثيراً بهـاتين الشخصـيّتين العلـويتين، وفي المقابـل كـان هـو يحظـى 

وقـد اسـتند ابـن . باحترام وتكريم لديهما لما كان يتّصـف بـه مـن علـم وفضـل
اسفنديار إلى ما جاء في هذه الأخبار، وعرض امثلـة مـن الاشـعار التـي نظمهـا 

 : الحسن بن علي في مدح الحسن بن زيد، قائلاً 
 بدور سماءٍ حوله أنجم زهركأنّ ابن زيد حين يغدو بقومه
ابن اسـفنديار، (ويا نعم قوم نالهم جوره الغمرفيا بؤس قومٍ صبحتهم  خيوله

٢٤٣( 
 

  ايران شماليداية النشاطات السياسية لناصر الحق في ب
خرج أبو محمد الحسـن >: لحق ما يليلالناصر  كتب ابن اسفنديار حول ظهور

ابـن (<بن علي الى گيلان والـديلم داعيـاً إلى الثـأر لـداعي الحـق محمـد بـن زيـد
وفي الحقيقة كان ذلك أول عمل قام به من بعد مقتل محمد بـن ). ٢٥٩:اسفنديار

كما ان الكثير من المؤرخين اعتبروا أول عمل قام بـه النـاصر قـد ). هـ٢٨٧(يد ز
بيـنما يمكـن . بدأ منذ ذلك التاريخ أو بعد سنتين من ذلـك التـاريخ كحـد اكثـر
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القول انه من المحتمل ان تكون أول تحركاته قد بدأت قبل ذلك التاريخ في بـلاد 
 أشـار في كتابـه الافـادة إلى ان خراسان؛ وذلك لأن يحيى بن الحسين الهاروني قد

الهـاروني، (لحق قد افترق مدّة عن محمد بـن زيـد وتوجـه إلى نيسـابور لالناصر 
 الأطـروشولكن هل هذا الافتراق يؤشر حقاً إلى وجود اخـتلاف بـين ). ١١٨

ومحمد بن زيد؟ وفي أي شيء كان اختلافهما؟ لعـل التوضـيحات التـي يسـوقها 
اذ ان ممـا ذكـره في ذلـك اسـتقبال حـاكم . اؤلاتالهاروني تجيب عن هـذه التسـ

في حـين ذكـر . نيسابور محمد بن عبد االله الخجستاني للحسن بن علي وحفاوته به
 <في زمان الحسن بن زيد وصل إلى طبرستان واقام عنـده>في بقية الخبر أن الناصر

ة، لحـق دعوتـه السرـيلالنـاصر  عندما بدأ>كما يشير أيضاً انه ). المصدر السابق(
 ).المصدر السابق( <انضم إليه الكثير من قادة الخجستاني

ربما يمكن اعتبار ذلك الوقت هو بداية النشاطات العلنية والمستقلة للحسـن 
بعـض >: بن علي؛ وذلك لأن هذا المؤلف ينقل عن بعض الكُتّاب والمـؤرخين ان

سـتاني الاشخاص الذين كانوا مطّلعين عن اسراره، كانوا يوقعون بـه عنـد الخج
ويبدو ان . وهذا ما دفع الخجستاني إلى اعتقال الحسن بن علي وايداعه في السجن

التعذيب الذي تعرّض له في السجن والضرب بالسياط على رأسـه واذنيـه، ادّى 
وعـلى ). ١٢٤:الهـاروني( الأطروشإلى اصابته بالطرش؛ فسمّي على اثر ذلك بـ

ولى من حركته في ذلـك العهـد، قام بالخطوة الا الأطروشهذا الأساس يبدو ان 
وقد اشار الهاروني إلى مسألة دقيقة وهي انه حتى . ولكن ليس بصورة علنية جداً 

 ).المصدر السابق(وان كان قد اُصيب بالطرش، الا انه كان يتطارش احياناً 
محمد بن زيـد كـان يتّهمـه بـدعوة النـاس إلى امامتـه >هذا طبعاً اضافة إلى ان 

جّس منه خيفة بسبب ما يتصف به الناصر من حنكة وفضـل وزعامته، وكان يتو
ورغم ان هذا الوضع يعكس بعض الاختلافـات التـي ). ١١٩:المصدر السابق(

ومحمد بن زيد، إلا ان توسّط محمد بن زيد لدى الخجستاني  الأطروشكانت بين 
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إلا اذا . لاطلاق سراحه، ينفـي وجـود اختلافـات بمثـل تلـك الشـدة والحـدة
الذي كانوا بين أنصار محمد بن زيد، هم الذين  الأطروشن يكون اتباع افترضنا أ

. كانوا وراء مثل هذه المخاوف وكانوا هم السبب وراء اتخاذ مثـل تلـك الخطـوة
 .إلى جانب محمد بن زيد الى النهاية الأطروشومنذ ذلك الوقت بقي 

 
  والسياسية لناصر الحق في گيلان والديلم ةينيالدالنشاطات 
لحـق لالنـاصر  بعد مقتل محمد بـن زيـد، توجـه>: ؤلف الافادة ما يليكتب م

ووصـل . الحسن بن علي مع جماعة من انصاره إلى بلاد الري عن طريق الدامغان
خبره إلى جستان ملك الديلم وكان بينهما مودة قديمة، فكاتبه وسأله الخروج إليه 

 !تلك الدعوة الأطروشوقبل ). ١١٩:الهاروني(<ليبايعه
 الأطـروشوقد سـار . ا الخبر يمكن ان يؤيد صحّة ظن محمد بن زيد فيهوهذ

في القرية المشرفة  الأطروشوكان رابينو قد شاهد المسجد الذي بناه . نحو الديلم
، ٤٢١:رابينـو)(يلاكجـانك: چاي، وهو ما يسمّى اليـوم كيلكنهر(على رودسر 

١٣٧٤.( 
من انه على الرغم مـن اسـتقبال وهنا نعود إلى ما ذكره الهاروني، وما اكّده فيه 

 .جستاني للاطروش، الا أنه امتنع عن مناصرته للاخذ بثأر محمد بن زيد
ينهـزم في أول مواجهـة مـع جـيش السـاماني  الأطروشوهذا الموقف جعل 

وبعـد هـذا الموقـف افـترق . في فلاس على بعد نصف فرسخ من آمل) هـ٢٨٧(
دعوة أهاليهـا الـذين لم يعتنقـوا عن جستاني وعاد إلى بـلاد الـديلم لـ الأطروش

 .الاسلام بعد وكانوا باقين على دين آبائهم واجدادهم، لدعوتهم إلى الاسلام
يلان وبدأ بعـرض الإسـلام عـلى مـن لم يكـن قـد أسـلم مـن جثم خرج الى 
 ). ه٢٨٧(كلّهم على يديه في جيلان  هالي الأأهاليها؛ فأسلم 
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مر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر، واقام على هذه الجملة بالجيل والـديلم يـأ
وأزال الرسوم الجائرة التي وضعها آل وهسوذان عـلى الـديلم، واسـتنقذهم ممـا 
كانوا فيه من الضيم في الأنفس والأولاد والأموال، ووقعت له حروب مرة بعـد 
أخرى مع جستان، فكانت الدائرة على جستان، وزال سلطان جستان عن سـهل 

عنهـا، وتخلّـص المسـلمون مـن قبـيح ظلمـه لهـم،  الديلم جملة، وانحسم طمعه
وقد كان جستان أظهـر أن الأمـر . وحكمه في أهاليهم وأولادهم واسترقاقه لهم

له، وسار تحت رايته فزعاً من الخراسانية وقَصدِهم إيـاه، ولم يكـن النـاصر يثـق 
ات بوفائه، ويعلم أنَّه إن ظفر عاد إلى عادته، فلم يتشـدّد في الحـرب ولم يثبـت ثبـ

مثله، فصارت الغلبة للخراسـانية وانهـزم النـاصر وجسـتان، وعـاد النـاصر إلى 
موضعه، وكان يقيم تارة بهوسهم فيراعي أمر الجبل وتارة بكيلاكجـان فيراعـي 

 ).١٢١الهاروني، (أمر الديلم
. الأطـروشالنـاصر  لقد أشار المؤرخون مراراً الى هذه الحقبة من تاريخ حياة

 :مروج الذهبحيث قال المسعودي في
سنوات طويلة بين أهالي الديلم الذين كانوا كفرة عـلى ديـن  الأطروشأقام «

المجوس، وبعضهم كان على تقاليد الجاهلية،فـدعاهم الى االله عزوجـل فـاعتنقوا 
 )١٣٤٤، ٦٩٠:المسعودي(» الإسلام وبنى المساجد في بلاد الديلم

هذه السنوات مشـغولاً في الكبير في الناصر  كان>: وكتب ابن اسفنديار ما يلي
يلان، ونظم الكثير من الاشعار، وقال المراثي في داعي الحق محمد جالاجتهاد في 

 ).٢٦٧:ابن اسفنديار(بن زيد 
 النـاصر للحـق ويبدو انه يقصد من تلك السنوات تلك المدّة التي كـان فيهـا

في استنكار وأولاده يدعون فيها أهالي الديلم إلى الاسلام ويتضامنون مع أهاليها 
وهي هذه . الرسوم الجائرة التي كان يفرضها آل وهسودان، والمعارك مع جستان

يتضامن مع الهادي يحيى بن الحسن حفيد القاسـم  الأطروشالمدّة التي كان فيها 
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وهـذا التقـارب عـلى ). ١٢٢:الهـاروني(الرسي في اقامة حكومة زيدية في اليمن 
على الوجوه المشتركة بين هـذين الـزعيمين  رغم مما بينهما من فاصل مكاني، يدلُّ 

وان . الزيديين، التي كثيراً ما يكون بناؤها على ما هو مشترك مع الشيعة الاماميـة
كان ذلك يوحي إلى الأذهان ما يعتقده الزيدية بوجود امامين في زمان واحد بـين 

ة ولكـن مـا هـي المسـوّغات الدينيـة والسياسـية لقبـول الفرضـي. اتباع الزيدية
المذكورة؟ يبدو انه من الممكـن أن يكـون اتخـاذ الموقـف المـذكور جـاء في اطـار 
الظروف التي كانت يومذاك حيث كانت بلاد جرجان وطبرستان تحـت سـيطرة 
جيوش الامير اسماعيل الساماني، وما قام به من اعمال وما اتخذه من قـرارات في 

ن وتخفيض الضرـائب اعادة الاملاك الى اصحاب الاراضي وقادة جيش طبرستا
التي كانت تجُبى من الناس، وكان الهـدف مـن وراء كـل ذلـك، ازالـة تـأثيرات 

 .حكومة العلويين واستمالة قلوب المتنفّذين المحليين وعموم الأهالي
ادت تولية محمد الصعلوك والي الري بدلاً من ابي العباس عبد االله بن نوح من 

ن بعد وفاة الامـير اسـماعيل السـاماني، قبل احمد بن اسماعيل الساماني، وذلك م
والياً على حكومة طبرستان وتحت اشراف محمد بن عبـد االله البلعمـي، والـوزير 

 ).هـ٢٩٨(الساماني المعروف، ادت إلى ابراز أهمية هذا الموضوع بشكل أوضح 
يلان منهمكاً في دعوة أهاليها إلى جلحق في لالناصر  وفي تلك الايام أيضاً كان

، ولكنه كان يتابع اخبار طبرستان، وكثيراً ما كان يفكّر في تجنيد وحشـد الاسلام
 .قوات من بين انضاره واتباعه

 
  لحق واحياء حکم العلويين في طبرستانلناصر ال

في أعقاب وفاة عبد االله بن نوح، اتّبع محمد الصـعلوك الـذي أصـبح الحـاكم 
تجاجـات النـاس الـذي الجديد على طبرستان، اتّبع اساليب عنيفـة لمواجهـة اح

ولاشـك في أنَّ هـذه . اخذوا يعبرّون عن سخطهم بسـبب زيـادة نسـبة الخـراج
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قـد التفّـوا >الأخبار كانت تصل إلى الناصر؛ إذ ذكر ابن اسفنديار أن السـاخطين 
ــاصر  حــول ــانالن ــين احمــد إلى روي ــا الحس ــده أب ــل ول ــير؛ فأرس ــن (<الكب اب

 ).٢٦٨:اسفنديار
ل ثورته مـرّة أُخـرى ضـد السـامانيين الـذي كـان وهذا يمثّل في حقيقة الحا

وكانت معركة نـورود التـي يـذكرها مؤلـف . يدعمهم الخليفة العباسي في بغداد
تعكس المرارة التي كان )٧٠ ـ٦٧، ١٣٥٢: يلانيج(تاريخ مازندران باسم الجور 

ولعلّ الجور . يعانيها الناصر على الرغم من الانتصار الذي احرزه في تلك المعركة
الذي اشار إليه مؤلف كتاب تاريخ مازندران يبـينّ سـعة وعمـق المقاومـة التـي 
كانت غير متوقّعة، والتي تكشف عنها اقوال الناصر التي سنعرضـها بعـد عـدّة 

فمن بعد اخراج عامل السـامانيين مـن رويـان، أرسـل النـاصر ابنـه أبـا . اسطر
ة حاكمهـا الـذي اعلـن الحسين أحمد إلى هناك، ثم ذهب هو إلى كلار تلبية لدعو

يلان جـالذي كـان يتـألف مـن أهـالي  الأطروشثم ان طلائع جيش . مبايعته له
والديلم، فتحوا شالوس أيضاً، وبعدها اشتبك ذلك الجيش الذي أصبح بقيـادة 

فكانت الهزيمـة . ، اشتبك مع الجيش الذي كان يقوده محمد الصعلوكالأطروش
ن جنده وسقطت قلعة شـالوس، واعطـى على الصعلوك وفرَّ هو وقُتل الكثير  م
وبعد يومين توجّه نحو آمـل ونـزل في قصرـ . الناصر الأمان لمن تبقّى من قلعتها

الحسن بن زيد، ونهل من فضله وعلمه وورعه ما جعله يسير مع النـاس بالعـدل 
ابـن (والمحبّة وعفا عمّن فعلوا الجرائر وأخـذ البيعـة مـن أهـل آمـل ونواحيهـا 

 ).٢٦٩:اسفنديار
وهكذا فقد استطاع من بعد ثلاث عشرة سنة من الجهاد ان يعيد احياء حكـم 
العلويين في طبرستان على الرغم من ارادة الخلفاء العباسيين والامراء السامانيين 

 ). ه ٣٠١(
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لحق خطبة في المسجد الجامع في آمل وعنفّ فيها الأهالي بسبب لالناصر  ألقى
ويبدو انه يشير في ذلـك إلى ). ١٢٣:ارونياله(خروجهم عليه ومناصرتهم لعدوّه 

فقد كان شديد التألم على من . المقاومة غير المتوقّعة التي حصلت في معركة نورود
قُتلوا في معركة نورود وكان كثيراً ما يعبرّ عن اساه ومكابدته، ولكنـه رغـم كـل 

 في ذلك الوقـت التحـق) ١٢٦نفس المصدر، (ذلك فقد اصدر امراً بالعفو العام 
الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبدالرحمن بـن القاسـم البطحـائي بـن 

كـما جـاء في ٢٧٥و٩٤:ابـن اسـفنديار( )ع(طالـب زيدبن الحسن بن علي بن ابي
قائد جيش الناصر، إلتحق بـه وانضـم  )عمدة الطالب في انساب آل ابيطالبكتاب

تي قضـاها النـاصر في لقد كانت تلك الثلاثة عشرة سنة ال. إليه لملاحقة من فروا
گيلان وكانت سنوات مليئة بالتقلّبات، وما احرزه مـن نجـاح في ايجـاد الرغبـة 
لدى أهالي تلك البلاد للدخول في الاسلام، بسـبب مـا كـان لكلامـه مـن تـأثير 
وقدرته على اثارة سخط الأهالي هناك ازاء ما حصل في طبرسـتان في ظـل حكـم 

. السنيّ، ويلقون الدعم من الخلفاء العباسيين السامانيين الذي كانوا على المذهب
فهذه العوامل أدّت إلى تفوّقه في طبرستان في أقصرـ مـدّة ممكنـة وانتصـاره عـلى 
عامل السامانيين هناك، ورفع راية العلويين في طبرستان مرّة أُخرى، وبالذات في 

قائـد  مدينة آمل التي كانت المقر السابق لحكومة الحسن بن زيد الـذي كـان أول
 .للعلويين في طبرستان

إلى طبرسـتان كـان في الأوّل مـن  الأطـروشذكر المسعودي ان أول دخـول 
ذوي الثيـاب (=  <انكـسـياه جام>اخرج منها >وانه قد . هـ٣٠١المحرّم من عام 

 ).١٣٤٤، ٦٩٠ج الثاني:المسعودي(<)السوداء
 مع تقـديم نبـذه عـن جهـاده الناصر للحق وواصل المسعودي سرد أوصاف

كان رجلاً فاهماً وعالماً، ومطلعاً على العقائد والمـذاهب، وبقـي سـنوات « : قائلاً 
طويلة يعيش بين أهالي الديلم الذين كانوا كفرة وعـلى ديـن المجـوس وبعضـهم 
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كما أن كان يقيم بين أهالي الجيل الذين كان المسـلمون في .كان يتبع تقاليد جاهلية
وقد دعاهم الى التوحيد وعبادة . وغيرها مقابلهم يتحصنون في قلاع مثل قزوين

» وبنـى المسـاجد في بـلاد الـديلم. االله عزوجـل، فاسـتجابوا لدعوتـه وأسـلموا
 ).المسعودي، مصدر سابق(

 
  تسليم السلطة وحدوث صدع في القدرة السياسية 
لحـق يعـد نقطـة لالنـاصر  موضوع تسليم السلطة وتوزيع القدرة مـن قبـل

لقائده حسن بن  الناصر للحق لإجتماعي ، أن إهتمامعطف في سلوكه السياسي وا
قاسم يعد إهتماماً قابل للبحث والنقاش بسـبب أنـه كـان يميـل الي هـذا السـيد 

: الحسني بالرغم من حيازته علي أبناء بارزين ، ويقول إبن إسفنديار بهذا الصدد 
سـن بـن مقاليد الحكم في الأمر والنهي الي إبن عمه أبـو محمـد الحالناصر  منح "

.  القاسم وفضّله علي أبناء بارزين من صلبه بشكل أثـاروا عليـه الحقـد والحسـد 
وسـبب هـذا  ": ويقول مؤلف الإفادة بهذا الصدد أيضـاً ) ٢٧٥إبن إسفنديار (

التفضيل يعود الي الشهامة وروح القتال والديانة والإشراف علي الأمور المحولة 
وإتباع جمـع غفـير مـن الناصر  أولاداليه وعدم وجود شخص موثوق به من بين 

 )١٢٦ـ١٢٦هاروني ( ".من حسن بن قاسمالناصر  أبرز أصحاب
وغالباً ما يتبادر هذا السؤال في أذهان القارئ ، هل أن طريقة إختيار الخليفـة 

) ع(على ذرية الحسين الناصر  من أوساط السادات الحسنيين يدل على عدم تأكيد
ابة علي هذا السؤال بأنه إتخذ هذا القرار بعـد أن ليخلفه من بعده ؟ ويمكن الإج

وضح له ميول أحد أبناءه أي أبو الحسين أحمـد الي مـذهب الإماميـة وإعـتراض 
، ) ٢٧٢ـ ـ٢٧٣إبـن إسـفنديار (الأخير لوالده بإتخاذ هذا الخيار قابل للتشـكيك 

أولاده عن مقاليد الحكم حيـث عـين أحـد  الأطروشالناصر  وبالطبع لم يستغن
، ومـن الممكـن ) ١٢٧هـاروني (ده قياده جيوش آمل والآخر إمارة سـاري أولا
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كان سبب عدم كشف هذا الخلاف القائم الناصر  إحتراز حسن بن قاسم وأولاد
بينهما ولكن كان لهذا الخلاف تأثيراً سلبياً علي إدارة شؤون الحكـم حيـث إبتعـد 

ه الأمـر الـذي لتفادي مواجهتهم وجهـاً لوجـالناصر  حسن بن قاسم عن أولاد
أحدث هذا الإبتعاد خلأ خطيراً يمكن الإشارة إليه هنا خاصة أنه تسبب خلافـاً 
واضحاً في وجهات نظر أتباع الطائفة الزيدية مع البعض والشـيعة الإماميـة كـما 

في إدارة شؤون دولة شيعية المزمع أن تلعب الناصر  يكشف السلوك التي إتخذها
 .دوراً متميزاً في المستقبل

إبتعد الـداعي حسـن  ": يستطرد مؤلف الإفادة حول هذه الأحداث قائلاً و
بسبب أولاده وأدي هذا الإبتعـاد أن يرتكـب حسـن خطـأ الناصر  بن قاسم من

حيث ذكر البعض بأنه أرغم .. ونفيه الي قلعة لاريجان الناصر  كبيراً لدي إعتقاله
وديلمان الـذين كـانوا علي القيام بهذا العمل وقد حرضه علي ذلك سفهاء جيلان 

ولم يشرح المؤلف هذا الحدث أكثر ممـا ذكـر ، ) ١٢٧هاروني ( ".بصحبة الداعي
ولكن إبن اسفنديار يدلل وقوع هذا الحدث بسخط جمع من كبـار الشخصـيات 

وكان الأخير علي علم بما يجري ثـم يضـيف الناصر  العلوية في جيلان من سلوك
بسـبب النـاصر  ار الشخصيات العلوية منكان سخط كب ": إبن اسفنديار قائلاً 

 والظـاهر أن) ١٧٣إبـن إسـفنديار ( ".عدم وفائه بوعـوده حـول توزيـع المـال 
أخلف وعده مما أدي الي رد فعل هذا القائد المحترف حيال هذا السـلوك الناصر 

اللامسؤول ، أما مير ظهير الدين ينظر الي هذا الحدث برؤية أخري والذي يـتهم 
ونقرأ في ملامة ليلي بـن نعـمان ) ١٤١مرعشي (بحرصه الدنيوي حسن بن قاسم 

هـل  ": حيال حسن بن قاسم هـذه النقطـة الهامـة الناصر  أحد أقرب أصحاب
 ) .١٢٨هاروني ( "يجب سجن الأب إذا ما إمتنع عن تقديم الخبز الي أبناءه ؟

لحق بالرغم من علمـه بسـخط أهـالي جـيلان مـن سـلطته لالناصر  يبدو أن
كان بأمس الحاجة الي تجديـد البيعـة والـولاء مـن قبـل كبـار شخصـيات ولكنه 
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جيلان ، كما أن أهالي جيلان كانت لديهم مطاليب ، وفي ظل هذه الظروف ذهب 
بـأن جميـع أهـالي جـيلان الناصر  حسن بن قاسم الي جيلان ومن هناك كتب الي

قعـت ولكن يبدو أن أحداث أخـري و) ٢٧٤إبن إسفنديار ( "يرغبون زيارتك 
في طريق طبرستان حالت دون وقوع هذا الحدث حيث أعلن جمع غفير من أتباع 

إبـن ( ".وإعـلان البيعـة للحسـن النـاصر  حسن بن قاسم إستعدادهم لإعتقال
عندما وصـل جـيش حسـن بـن قاسـم آمـل لم يـذهب حسـن ) ٢٧٤إسفنديار 
ه بل ذهب الي المصلي وعقد إجتماع تشاوري مع بعـض خواصـالناصر  لإستقبال

ويتبادل معه الحديث الناصر  وتمخض عن هذا الإجتماع بأن يذهب حسن لزيارة
 النـاصر للحـق دفاعاً عن حقوق أهـالي جـيلان ورواتـب أفـراد الجـيش ، تنبـأ

بخطورة الموقف وكان يفكر بإنقاذ نفسه مـن التهلكـة حيـث طـارده حسـن بـن 
باع حسن بن قاسم لم يكتف أت. قاسم وافراد جيشه وتم إعتقاله في قلعة لاريجان 

بهذا القدر من الجرأة وهجموا علي مقر دولته وإنتهكوا حرمه ونهبوهـا ، ويبـدو 
أن حسن بن قاسم كان علي علم بهذا الإعتداء ولكنه عـدل عـن قـراره وأبـدي 
إعتراضه لما حدث ، وبالرغم أن إعتراضه لم يجد نفعـاً بـل وقـد وقـع في إشـتباك 

أثار هذا العمل غضب معظم أهـالي  ".. قت شديد مع المشاغبين ، وفي نفس الو
 ".وأنقذوه مـن التهلكـة الناصر  آمل حيال المشاغبين وحملوا عليهم وإستنجدوا

أنبـاء النـاصر  عندما سمع ليلي بن نعمان أحـد أقـرب أصـحاب) ١٢٧هاروني (
الي جرجان ، لم يستكمل مهمته وعـاد الناصر  أحداث آمل وهو في مهمة من قبل

ه وواجه جيوش حسن بـن قاسـم وبعـد سلسـلة مـن المشـادات الي آمل بجيوش
: رفع ليلي بن نعمان رايته وصرخ بأعلي صوته "الكلامية التي جرت بين الجانبين  

، نـدم العديـد مـن ) ١٢٨هاروني ( ".من يريد إتباع الحق عليه متابعة هذه الراية
فـما بـرح أن  أتباع حسن بن قاسم علي فعلتهم وإلتحقوا بأتباع لـيلي بـن نعـمان ،

ويروي مؤلف الإفادة . وأعادوه الي آمل الناصر  بعث ليلي بعض من أصحابه الي
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الي مسقط دولته في آمل قائلاً الناصر  نقلاً عن والده الذي كان شاهد عيان عودة
وكانـت كثـرة النـاصر  لقد خرج معظم أهالي آمل شيوخاً وشباباً لإسـتقبال ": 

 ) ١٢٨هاروني ( ". من ظهر جواده صر النا الإزدحام علي وشك أن يسقط
 

  وعودة الإستقرار الناصر  الإجراءات التي إتخذه
هرب حسن بن قاسم وجمع من خواصه الذين إمتنعوا عن تلبية دعوة ليلي بن 

 "نعمان نحو جيلان ولكنهم إعتقلوا من قبل الأهالي الـذين كـانوا يطـاردونهم ، 
ه ولم يلفظ عبارة حادة ضده وأعفي عليه، لم ينظر اليالناصر  عندما أتوا بحسن الي

وبعد مضي عدة أيام نفاه الي جيلان ، ولم تمضي مدة وجيـزة الي أن إستشـفعه ابـو 
الحسين أحمد بن الناصر وأعاده الي آمل ثانية وأنكحه إبنة أبو الحسين التي كانـت 

 ) ٢٧٤إبن إسفنديار ( ".أم أبو الفضل الداعي ومنحه ولاية جرجان 
قرير يطرح علينا هذا السؤال ثانية ما هو السـبب ترشـيح حسـن بـن بهذا الت

قاسم على رأس الجيش بالرغم من وجود أولاد أشداء وأوفياء يمكن أن يخلفـوا 
عـلي جملـة مـن الأسـئلة والإعتراضـات النـاصر  الوالد في مسند الحكم ؟ ويرد

يخلفنـي كنـت سـعيداً جـداً ل "القائمة من قبـل أفـراد حاشـيته وأولاده قـائلاً 
الشخص الذي يحظي بجميع مواصفات وجدارة هذا المقام ولكني لم أعثـر عـلي 

حسن بن قاسم الذي لايزال يتمتع بجميع مواصـفات هـذه القيـادة  ىأحد سو
حسن بن الناصر  أوفد "، بعد هذا الحدث )١٢٨هاروني ( ".أفضل من أولادي 

ن نصراً بـاهراً قاسم في مهمة صعبة الي جرجان لصد هجوم الأتراك وحقق حس
). ٢٧٤إبـن إسـفنديار ( ".ضد الأتراك في معركة عنيفة وعاد الي آمل منصـوراً 

وفي هذه المرة عاد ثانية الي جيلان بعد أن قضي بضعة أيام في آمل ، ولم تمض أيـام 
الي أن عاد الي آمل مركز الدولة بتوصية وتشجيع من كبار الشخصيات والفقهـاء 

منحه لقب الداعي الي حسن بـن قاسـم الناصر  يبدو أن ".. والأمراء في جيلان 
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منحـه هـذا النـاصر  ، وفي الحقيقـة أن) ١٢٨هـاروني ( ".تزامناً مع هذه الأيـام 
هـذا النـاصر  اللقب تأييداً لخلافته من بعد وفاته ، ويبدو أنـه مـن الممكـن إتخـذ

لي الشـيعة الذين كانوا يميلـون ا) الجماعة الناصرية(السلوك لتعزيز موقع أتباعه 
) . ٨٩موسوي نجـاد (مقابل أتباع القاسمية والهادوية ) ١٤٣مادلونغ (الإمامية 

ولا إستبعاد في ذلك بعد تأييد إبـن إسـفنديار والشهرسـتاني والشـيخ الطـوسي 
وأنـه كـان يسـتمع الي  ×حضور الناصر في مجلـس الإمـام حسـن العسـكري

 .ه قريبة جداً من الزيدية رغم أن الناصر كانت مواقف)  ٩٩: مجد . (إرشاداته 
 

  التنحي عن الحکم والإهتمام بالنشاطات العلمية والثقافية  
النـاصر  تنحـي ": ويكتب إبن إسفنديار دون الإشارة الي زمان دقيـق قـائلاً 

) ٢٧٥إبـن إسـفنديار ( ".الكبير عن الحكم وإلتـزم حيـاة الشرـيعة مـع الخلـق 
كـان  "عد تنحيه مقاليد الحكم قائلاً لحق بلالناصر  بالرغم أنه أضاف حول حياة

يهوي إليه الخلق من أطراف العالم للإستعانة من فنونه وعلومه في الفقه والحديث 
هل أن هذا الحدث تعد بصـمة تأييـد ) ٢٧٥إبن إسفنديار ( ". والشعر والأدب 

بأنـه أسـس  الناصر للحق من قبل معظم المؤرخين الذين كتبوا أنباء وتقارير عن
سة دينية في آمل تعـد بمثابـة حجـر أسـاس للمـدارس النظاميـة التـي أول مدر

في الحقيقة لماذا تنحـي عـن مقاليـد الحكـم في ) ٣٧٦وكيليان (تأسست لاحقاً ؟ 
حين أنه كان في قمة النفوذ المعنـوي لـدي الأوسـاط الشـعبية ؟ لا يـرد مؤلـف 

للهجـرة  ٣٠٤الإفادة علي هذا السؤال بل يذكر تاريخ وفاته في شهر شعبان عام 
في حـين يـذكر ) ١٣١هـاروني . (عاماً  ٧٤ويقول بأنه توفي في آمل وعمره يناهز 

 ١٣إبن الأثير ج. (عاماً  ٧٩لحق توفي وعمره يناهر لالناصر  بعض المؤرخين بأن
وبهذا يبدو أنه تنحي عن مقاليد الحكم بسبب الشيخوخة وكبر السـن ) ١٥٢ص

لحـق لالنـاصر  وقـد ألـف. كـبر السـن  بالرغم أنه واصل نشاطاته العلمية علي
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العديد من الكتب والرسائل العلمية يذكر إبن النديم بعض مـن هـذه المؤلفـات 
كتاب الطهارة ، كتاب الأذان والإقامة ، كتاب الصـلوة ، كتـاب أصـول : وهي 

الزكاة ، كتاب الصيام ، كتاب المناسك ، كتاب الإيمان والنذور ، كتاب الـرهن ، 
أمهات الأولاد ، كتاب القسامة ، كتاب الشفاعة ، كتاب الغضب ، كتاب البيع ، 

لحق عدد مـن لالناصر  بالإضافة الي ذلك ألف) ٣٦٠إبن نديم . (كتاب الحدود 
المقالات الفقهية في مجال أحكام الطلاق والإرث والمسح التي كانت مقربـة مـن 

هـوده لتقريـب ويمكن القول بأنه بذل ج) ٥١مادلونغ (عقائد وأحكام الإمامية 
ووسـط  شـماليمذهب الزيدية الي الإمامية ويبدو أن جهود أبناء بويه السـماك في 

إيران التي أدت إلى تأسيس الدولة البويهية التي بسطت نفوذها لتشـتمل الدولـة 
وجهـوده الحثيثـة  النـاصر للحـق العباسية في بغداد كانت مـن آثـار ومنجـزات

لجانب الآخر لسلسلة جبال ألـبرز الشـامخة لإحياء مذهب التشيّع وإنتشاره علي ا
والتي إستمرت الدولة الشيعية في مركز الخلافـة العباسـية مـن قبـل الإيـرانيين 

 .   الشيعة لسنوات عديدة بعد وفاته 
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  الدكتور إبراهيم فلاح
   الأستاذ المساعد في الجامعة الحرة فرع مدينة ساري

  
  :الخلاصة 

 ,لا يمكن سلوك طريق الكـمال والسـعادة دون أن يكـون هنـاك موجـه أو قـدوة
ناصر ال(ـ وان الحسن بن علي والمشهور ب. وسيضل الإنسان طريقه ولن يصل إلى هدفه

 ,وكان أسوة عملية للناس ومربيا أخلاقيـا وثقافيـا ,كان احد العلماء المعروفين) لحقل
لحكومات الشيعية التي قامت لأجـل تطبيـق الشرـيعة حيث تعتبر حكومته من أول ا

 .الإسلامية
وبلا شك فان مـا يوصـل الإنسـان إلى السـعادة والكـمال هـو المعرفـة والالتـزام 

لحق يعتبر مـن أفضـل القـدوات في لالناصر  حيث ان ,بالأصول الأخلاقية والثقافية
من وجهـة نظـر الكبير  الناصر دراسة تحليلية لحياة« وهذا البحث بعنوان . هذا المجال

 » أخلاقية وثقافية
. ة وكذلك مناقبه وفضـائله وآثـاره الأصول الأخلاقية والثقافيوسنتعرض فيه الى
الكبير استطاع أن يحيي الناصر  وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن ,وبعد دراسة الموضوع

اسـتطاع دولة العلويين من خلال أفعاله وأقواله وسيرته حيث ارتقـى بثقافـة الأمـة و
 .بأخلاقه العالية والسامية أن يهدي الناس إلى الخير والسعادة
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  المقدمة
وفي هـذا  ,إن االله قد خلق الإنسان وهيأ لـه مقـدمات الوصـول إلى السـعادة

أهـل  وأئمـة وقـد اعتـبر الشـيعة الأنبيـاء ,الإطار فانه بحاجة إلى قـدوة وأسـوة
 . هم أفضل من يمكن أن يقتد بهم ^البيت

الحسن بن علي هو من الشخصـيات المهمـة التـي  الناصر للحق انف ,ولذلك 
والذي كان له دور كبير في نشر التشـيع ودعـوة النـاس إلى  ,يمكن أن يقتدي بها 

 . الأخلاق الإسلامية وإيجاد ثقافة إسلامية في هذا الاتجاه
النـاصر  وإذا عرفنا حقيقة المنهج الأخلاقـي والفكـر الصـحيح الـذي اتبعـه

وما  ,فانه بلا شك يكون ذلك من دواعي افتخار الشيعة والعزة الإنسانية ,الكبير
 .  ×وعلي ‘ذلك إلالأنه قد تخلق بأخلاقأجداده الكرام وأخلاق الرسول

نـاصر الكبـير لم يـتم التحقيـق حولهـا للإن الشخصية الأخلاقيـة والفكريـة 
آيـة االله وكـما قـال . والبحث العلمي الدقيق فيها وبقيت طـي الغفلـة والنسـيان

 :في هذا المجال ـالمفسر الكبير للقران ـجوادي الآملي 
لماذا نحن الشيعة في حين أننا نجلس عند موائد هؤلاء العظماء ونحمل دينـا "

: ١٣٨٦مجـد، ( "ولكننا مع ذلك لا نقوم بمعرفتهم وتجلـيلهم ,في رقبتنا تجاههم
الشخصية الأخلاقية  ولذا فإننا في هذا البحث سنقوم بدراسة أبعاد جديدة في )٩

ناصر الكبير لبيان جانب العلم و الوعي و الأدب و الفكر المتميز عند لوالثقافية ل
 .  العلويين

 
 )ناصر الكبير(تعريف عام بالحسن بن علي

بن علي بن الحسين بن  الأشرفهو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر 
) الأطـروشلحـق لنـاصر ال(علي بن علي بن أبي طالب عليه السلام والملقب بــ 

. هجـري قمـري ٢٢٥ولـد في المدينـة المنـورة في سـنة  ,)أبـو محمـد(والمكنى بـ 
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وأمه حبيبة كانت من ) ٢٨٨٩: ٢، ج١٣٣٢؛ دهخدا، ٢٠٩: ١٩٨٧، غمادلون(
 .خراسان

وفي بعـض الكتـب .  تشر لمرحلة طفولته وشـبابهإن المصادر التي بين أيدينا لم
وكـان في  ـ ـمركـز الشـيعة الإماميـةـ ـنقل انه كان لديه توقـف لمـدة قليلـة في قـم 

وكان جده لأمه السيد الـرضي والسـيد ) ٧٧: ١٣٨٦مجد، . (العشرين من عمره
وكان السيد طويلا اسمر البشرة ) ٩٤: ١٣٧٨محمدی جلالی، . (المرتضى لأمهما
 . الأطروشولهذا لقب ب. اوكان أطرش

لحق سمعه هو لأنه تلقى ضربة بالسوط على أذنـه لالناصر  وان سبب فقدان
وذلـك لدفاعـه  ,بعد أن القي القبض عليه من قبل محمد بن عبد االله الخجسـتاني

حيـث انـه قـد فقـد سـمعه نتيجـة لتلـك  ,عن الحسن بن زيد في منطقة جرجان
. وش من الفعل الثلاثي المجرد طَرِشَ و اُطر ,)٢٠٩: ١٩٨٧مادلونگ، (الضربة

 ) ٥٥٤: ١٣٨٥مصطفی، (
عندما أمسك به رافع فقد ضربه ألف ضربة  ":وأمافي عمدة الطالب فقد جاء

 )٩٩: ١٣٤٨حكيميان، ( ".بالسوط وعلى إثر ذلك فانه قد فقد سمعه
الكبير شاعرا كبيرا وعلامة وإماما  في الفقه ورجلا فاضلا وعالمـا الناصر  كان

وفي آخرأيـام حياتـه اعتـزل الحكـم . يا ومحبوب القلوب وتنقل عنـه النـوادرمتق
هجـري قمـري ودفـن في مدينـة  ٣٠٤وقد توفي عام .وتوجه لطاعة االله والعبادة

 :حيث أشار لذلك في هذا البيت الشعري ,وكان عمره أربع وسبعون سنة ,آمل
 بُـدَّ لـی أنّی إلی االلهِ راجـعُ  و لا                  أناف علی السبعينَ ذا الحولَ رابعُ 

 )٩٩: ١٩٨٧، غمادلون(  
وقد توفي احد أولاده وهـو  ,كان لديه خمس بنات وأربعةأولاد الأطروشإن 

ولم يجعل أحدا من أبنائه  ,)٩٢: المصدر نفسه. (في سن الشباب وكان اسمه محمد
 .لة والجيشولكنه لم يبعدهم عن أمور الدو ,قائدا بعده ليقود حكومة العلويين 
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  العفو  ـ١
الكبير يعتبر أن الصبر سببا لعزة وازدياد الشأن والمكانة الإنسـانية؛ الناصر  إن

لأنه يطلق الصبر  على الإنسان عندما يستطيع أن يرد الأذى بمثله ومـع ذلـك لا 
مما يدلل هذا على قدرة الإنسان على السـيطرة عـلى غضـبه و قدرتـه عـلى  ,يفعل

وهـذا هـو  ,طرة على الـنفس في مقابـل تعـدي الآخـرينمواجهة الغضب والسي
ــه  ,ســبب تقــدير ومــدح الآخــرين وبالخصــوص إذا كــان هكــذا شــخص لدي

 . مسؤوليات في الدولة ومناصب عالية
حيـث يقـول الإمـام  ,إن الصبر والعفو بالنسبة له أجمل وأفضل من كل شيء

 ,)٢:١٢٦،ج١٣٦٣الآمدی،("الكريم من يعفو عند المقدرة ": علي عليه السلام
الكبير يمكن ملاحظته من خلال مواجهته للحسن الناصر  وان المثال البارز لعفو

 .بن القاسم
والذي كـان  ـ ـالكبير كان يفضل في جميع الأمور الحسن بن القاسم الناصر  إن

 ,والحسن بن القاسـمالناصر  وبالرغم من العلاقة القوية بين. على أبنائه ـابن عمه
الكبـير الناصر  قاسم لم يبال بالمعاملة الطيبة التي كان يوليها لهإلاأن الحسن بن ال

الكبير وسجنه في قلعة الناصر  وقام أخيرا مع المتآمرين الظالمين بإلقاء القبض على
 . لاريجان

إن جيش الحسن بن القاسم المتمرد والديلميين وصـل بهـم الأمـر في التنكـر 
وصـادروا أموالـه وأسروا زوجتـه الكبير أن هجمـوا عـلى داره الناصر  لمعروف
الكبـير النـاصر  لذا فان إلقاء القبض عـلى ,)٣٠٧: ١٣٦٣المرعشی، . (وأولاده

وزجه في السجن والهجوم على داره هو من الأمور التي تثير التعجب تجاه الحسن 
بن القاسـم الـذي قابـل الإحسـان بالإسـاءة وتنكـر لمـن مـد لـه يـد المعـروف 

 .والمساعدة
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 "الي مدينة آمل قاموا بتوبيخ الحسن بن القاسم وقالوا للجيشولذلك فان أه
انتم واجهتم إمامكم وقائدكم بهذا الشكل فانتم لستم مسلمين ولا يوجد أسـوأ 

الكبـير مـن الناصر  وبعد تحرير ,) ٢٧٤: ١٣٦٦ابن اسفنديار، ( "منكم في العالم
وأثنـاء  ,منتصرـا الكبير دخل مدينة آمـلالناصر  فان ,قبل ليلى بن نعمان والناس

الكبـير النـاصر  ولم يواجهـه. جاء الحسن بن القاسم مستقبلا إياهالناصر  دخول
وسمح له بالذهاب  ,وقال له إنا عفوت عنك وسامحتك على ما فعلت. بأي شيء

 .إلى مدينة جيلان
الكبير زوج ابنته الناصر  فان أبو الحسين احمد صاحب الجيش ابن ,وبعد فترة 

. الكبير الحسن بن القاسم ولي عهد من بعـدهالناصر  وجعل. مللحسن بن القاس
وان كرم وشهامة  السيد  قد شمل الحسن بن القاسـم  ,)٩٨: ١٣٦٨حكيميان،(

 .وكان بإمكانه أن لا يعفو عنه
  
  ثبات شخصيته واستقامته في العمل ـ٢

وحـدة  ,الكبير التي كانـت تميـزه عـن الآخـرينالناصر  إن من خصوصيات
ممـا يـدلل  ,يعني أن ردود أفعاله في مواقف مختلفة كانت متوافقة ,يهالشخصية لد

 . على انه يتمتع بشخصية منسجمة ومتوافقة في سلوكها
الكبـير النـاصر  إن. وهذا يدلل كذلك على انه كان يتمتع بتربية الهبـة سـامية

كانت مواقفه واحدة وطبقا للمعايير الشرعية ولم يكن يتصرف خـلاف الشرـيعة 
أو كان  ,ائما إلى جانب العدالة سواء كان في الحكم أو قبل أن يتسلم الحكموكان د

أو في حال الفرح والاطمئنـان أو في حـال المصـيبة  ,في السجن أو خارج السجن
وكـان سـلوكه مـع الآخـرين طبقـا  ,فانـه لم ينطـق سـوى كلمـة الحـق ,والحزن

 .وما كان يأمر إلا بالمعروف ,للأصولالأخلاقيةوالإنسانية
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وكانـت تصرـفاته وسـلوكه مـع . وكان يدافع عن أصـول ومبـاني الإسـلام
الأصدقاءوالأعداءوأفراد عائلته طبقا للموازين الأخلاقيةوالإنسانية وكان دائـما 

 فـأمر ,وقد نقل أن احد أبناءه كان أهـل طـرب ويشرـب الخمـر. ذاكرا الله تعالى
 )٣١: ١٩٨٧، غمادلون. (الكبير بأن يقام عليه الحد الشرعيالناصر 

 
  تصرفاته وسلوكه مع الرعية ـ٣

الكبير كان عنوان القدوة والأسوة ومركز العاطفـة والمحبـة لعبـاد الناصر  إن
 .وكان يحمل كل المحبة والود للناس وأهل بيته و من في خدمته. االله 

إن سلوكه العملي يدلل انه الإنسان الكامل والنمـوذجي الـذي لا تربطـه أي 
 .ولم يكن يحب أن يخشاه احد لهيبته ووقاره. هرها الخداعةعلاقة بالدنيا ومظا

لأنه يرى أنالإنسان موجود يأنسبأخيهالإنسان ووجود الهي ومركز الفضـائل 
 . الأخلاقية ويحمل روحا أخلاقية خالدة والتي في آخر المطاف تعرج إلى االله تعالى

ه والكـل الكبير كان محبا للناس وبالخصوص ممن يعمـل لديـالناصر  لذا فان
 ,كان لديـه غـلامالناصر  أن السيد "وتنقل المصادر التاريخية . يشعر بالأمان معه

وجد غلامه جالسا  ,وعند خروجه من الدار. وقد ناداه عدة مرات ولكنه لم يجب
: قـال الغـلام ,فقـال لـه مـا الـذي دعـاك إلى عـدم إجـابتي ,قرب بـاب الـدار

: رض وسـجد الله شـكرا وقـالعـلى الأالنـاصر  فوقع. الإحساسبالأمن تجاهك
ثم قال للغلام اذهب فأنـت حـر . الشكر الله الذي جعل عباده في أمان من شري

 )٢١٦: ١٩٨٧المصدر نفسه، (  ".لوجه االله تعالى
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  احترام وتقدير الإنسان ـ٤
وينهى بشدة . الكبير يقدر ويحترم جميع البشر من الناحية الأخلاقيةالناصر  إن

ولم يكـن الشـكل و اللـون و  ,هانتهم والاسـتهزاء بهـمعن احتقار الآخرين و إ
 . بل إنالإنسان محترم وعزيز لديه بإنسانيته ,له أي معيار بالنسبة إليه... الثروة و

وما هو معروف في عالم اليوم بأنه للوصول إلى المسـؤولية والإدارة لابـد مـن 
 .ن متداولالم يكالناصر  العبور من محاكمات رستم السبعة فان ذلك في حكومة

إنالإنسان كائن حر وحاجاتـه الماديـة لا يمكـن أن تجعلـه عبـد غـيره  ,فبرأيه
 .حتى وان لم يكن مسلما ,وتسلب منه حريته التي وهبها إياه االله تعالى

الكبير عند دخولـه إلى مدينـة آمـل توضـح أسـمى القـيم الناصر  وان خطبة
 .والكرامة الإنسانية

فلا يوجد على بـاب داري بـواب أو  ,عني احدأيها الناس إنكم لا يحجبكم  "
المصـدر ( "...وكبيركم أخي وصـغيركم ابنـي ,ولا يوجد حارسا لدي ,حاجب
ولذلك فان الحسن بـن عـلي في  مجـال تبليـغ وتوضـيح المعـارف  ,)٢١٥: نفسه

الحقةللإسلام هو في موقـع الحـارس والمـدافع عـن الشرـيعة المحمديـة ليرسـم 
 .لخير والسعادةويهدي الجميع إلى طريق ا

 
  تواضعه ـ٥

كان يتمتع بموقع سياسي  ,الكبير باعتباره احد قادة الدولة العلويةالناصر  إن
إلى حد كبـير بحيـث انـه  ومع مقامه هذا فانه كان متواضعاً  ,واجتماعي كبير جداً 

 .يعتبر قدوة كبيرة للمسلمين في زمانه وللأجيال القادمة
  يـوم مـا كـان هنـاك شـاعر ينشـد في مجلـسفي "وكما تنقل المصادر التاريخية 

الناصر  وعندما بدأ الشاعر بإلقاء قصيدته أشار. يمدحه فيها الكبير شعراً الناصر 
ولكـن . إلقـاء الشـعر ولا فائـدة مـن  الكبير بيده إلى أذنه ليخبره بأنـه لا يسـمع
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النـاصر  فسـمح لـه ,الشاعر اخذ يتوسل بناصر الكبير ليسمح له بإلقاء قصـيدته
ومن ثم استمر الشاعر بإلقاء قصيدته حتى وصـل إلى بيـت شـعري قـد . كبيرال

 فضحك الناس وقالوا يـا. الكبير نبهه على خطئه الناصر  ولكن. اخطأ في إعرابه
 )١٢٥:١٤٢٢الهارونی، ( ".الم تقل انك لا تسمع؟ فضحك ناصرالناصر 

وهـي تشـير  ,الكبير في هذه القصة دليل على قمة التواضعالناصر  إن ما فعله
 .الكبير لم يكن مستعدا لسماع المديح والإطراءالناصر  إلى أن
 ,الكبير كان إنسانا يحمل أخلاقا عاليـة وروحـا لطيفـة ومتواضـعاالناصر  إن

لأنـه اخـذ البيعـة مـن  ": يقول) العلويون في طبرستان(بحيث أن مؤلف كتاب 
عفا عـنهم و كـانوا أهل مدينة آمل وكانوا يعيشون تحت ظل رأفته وعاطفته فقد 

 "في امن وراحة لحسن سيرته وصلاحه
إن أخلاقه الحسنة مع الناس والتي كانت مصحوبة بالعدل والإنصـاف تبـين 

وهـذه المعاملـة الحسـنة كانـت سـببا في أن يبايعـه حكـام . مدى فضـله وتقـواه
الكبير كـان الناصر  وذلك لان) ٢٦٨:١٣٦٦ابن اسفنديار،. (طبرستان والديلم

 .على نهج الإسلام يسير بهم
 

  التثقيف ونشر العلوم والمعارف
في مجال الثقافة ونشر المعارف الدينية فإننـا نشـهد جهـود مسـتمرة وواسـعة 

فمن جانب  ,لأنه كان كاتبا ومقاتلا في الوقت نفسه. لناصر الكبير في سبيل ذلك
لـذا فهـو يعـد مـن . فهو قد كان عالما ومن جانب آخر كان يحمل الرايـة خفاقـة

وسنشير الآنـإلى بعـض التطـورات . الشيعة القلائل الذين مزجوا العلم بالعمل
 .الكبيرالناصر  الثقافية التي شهدها عصر
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  الثقافيالناصر  جهاد
إن هجرة العلويين إلى طبرستان والديلم ترك تأثيرات فكرية وثقافيةمهمـة في 

 ل الـديلم إلىودعـا أهـ ,إن يحيى بن عبـد االله دخـل تلـك المنـاطق. تلك المناطق
 .واستطاع أن يهدي قلوب الناس إليالإسلام. وبنى مسجدا هناك ,الإسلام

وبعد ذلك فان تواجد العلـويين في تلـك المنـاطق تـرك وبالتـدريج تـأثيرات 
حيث أصبح أهل تلـك المنـاطق بالخصـوص معـروفين  ,ايجابية في أذهان الناس

 )٢٢٨:١٣٦٦ابن اسفنديار، .(بالطهارة والزهد والتقوى
فانه قد أعلـن للنـاس في  ,الكبير باعتباره احد علماء الشيعة الكبارالناصر  إن

إنني أبايعكم على تطبيق ما في كتـاب االله وسـنة  ":بداية توسعته لدولة العلويين 
فانـه  ,)٢٢٩: المصدر نفسه(".والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ص(رسوله 

والذي يشـير إلى وجـود خطـة معينـة قد ابتدأ حركته الدعوية على هذا الأساس 
 .لديه

إن النشاطات الفكرية والثقافية شـملت تأسـيس مكتبـة ومسـجد ومدرسـة 
الكبير قـد قـام الناصر  إن ":وقد ذكر المسعودي. ونشر وتبليغ الدين الإسلامي 

بنشاطات فكرية وثقافية وتربية الطـلاب وإرسـالهمإلى المنـاطق المختلفـة لتبليـغ 
 ) ٣٣٧:٤، ج١٣٨٥المسعودی، ( ".بناء المساجد الدين الإسلامي و

الكبير كانت لديه إجراءات خاصة في مجـال نشرـ الثقافـة والعلـم الناصر  إن
 :ومن أهم تلك الإجراءات ,والفكر بواسطة حكومة شيعية جديدة التأسيس

الدعم المالي والمعنوي لأصحاب العلم والفكر باعتبارهم المبلغين والنـاشرين 
 )                             ١٢٠:١٣٧٠صمدی، ال. (للشيعة للفكر العظيم

. تشكيل مجلس استشاري مـن الفقهـاء والعلـماء الشـيعة للمنـاظرة والحـوار
 )                             ١٢١:١٤٢٢الهارونی، (
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فقيـه . (دعوة سادة طبرستان لنشر الثقافة والفكـر الشـيعي والجهـاد الثقـافي
 )٣٨٣:١٣٨٩محمدی، 

إقامةوتأسيس مراكز في جيلان وديلـمان وآمـل لممارسـة النشـاطات الثقافيـة 
 )٣٠٢: ١٣٦٣المرعشی، . (والدينية

مادلونـگ، (تعليم وتدريس القـران الكـريم ونشرـ ثقافـة الأسماءالإسـلامية
٨٣:١٩٧٨( 

ابــن اســفنديار، .(تكــريم وتشــجيع الشــعراء مــن خــلال دفــع الهــدايا لهــم
٢٧٥:١٣٦٦( 

حيث وصلت طبقا لنقل بعـض . يرة في المجالات المختلفةتأليف الكتب الكث
 )١٤:١٤١٨لحق، لناصرال( مجلداً  ٣٠المصادر التاريخية إلى مايقارب 

، ١٣٨٥المسـعودی، (تأسيس مساجد ومدرسة بعنوان مراكـز ثقافيـة مهمـة 
 ) ٣٧٣:٤ج

 )١٨٠:٥، ج١٤٠٣الأمين، (تدريس الفقه والحديث وتفسير القران الكريم 
من النتائج المهمة للجهاد الثقافي والفكري والإجـراءات التـي  وبلا شك فان

الكبير في هذا السبيل هو إحياء حكومة العلويين في طبرستان بعد الناصر  اتخذها
 .فترة من الركود

 
  تأسيس أول مراكز تعليمية 

أصحاب الدعوة العلويـة  نإطبقا لما وصلنا من الإخبار والروايات التاريخية ف
ملجأ ومـلاذا والعلم والمعرفة وقبورهم أصبحت  أصحاب الفضل كانوا هم من

 .للمحققين في العلوم الدينية ومختلف الفضلاء
الكبير والذي كان هو من كبار أهل العلم والفكـر في الناصر  وقد كتبوا حول

وقـد نسـب  ,انه كان له اهتمام خاص بالتربية والتعليم والتعلم ":الدولة العلوية
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اصر الكبير انه أنشـأ أول مراكـز تعليميـة في إطـار مدرسـة في بعض المحققين لن
 ) ٧٩صديق، ( ".عهده

الكبير يعتبر من أول الحكام في مجـال الناصر  وعلى كل حال فانه من المؤكد أن
ويعتقد الـدكتور ميـترا مهـر . التعليم والتربية أبدى اهتماما خاصا بالتعليم العام

يمكن القول أن ابرز الشخصـيات  ": انيةآبادي في كتاب تاريخ السلالات الإير
ــو ــويين ه ــة العل ــة في دول ــة والأدبي ــاصر  العلمي ــيرالن ــادی، ( ".الكب مهرآب

٤٦١:١٣٨٧ ( 
وفي الحقيقة فانه يمكن القول ان هذه المدارس كانت تعتبر من اكـبر العوامـل 

 .لنشر الثقافة وتربية  العلماء الكبار والتي تفتخر بهم هذه الأرض والديار
هذه المدارس يمكن ذكر حوزتين علميتين دراسيتين مهمتـين في مدينـة ومن 

سـيد كبـاری، . (الكبـير ومدرسـة الـداعي الصـغيرالنـاصر  آمل وهما مدرسـة
٥٥٠:١٣٨٧( 

 ,حاليـا الأطـروشوحول محل دفـن  ": ويكتب ظهير الدين المرعشي كذلك
مـن كان سـاكنا هنـاك لفـترة  الأطروشو ,توجد مدرسة كانت عامرة لسنوات 

للاسـتفادة مـن علـوم  الأطـروشالزمن وكان الناس يقدمون من النواحي عند 
 ".الفقه والحديث

الكبير تعتبر من العصـور الناصر  ولهذا السبب يمكن القول ان عصر حكومة
. المزدهرة في تاريخ طبرستان بسبب الأوضاع الثقافيـة والتعليميـة والاجتماعيـة

 ) ١٠٢: ١٣٨٧ ؛قهرمانی نجاد، ٣٠٨: ١٣٦٣، رعشيالم(
 

  الكبيرالناصر  مؤلفات
فانـه كـان كاتبـا كبـيرا حيـث  ,الكبير إضافة لكتابته ونظمه للشعرالناصر  إن

 )١٤: ١٤١٨لحق، لناصر ال. (كتب أكثر من ثلاثمائة كتاب
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وان مشاركته في ساحات الجهاد والحرب وتجهيز الجيوش والتفكـير في أمـور 
الكبـير مـن التـأليف النـاصر  ل ذلك لم يمنـعك ,المسلمين والدعوة إلى االله تعالى 

 .حيث ترك لنا ميراثا عظيما من الكتب وفي جميع الميادين العلمية ,والكتابة 
 : وقد ذكر المؤرخون بعض كتبه

وهو يتناول فيه أهم المسائل التي يختلف حولها النـاس والحقـائق : البساط ـ١
 .لضلال والجبر والقضاء والقدرالإيمان والكفر والنفاق والهداية وا: الدينية مثل

 .وهو قد استشهد فيه بألف بيت شعر من ألف قصيدة: التفسير  ـ٢
 .ويتكلم فيه حول الإمامة ,الحجج الواضحة بالدلائل الراجعة ـ٣
وموضوعه حول فضائل ومناقب أهل بيـت الرسـول  ,الأمالي في الحديث ـ٤

 .عليه وعليهم السلام
 .رف اسمهكتاب حول أصول الدين لم يع ـ٥
. ١١الشـهداء؛ . ١٠و الخمـس؛  كفـد. ٩الصفی؛ . ٨المسفر؛ . ٧المغنی؛ . ٦

انساب الأئمـة و . ١٣هاشم فيما نقم عليهم؛  معاذير بنی. ١٢طالب؛  فصاحة ابی
 )١٧٩ـ١٨٤: ٥، ج ١٤٠٣الأمين، . (الظلامة الفاطميه. ١٤مواليدهم؛ 

ب في مجـال الفقـه وقد جمع العلماء في حياته وبعـد وفاتـه مجموعـة مـن الكتـ
النـاصر  حيث كان يحضر في مجلـس,ومن هؤلاء أبو عبد االله القاضي ,والحديث  

 :ومنها ,الكبير وكان يجمع كل ما يسمع منه في فنون العلوم المختلفة 
الباهر فی الفقه والذي جمعـه احـد علـماء عصرـه ؛ . ١٦ألفاظ الناصر؛ . ١٥
؛ الناظم، فـی فقـه ١٨المؤيد باالله ؛  الحاصر لفقه الناصر والذي جمعه الإمام. ١٧

الموجز فی فقهه، وهو من الشـيخ أبـو القاسـم . ١٩الناصر وهو من ابو طالب ؛ 
الإبانة فی فقهه وقد شرح في أربعة مجلدات كبيرة من قبل الشـيخ . ٢٠البستي ؛ 

 )١٤ـ١٥: ١٤١٨لحق، لناصر ال. (الهوسمی  أبي
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العالم والشاعر قد ترك لنا مؤلفات الكبير الفقيه والناصر  فان ,وإضافة لذلك
 :والتي نذكر منها ,كثيرة 

كتـاب . ٤كتاب الصـلاة؛ . ٣كتاب الأذان و الإقامة؛ . ٢كتاب الطهارة؛ . ١ 
كتـاب . ٨كتاب السـير؛ . ٧كتاب الإمامة؛ . ٦كتاب الصيام؛ . ٥اصول الزكاة؛ 

ــذور؛  ــمان و الن ــرهن؛ . ٩الإي ــاب ال ــع؛ . ١٠كت ــاب البي ــع. ١١كت ــاب بي  كت
كتـاب الغصـب؛ . ١٤كتـاب الشـفعة؛ . ١٣كتاب القسامة؛ . ١٢أمهاتالأولاد؛ 

 . وكتب أخرى كثيرة  ,كتاب الحدود. ١٥
الكبير لديه كتابـان في الناصر  وكذلك فقد ذكر النجاشي في كتاب الرجال أن

ولديه  ,) ١٠٠: ١٣٤٨حكيميان، . (احدهما كبير والآخر صغير  ,مسألة الإمامة
وعـدة كتـب في موضـوع فـدك والشـهداء  ,طـلاق والخمـس كتاب فقهي في ال

وفصاحة أبي طالب وحول الأئمة عليهم السلام ومواليدهم إلى صاحب العصرـ 
 )٢٩٨: ٣، ج ١٤١٠التستری، . (والزمان

 
  الكبير الناصر  فضائل ومناقب وكرامات ـ٧

إن العزة والاحترام للسادة العلويين عند أهل طبرستان له أساس يستمد مـن 
ولذلك فقد ذكرت  فضائل وكرامات كثيرة للسادة  ,دهم وتقواهم وورعهم زه

الكبير هـذا السـيد الـذي جمـع في شخصـه الصـفات الناصر  ومنهم  ,العلويين 
 ": وقد نقل عن أمير المؤمنين عليـه السـلام انـه في إحـدى خطبـه قـال. الحسنة

بط سيظهر في ناحيـة الـديلم مـن جبـال طبرسـتان شـاب اسـمه عـلى اسـم  سـ
 )٢١١: ١٩٨٧، غمادلون( "الحسن بن علي عليه السلام) ص(النبي

إن المجد والعظمـة والشرـف لنـاصر الكبـير كانـت بالحـد الـذي لا يمكـن 
النـاصر  لذلك فان الحكومة العباسية كانـت تسـعى لتقتـل. لأحدأن يجاريه فيها
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عـلي وينقل الفقيه الفاضل الحسن بـن  ,الكبير من خلال دس السم إليه ولم تفلح
 ,ان احد الأشرار في طبرستان كان قـد ربـى كلبـا وحشـيا  ,بن الحسن الديلمي 

 ,ليسرق أموالـه  ,وكان يرسله ليقطع الطريق على المارة والغريب والوحيد منهم 
 .وكان يترك الكلب ليقتلهم  في بعض الأحيان

وهجـم  ,الكبير في طريق هذا الرجـل الشرـير الناصر  وفي يوم من الأيام كان
وعندما وصل إليه  جلس بقربـه  ,الكبير طبقا لأوامر صاحبه الناصر  لكلب علىا

الكبير مقدارا من الطعام وطلب من االله تعالى أن الناصر  فأعطاه ,ولم يهجم عليه 
وهجـم  ,فأشـار للكلـب وأرسـله باتجـاه صـاحبه  ,يسلط الكلب على صـاحبه 
ابن . (الكبيرالناصر  كلبوبعد تلك الحادثة تبع ال. الكلب على صاحبه وافترسه

 )٣٢: ٢تا، ج  فند، بی
الكبـير في حروبـه ومواجهتـه الناصر  وبقي هذا الكلب مدة طويلة يخرج مع

الكبـير الناصر  فأجابه ,الكبير لمأدبة في داره الناصر  حتى أن رجلا دعا ,للأعداء 
في المقدمة و الكلـب يمشيـ خلفـه حتـى وصـلوا إلى منـزل ذلـك الناصر  وكان
اخـذ الكلـب ينـبح بصـوت عـال  ,النـاصر  وعندما وضعوا الأكلأمام ,لالرج

 ,وصعد عـلى قلـة . الكبير من تناول الطعام الناصر  حتى يمنع ,وبخلاف عادته 
أن ينزلـوه مـرة أخـرى الناصر  ومن ثم صعد الدرج فأمر ,الناصر  فانزلوه قرب

النـاصر  ذوأنقـ. واكل من الطعام قليلا وتسمم وهلـكالناصر  حتى جلس أمام
الكبير بتناوله الناصر  ففدى الكلب نفسه وأنقذ. الكبير وأصحابه من خطر كبير 

 )٣٢: المصدرنفسه. (الأكل المسموم
الكبير وهو محمد بن زيـد الناصر  وقد ذكر في سيرته ان الحاكم الذي كان قبل

 ان يجلس على  ـ ـوالذي كان صديقا مقربا له ـالكبيرالناصر  العلوي كان يصر على
ولكنـه بعـد إصرار محمـد  ,ولكنه امتنع عن قبول منصب القضـاء. دكة القضاء 
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فـان أول شـخص أقدمـه  ,إذا اجلـس عـلى كـرسي القضـاء  إنني: عليه قال له 
 )٥٤٤: ١٤٢٣، يسنالح. (للمحاكمة  كمتهم هو محمد بن زيد الحاكم العلوي

يـام  واقفـا إلى الكبير انه كان في يوم من الأالناصر  وقد ذكروا أيضا في أحوال
فخرجـت ضـفدعة  ,وكانت في ذلك النهر ضفادع وأفاعي كثـيرة  ,جانب النهر 

 ,فالتجأت  الضفدعة عنـد نـاصرالكبير ,من النهر وكانت تلاحقها أفعى لتأكلها
فاسـتجاب االله  ,الكبير من االله أن يسلط الضـفدعة عـلى الأفعـى الناصر  فطلب
 ,ولازال هذا الأمر على حاله إلى الآن ,وطاردت الضفدعة الأفعى فقتلتها ,دعاءه

 )٢٢٤: ١٩٨٧، غمادلون. (حيث إن الضفادع في تلك المنطقة تقتل الأفاعي
ــن ــه م ــدى قرب ــير وم ــاصر الكب ــيرة لن ــور تشــير إلى الفضــائل  الكث   وهــذه الأم

 .تعالى االله 
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  النتيجة 
 يرةدراسة تحليلية لس "إن هناك نتائج يمكن أن نستخلصها بعد هذه الدراسة 

  "الكبير من وجهة نظر أخلاقية وثقافيةالناصر 
الكبـير قـد أحيـى حكومـة العلـويين والتـي كانـت مـن أولى النـاصر  إن ـ١

 .الحكومات الشيعية التي أرادت تطبيق القوانين الإلهية
من أفضل الشخصيات   ـمن بين العلويين في طبرستان ـلحق لالناصر  يعد  ـ٢

 . جال الأخلاقي والثقافيالتي يقتدي بها الناس في الم
أسمى سنة وسيرة أخلاقية وبالخصوص في  مـدة  الناصر للحق لقد أرسى ـ٣

 الثلاث سنوات ونيف التي حكـم فيهـا وذلـك مـن خـلال سـلوكه الأخلاقـي
 .والإنساني 

وثبـات  ,ومن بين صفاته وسيرته الأخلاقية يمكن ذكر صفة العفـو لديـه  ـ٤
ته وسلوكه الحسن مع الرعية والعاملين تحـت وتصرفا ,الشخصية في مجال العمل

 .واحترام الإنسان والتواضع  ,إمرته 
إن ناصرالكبير بعد نشره هذه الثقافة والفكر دعا إلى الجهـاد الثقـافي لنشرـ  ـ٥

 .الفكر والأخلاق في أقصى مكان ممكن 
والتـي  ,كانت هناك إجراءات كثيرة لناصر الكبير في مجـال الجهـاد الثقـافي ـ٦
الدعم المالي والمعنوي الذي قدمه لأصحاب العلم والثقافة : ن أن نذكر منها يمك

وإرساءوتأسـيس المراكـز الثقافيـة  ,ودعوة السادة العلويين في طبرستان للتبليـغ
 ,وتعليم القـران الكـريم ونشرـ ثقافـة الأسماءالإسـلامية  ,والفكرية والتعليمية

وتـأليف  ,فسير القـران الكـريم وتدريس الفقه وت ,وتأسيس المساجد والمدارس 
 .وتشجيع الشعراء  ,الكتب الكثيرة

الكبير من العصور المزدهرة في تاريخ طبرسـتان الناصر  كان عصر حكومة ـ٧
 .وذلك لتحسن وازدهار الأوضاع الثقافية والتعليمية والاجتماعية



  ١٥٣  من وجهة نظر أخلاقية وثقافية  دراسة تحليلية لحياة الناصر الكبير 

     
 

إن طبرستان والديلم كان لهما الفخر أن تأسست فيهما أول حكومة ودولة   ـ ـ٨
ـــشيعي ــتقلة ـ ـــواستض ,ة مس ـــ ــال أطه ــا رج ــلى ربوعه ــن نســل ـافت ع ار م

 .)ص(الرسول
الكبير يجمع في شخصيته الصفات الحسنة والأخلاق الفاضلة الناصر  كان ـ٩

 .والكرامات 
الكبير كان كاتبا ومؤلفـا الناصر  كما ورد عن بعض المصادر التاريخية فان ـ١٠

 .تابك ٣٠٠كبيرا حيث بلغت مؤلفاته مايقارب 
لحق كان من الحكام الشـيعة القلائـل الـذين اسـتطاعوا أن ل ناصرالإن   ـ١١

وكان كـذلك  ,فقد كان عالما كبيرا  , و الجهاد و الحكم يجمعوا  بين العلم والعقل
 . يحمل لواء الجهاد بيده خفاقاً 
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: المصادر والمراجع  
، المـترجم محمـد علـی ؛ غرر الحكـم و درر الكلـم)١٣٦٣(الآمدی، عبدالواحد بن محمد ـ١

 .عصر إمام: انصاری، قم
؛ تـاريخ طبرسـتان، تصـحيح عبـاس )١٣٦٦(ابن اسفنديار، بهاء الدين محمد بـن حسـن ـ٢

 .إقبال آشتيانی، بی جا، مطبعة بديده
 .مؤسسة الاعلمی: ؛ تاريخ ابن خلدون، بيروت)١٣٩١( ابن خلدون، عبدالرحمن ـ٣
؛ مآثر الأبرار، تحقيق عبدالسـلام عبـاس )بيتا(مدیابن فند، بدرالدين محمد بن علی الص ـ ـ٥

 .مؤسسةالإمام زيد بن علی الثقافية: الوجيه خالد قاسم المتوكل، الاردن
دار التعـارف : ؛ أعيان الشيعة، تحقيق حسن الأمـين، بـيروت)١٤٠٣(الأمين، سيد محسنـ٨

 .للمطبوعات
: ، قـم)شـيعة في إيـرانتـاريخ ال(؛ تـاريخ تشـيّع در إيـران )١٣٧٥(جعفريان، رسـول ـ١٢

 .أنصاريان
مؤسسةالإمام زيد بـن : ؛ المصابيح، اليمن)١٤٢٣(الحسنی، أبو العباس احمدبن إبراهيم ـ١٣

 .علی الثقافية
، تقـريظ ) العلويـون في طبرسـتان(؛ علويـان طبرسـتان)١٣٦٨(حكيميان، أبو الفـتح ـ ـ١٤

 .جامعة طهران: عبدالحسين زرين كوب، طهران
: ، تحـت اشراف محمـد معـين، طهـران) المعجم(؛ لغت نامه)١٣٣٢(بردهخدا، علی اك ـ١٥

 .جامعة طهران
؛ حـوزه هـای علميـه شـيعه در گسـتره ی جهـان )١٣٨٧( سيد كباری، سيد عليرضا ـ ـ١٧

 .أمير كبير: طهران) :الحوزات والمدارس العلمية للشيعة في العالم(
ورة مختصرـة في تـاريخ د(؛ دوره مختصر تـاريخ فرهنـگ إيـران )١٣٥٥(صديق، عيسی ـ١٨

 .شركة مساهمة لطبع الكتاب: ،طهران) إيران الثقافي
نقـش : ، بابـل)في إقلـيم مازنـدران( ؛ در قلمرو مازنـدران )١٣٧٠(الصمدی، حسين ـ١٩

 .جهان
: ؛ مجمع البيان فـی تفسـير القـرآن، بـيروت)١٤١٥(الطبرسی، ابوعلی فضل بن حسن ـ٢٠

 .موسسة الاعلمی
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؛ تاريخ تشيّع و مـزارات شهرسـتان سـاری )١٣٨٥(ی، محمد مهدیفقيه محمدی جلال ـ٢١
 .وثوق: ، قم) تاريخ التشيع والمزارات في مدينة ساري(

، المفسرّ و ) أبناءالأئمة الحفاظ( ؛ امامزادگان حافظ)١٣٨٧...........(، .............. ـ٢٢
 .فقه: قاری القرآن ،قم 

، )العلويـون في طبرسـتان(علويان طبرسـتان  ؛)١٣٨٧(قهرمانی نژاد شائق، بهاء الدين ـ٢٤
 .نور السجاد: قم
 .المعهد الألمانيللأبحاثالشرقية: ؛ أخبار أئمة الزيدية، بيروت)١٩٨٧(، ويلفردغمادلون ـ٢٥
ظهور وسقوط العلـويين في (؛ ظهور و سقوط علويان طبرستان)١٣٨٦(مجد، مصطفی ـ٢٦

 .نشر رسانش: ، طهران)طبرستان
؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران،  بـاهتمام برنهـارد )١٣٦٣(الدينالمرعشی، ظهير ـ٢٧

 .نشر گستره: دارن،طهران
؛ مـروج الـذهب ، تحقيـق محمـد محيـی )١٣٨٥(المسعودی، أبو الحسن علی بن حسين، ـ٢٨

 .المكتبة التجارية الكبری: الدين عبد الحميد، مصر
 .مكتبة المرتضوی: ، طهران؛ المعجم الوسيط)١٣٨٥(مصطفی، إبراهيم و آخرون ـ٣١
تاريخ السـلالات المحليـة ( ؛ تاريخ سلسله های المحلی إيران)١٣٨٧(مهرآبادی، ميترا ـ٣٢

 .دنيای كتاب: ، طهران)في إيران
 .مكتبة آية االله المرعشی: ؛ الرواشح السماوية، قم)١٤٠٥(الميرداماد، مير محمد باقر ـ٣٣
سـاط، تحقيـق عبـد الكـريم احمـد جـدبان، ؛ الب)١٤١٨(لحق، حسن بن علـیلالناصر  ـ٣٤

 .مكتبة التراث الإسلامي: صعده
؛ الإفـادة فـی تـاريخ أئمةالسـادة، تحقيـق )١٤١٦( الهارونی، أبو طالب يحيی بن حسين ـ٣٥

 .مؤسسةالإمام زيد بن علی الثقافية: محمد سالم يحيی عزان،الاردن
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  سيدعلي ميراحمديال
   سلاميةجامعة الاديان والمذاهب الا منماجستير في فرق التشيع                                       

  
  المقدمة

بعد مضي حـوالي نصـف قـرن مـن الايـام الأولى لمسـاعي العلـويين لبسـط 
نفوذهم وهيمنتهم علي الجيل والـديلم اصـبح الاسـلام الـدين الوحيـد لتلـك 

ان اقتدار القاده العلويين والتزامهم بالاخلاق والسيرة النبوية زاد سرعة . البلاد
قـق هـذا الامـر في اواخـر القـرن الثالـث وقد تح. نفوذ الاسلام في هذه المنطقة 

للهجره علي يد احد الشخصيات العلوية الشهيره والمحترمه ، سيد مـن أعتـاب 
 . "الأطروشالناصر  " ـالمعروف ب) عليهما السلام ( الإمام الحسين بن علي 

ايران جعل منه  شماليان إلمامه بالعلوم واقتداره وسلوكه الفريد مع الناس في 
ا وطارت شهرته طوال القرون وملأ ذكره الافواه والاسماع وسـجل قائدا شعبي

 .لنفسه صفحات مشرقه في تاريخ هذا البلد
مـع  الأطـروشنحن في هذا المقال سنتطرق الى كيفية تعامل وسلوك الناصر 

الجنود والاقرباء واهالي الديلم وجيلان وطبرستان وتوجهه الثقافي عند مواجهه 
 . ت التي قدمها الى ثقافه هذا البلدالملوك والساسه والخدما
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ان بعض المواضيع التاريخية كهـذا الموضـوع لهـا مصـادر محـدودة وموازيـة 
ونصوص مكرره ولهذا سوف نجتنب في هذا المقال عن ذكـر الوثـائق التاريخيـة 
المكــرره وتقــديم التحاليــل الشخصــية ونســتفيد مــن المصــادر الرئيســية ذات 

 . النصوص المتقنه الموثوقة 
الفصل الاول يشتمل علي تاريخ موجز لدولة : يضم هذا المقال ثلاثة فصول 

النـاصر  طبرستان والديلم واوضاعها الثقافية ويتطرق بشكل ملخـص الى آثـار
وشخصيته العلمية والدينية ويتطرق قليلا ايضا الى وجهه نظر الزيديـة بالنسـبة 

الثقافيــة النــاصر  الى موضــوع الامامــة والفصــل الثــاني يتطــرق الى توجهــات
والاجتماعية في ديلمان و طبرستان وفي فصل الثالث نتطرق الى خدماتـه الثقافيـة 

 . والعلمية
 

  إيران شماليفي  الأطروشـ العلويون والناصر  ١
ايران بسبب طبيعتها وموقعها الجغـرافي الخـاص وسلسـله جبالهـا  شماليان 

 .ائعه للحياة والسكن الشاهقه وغاباتها واتصالها بالبحر تعتبر منطقه ر
ان بني العباس بعد استيلائهم علي الحكم اظهروا مدي كراهيتهم وعداوتهم 

وقاموا بقمع العلويين واستئصالهم وفرضوا ضغوطا ) ص(وبغضهم لال محمد 
كبيره عليهم وقد اضطر العلويـون الى الهـروب مـن بطـش الحكومـه العباسـية 

نا سابقا فان الظروف الاقليمية الرائعـة الجائره وغادروا الحجاز والعراق وكما قل
 .ايران استقطبتهم الى هذا البلد شماليفي 

ايران الجغرافية الخاصة كانت تساعد العلويين لكي يكونوا  شماليإن ظروف 
في امان من هجوم اعدائهم الدينيين والمسافه الكبيره التي كانت تفصل حكومـه 

لعلويين لكي يهتمـوا بـأمر التبليـغ ايران وفرت الفرصة ل شماليبني العباس عن 
 .وترويج الاسلام ومدرسه التشيع بنفس مطمئنه وبال مرتاح
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ة كـان اكثـر اهـالي جـيلان شـماليعندما دخل العلويـون الى منـاطق ايـران ال
وديلمان مجوسا لكن بعـد اسـتتباب واسـتقرار الدولـه العلويـة اعتنـق الاهـالي 

 .الاسلام شيئا فشي ء 
قاده العلـويين هـم أنفسـهم كـانوا مـن العلـماء وأفاضـل جدير بالذكر ان ال

وقد  تبنوا الشؤون الدينيـة )  ١٢٧، ١٣٤٥؛ المرعشي ١٤٦الآملي، ص(دهرهم 
ايـران  شـماليوالثقافية للمجتمع ومن خلال السيطره عـلي بعـض النـواحي في 

ان المستندات والوثـائق التاريخيـة تشـير الى ان التشـيع .  أسسوا مقرا شيعيا فيها
 .العلوي في بداية الامر كان من نوع التشيع الزيدي

ان العلويين بعد توطيـد حكـومتهم مـن خـلال بنـاء العديـد مـن المسـاجد 
قاموا بانشاء البني التحتية الثقافية والدينية بشـكل جيـد )  ٦٠٤الحسني ، ص (

الآمـلي، (وبعدها اهتموا بإنشاء المدارس العلمية لترويج وتطوير العلوم الدينية 
وقاموا بتربية وتعليم علماء الدين الكبار في هذه المدارس ممـا قـدمت ) ١١٢ص

، ١شوشـتري، ج. (عددا كبـيرا مـن فحـول العلـم والادب والفقـه للمجتمـع
 )٩٧ص

ان نشر المدرسه الاسلامية وتنفيذ الاحكام الالهية ومكافحه الظلـم والجـور 
خ تواجـد السـاده ونهب ثروات المسلمين هي من أهم النقاط التي رسمت تـاري

وكان يحظي العلويـون ) ١٣٧و١٣٦، ١٣٤٥مرعشي. (ايران  شماليالعلويين في 
) ١٢٧نفس المصـدر، ص(ايران  شماليبحسن الثقه والمعتقدات لدي الاهالي في 

لكـن بعـض الاحيـان كـانوا . و قد استثمروا هذا الامر لنشر المـذهب الشـيعي
 . يتنازلون عن الحكم لصالح منافسيهم 

ايران بعد استشـهاد محمـد  شماليجيلان والديلم في  الأطروشلناصر دخل ا
للهجره عندما كانت الحكومه تنتقل من العلـويين الى  ٢٨٧بن زيد العلوي عام 

 . السامانيين 
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  امام مجاهد و مجتهد  الأطروشالناصر 
ابومحمد حسن بن علي بن حسن بن علي بن عمر اشرف بن عـلي بـن حسـين 

 "والمعروف ب  "لحق لالناصر "لب عليهم السلام الملقب ب بن علي بن ابي طا
فخـر الـرازي، ( "صاحب الـديلم  "و "الناصر الكبير "،  " الأطروشالناصر 
) ١٤٧ص ١٤١٧اروني،الهـ(كان سيدا طويل القامه ، أسـمر اللـون ) ١٣٦ص

. للهجره في المدينة  ٢٣٠ولد عام ) نفس المصدر ( اُمه اُم ولد خراسانية الاصل 
، ٥مـين، جلأا. (نه جد السيد مرتضي والسيد رضي علم الهدي مـن جهـة الام إ

 . ةتقارير متفرق ىسوالناصر  لاعلم لنا بطفولة) ١٧٩ص
في عهـد حكومـة حسـن بـن زيـد الحسـني مؤسـس دولـة  الأطروشهاجر 

المعـروف بالـداعي الكبـير الى ) ق ٢٥٠ـ ـ ٢٧٠(في طبرسـتان  ةالعلويين المستقل
ــه ــد موت ــتان وبع ــق طبرس ــ  التح ــد  هبأخي ــن زي ــد ب ــ ٢٨٧( محم . )ق ٢٧٠ ـ

 ) ١٤٧ـ١٤٨ص ١٤١٧الهاروني،(
وقد سافر الناصر بعد فترة وجيزة في الخفا لكي يـدعوا النـاس الى الاسـلام 

)  ١٤٧نفـس المصـدر ، ص ( والى الداعي محمد لكنه تم اعتقاله وتعذيبه هنـاك 
السـامانيين ذهـب للهجرة خلال الحرب مع  ٢٨٧وبعد مقتل محمد بن زيد عام 

 ٢٨٩الى مدينه ري ومن ثم الى الديلم ومن هنـاك حـاول مـرتين خـلال عـامي 
  ١٤١٧الهـــاروني،. (فـــتح طبرســـتان مجـــددا لكنـــه واجـــه الفشـــل  ٢٩٠و

للهجـره ارسـل  ٢٩٣مـره اخـري عـام  الأطروشإن الناصر ) ١٥٤ـ١٥٥ص
 )٢٦صابي، صال. (جيشه الى طبرستان لكنه انهزم وقتل الكثير من اصحابه 

بعد مرور اعوام من السفر ونشر الاسـلام في الجيـل والـديلم  الأطروشان 
وتغيير الاوضاع في طبرستان واستياء الناس من حكامهم في تلك الديار ارسـل 

الى طبرستان وبعد فتح جالوس تمكن من الـدخول  ٣٠١جيشه مره اخري عام 
 )٢٦٨ـ٢٦٩، ١ابن اسفنديار، ج. (الى طبرستان واخيرا تمكن من فتح آمل 
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بالعدل بين الناس وبعد ان  ٣٠٤حكم الناصر الكبير في مدينه آمل حتي عام 
 ٣٠٤من شـهر شـعبان عـام  ٢٥مضت حياته في الجهاد في سبيل االله توفي في ال 

منذ تلك الايـام الناصر  ان مرقد. من العمر ودفن في مدينه آمل  ٧٤للهجره في 
 )١٧٩، ص٥مين، جلأا. (ياروالي الان محط احترام الناس في تلك الد

ورجلا فاضـلا خبـيرا ) ٦٠٣الحسني، ص(قائداً تقياً مقتدراً  الأطروشكان 
ويعترف الجميـع بمقامـه العلمـي ) ١٠٤آملي،ص(بجميع العلوم وله مؤلفات 

ويعتبره الجميع اديبا شاعرا عالما ) ٦٢،صسيد مرتضىعلم الهدى ، . (والفقهي 
ومـن ) ٨٢، ص٨ثير، جلأابن ا(الفقه والدين حاضر البديهة وعلامة والخبير في 

 )٤١٢الطوسي، ص) (ع(أصحاب الامام الهادي 
 
  ناصرالآثار 

العلمية كشخصيته السياسية ممتازة وذُكر له آثار كثيره الناصر  كانت شخصية
يشير ) ه ق ٣٨٠م ( ابن النديم . لكن لم يصل الينا من هذه الآثار الا القليل جداً 

له اكثر من مائة تاليف لكنه يعترف بانـه لم يشـاهد الناصر  بان الى مزاعم الزيدية
لكن بعض العلـماء المعـاصرين للزيديـة )  ٢٤٤ابن النديم ص . ( هذه المؤلفات

ؤيدي دون ان يذكر المصادر افاد نقلا عن بعض الاشخاص ان الممثل مجدالدين 
 )١٨٦يدي، صؤالم(تأليف  ٣٠٠تبلغ حوالي الناصر  مؤلفات

 البسـاط ،المغنـي ،: التي ذكرها المؤيدي في كتابه هي الناصر  اتبعض مؤلف
ان هـذه الكتـب تـم جمعهـا مـن قبـل بعـض العلـماء ( المسفر، الصفي، البـاهر 

) الذي يشتمل علي الف بيـت مـن الـف قصـيدة ( التفسير ) المعاصرين لناصر 
 ) .الذي يحتوي علي فضائل اهل البيت عليهم السلام ( الامالي 

بعض الاقـوال والاحاديـث الناصر  وليدي احد تلاميذالابوعبداالله قد كتب 
والذي حاليا لم نجد له أثرا لكـن هـذا  "الالفاظ  "له و قد جمعها في كتاب باسم 
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مع كتـاب البساط ان كتاب .  ةالكتاب كان موجودا حتي القرن الخامس للهجر
وصـلت الينـا وتـم الاحتساب هما من الآثار القليله المنتسـبه الى النـاصر التـي 

 )٦٩موسوي نجاد، ص. (نشرها حاليا في اليمن 
  
  الثقافية والاجتماعية  الأطروشثيرات الناصر أتوجهات وت ـ ٢

في مجتمع جيلان والديلم غيرالاسلامي قد الناصر  ان اخلاق واسلوب حياة
عاما  ١٤خلال الناصر  تمكن. علي ظروف تلك المنطقة الثقافية  ةبسرع ثر ايجابياً أ

من التواجد في الديلم وبعد ان قاد ثلاث سنوات المجتمـع الكبـير في طبرسـتان 
وجيلان والديلم تمكن من تطوير وتوسيع نفوذ الاسلام في تلك المنطقة بحيـث 
ان الكثير من المورخين قد اذعنوا ان انتشار الاسلام في منطقه جـيلان والـديلم 

أثّر علي الناس في تلـك الـديار كان مرهون بمساعي الناصر في مجال التبليغ وقد 
. بحيث ان بعض الـذين اعتنقـوا الاسـلام بـدلوا اسـمائهم الى اسـماء اسـلامية

 ) ٦٠٤الحسني، ص(
الاجتماعيـة وذكـر مصـاديق هــذا النــاصر  ان التـدقيق في تعامـل واسـلوب

بعباره اخري من خلال . التعامل يفتح امامنا ملفا من اساليب وتوجهات ناصر
خلال فترتي التبليغ والحكم بامكاننـا ان نتعـرف عـلي الناصر  ملالتدقيق في تعا

 .ايران شماليالدعائية بين اهالي الناصر  اساليب
 

  علي اساس قياس السلوك  الأطروشساليب الدعائية لناصر دراسة الأ
الى بلاد الجيل والديلم لم تكن هناك آثار دينية  الأطروشعندما دخل الناصر 

الاسـلام عـلي  ةادرك اطروش ان من اجـل سـيطر. س نار ومعابد المجو ىسو
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مثل هذه المنطقة لايحتاج الى ارسـال الجيـوش بـل بامكانـه ان يـدعو النـاس الى 
 . الاسلام من خلال اتخاذ اسلوب صحيح و الرسوخ في قلوبهم 

ان دراسه تاريخ الناصر خلال فتره التبليغ والتي استمرت اربعة عشرـ عامـا 
نري ) ٣٠٤ ـ ٣٠١(ل عهد الزعامه والقيادة السياسية وايضا خلا) ٣٠١ـ ٢٨٧(

 : ان ادائه الاعلامي كان يتصف بخمسه نقاط رئيسية وهي 
 التركيز علي الشخصية الاخلاقية المتعالية وتكريم الناس  ـ ١
 حسن المعاشره مع الناس والاعتناء والاهتمام بامورهم ـ ٢
 السلم مع المعارضين  ـ ٣
 ه العيش التاكيد علي بساط ـ ٤
 الدعوة الى تحقيق العدل  ـ ٥
 

  الشخصية الاخلاقية المتعالية وتكريم الناس  ىالتركيز عل
بصـفات اخلاقيـة متعاليـة وكـان انسـانا ذات  الأطروشكان يحظي الناصر 

حياته لم تخلو من العباده وكان ) ٥٦، ص٢المحلي، ج. (اوصاف انسانية متكامله 
 )١٤٧ص ١٤١٧الهاروني،. (زاهدا ناسكا تقيا 

وكان يحظي بسلوك فريد وكان عالما عاملا والناس توجهـت نحـو الاسـلام 
في الحقيقه انه من خلال تعامله الكريم والسخي تمكن من . بسبب علمه وعمله 

استقطاب الناس نحو الاسلام ولـو لم يكـن هكـذا لبقـوا عـلي ديـن المجوسـية 
النـاس الى الاسـلام  سنوات عديده لان قبل الناصر كان هناك علويون يـدعون

عاما من حياته في جـيلان والـديلم  ١٤انه أمضي . لكن لم يحالفهم التوفيق كثيرا 
من الامـور اللازمـه لمثـل هـذه ) ٦٠٢الحسني ص. (قام خلالها بارشاد الناس 

الاقامه الطويله ان يكون الشخص له ثبات خاص وان يكـون لـه توجهـا مبنيـا 
 .ةعلي الاخلاق الحسن
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يش كسائرالناس ولم يتـدارك لنفسـه مكانـه خاصـة وكـان بعـض انه كان يع
، ٢المحـلي، ج. (الاحيان يركب جواده ويخرج من المدينة ويلعب لعبة كرة الخيل 

 ) نفس المصدر. ( انه شخصيا كان يحضر جنائز الفقهاء وكبار المنطقة ) ٥٧ص
ان علي سـبيل المثـال كـ. انه لم يهتم بسعاية ووصايا الآخرين ضد الاشخاص 

إبنه ابوالقاسم جعفر يذم الحسن بن القاسم عند أبيه دومـا لان لم تربطـه علاقـة 
 لكن) ٢٧٥، ص١ابن اسفنديار، ج. (جيده به وكان يحذر أبيه من بغضه وشنانه 

انه كان يمـر ) ١٥٤، ص١٤١٧هاروني،. (لم يهتم بكلامه ولم يلتفت اليه الناصر 
 .من هذه الامور مرور الكرام 

، قام عدد من العلويين خلافا لسـيرة اجـدادهم الناصر  وفاة بعد سنوات من
 "سـياهجيل بـن هروسـندان "بالحاق الاذي للناس لكن قام لهم شخص باسم 

وخاطبهم قائلا ان حياة اهالي جيلان والديلم كانـت تمـر بجهـل وضـلال وقـد 
انقذنا االله بأجدادكم من الجهـل وأهـدي لنـا الاسـلام وتعرفنـا عـلي كتـاب االله 

لفرائض والحلال والحرام من خلالهم وانهم كانوا يمضـون عـلي سـبيل الحـق وا
والرشاد لكن انتم اولادهم الآن تمضون علي غير ذاك السـبيل وتلحقـون الأذي 

 )١٥صابي، صال. (بالناس 
في  الأطـروشهذا التقرير يشير الى ان سلوك اجداد العلويين خاصة النـاصر 

والاخلاق الاسلامي كـان لـه اثـرا بليغـا بـين  تكريم الناس والالتزام بالمبادي ء
 .الناس وكان أمرا معروفا قد اشتهروا به بين الخلائق

 
  مداراة وملاطفة الناس ومتابعة شؤونهم 

انه ليس فقـط . الاجتماعي كان مبنيا علي التعاليم الاسلامية الناصر  ان توجه
. ناس بلطف ومُرُؤة في عهد التبليغ بل خلال فترة الحكم ايضا كان يتعامل مع ال

عندما كان حاكما في طبرستان كان في نواياه أن لايستلم الضرائب من النـاس الا 
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العُشر منها لكن الناس قد طلبوا منه ان يستلم منهم الضرـائب كـما كـان يؤخـذ 
ابـن . (منهم في الماضي أي يدفعوا ضرائب قليلة وقام وفقا لمـا طلبـه النـاس منـه

 )٢٧٠، ص١اسفنديار،ج
. كان يسعي ان يكون له تواجد قوي بين مختلف الاقوام في جيلان والديلم انه

لمتابعـه شـؤون النـاس وحـل  "جيلاكجـان"انه كـان بعـض الاحيـان يقـيم في 
مدينـة  "هوسـم"مشاكلهم واصلاح امورهم وبعض الاحيـان كـان يتوجـه الى 

 )٦٩، ص٢المحلي، ج. (رودسر الحالية وكان يتابع القضايا شخصيا 
. كان يتعامل مـع الجيـوش والساسـة ايضـا بمـرؤة وانصـاف  طروشالأان 

عندما ارتكب حسن بن قاسم قائد جُنده خيانـة بحقـه ونفـاه الى قلعـة لاريجـان 
) ٢٧٤، ص١ابن اسـفنديار ج. (وهتك حرمة أهل بيته ، إنه عفي عنه ولم يعاقبه 

لكنـه ) در نفس المص.( وأجري صيغة النكاح بينه وبين بنت إبنه ابوالحسين احمد 
مع مداراة النـاس والساسـة وملاطفـتهم كـان يوجـه لهـم الوصـايا الاخلاقيـة 

 )٦١، ص٢المحليّ، ج. (ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
 

  في الإتجاهات الدينيةالسلم مع معارضيه 
ايـران  شماليمن اجل السيطره علي الاوضاع في مناطق  الأطروشان الناصر 

النـاصر  ان السامانيين هم أهم اعداء. تل العديد من الاعداء كان لابد له ان يقا
، ١ابـن اسـفنديار،ج. (ايـران  شـماليوأكبر عائق كان يحول دون استيلائه عـلي 

ان العديد من الحروب معهم قد شـغلت القسـم الاعظـم مـن ) ٢٧٠ـ٢٧١ص
 كل البعـد عـن اثـارة العـداوةالناصر  تفكيره وقدراته الجسمية ولهذا كان يبتعد

والبغضاء بينه وبين مختلف الاقوام الدينية المعارضه له وكان يدعوهم الى السـلم 
وتبني المداراة والرفق مع اهـل السـنه في . لكي لاتتلوث حكومته بالفتن الدينية

 . المنطقة
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عندما اصبح حاكما علي مدينة آمل كان الكثير من اهالي هذه الـديار هـم مـن 
انه كـان . اما ان يحاربهم او يدخل معهم في السلم اهل السنه ولهذا كان ينبغي له 
انه تصالح مع اباجعفر الذي كان من اتباع احمـد . ذكيا ولهذا اختار الطريق الثاني 

 )٢٤الصابي، ص. (بن حنبل وكان عدوا للزيدية وعقد معه معاهده السلام 
 انـه كتـب الى. انه كتب الى معارضيه ونهاهم عن الحروب الطائفية والدينيـة 

 الحسين بن علي الآملي الذي كان من معارضيه وكان يحرض الناس للجهاد ضـد
يا ابا علي نحن و اياكم خلفاء لسلفنا ومن واجب الخلـف ان  ": كتب له الناصر 

ان سلفك الذين تقتدي بهم انت هم من الصـحابه مـن . يتبع سلفه ويقتدي بهم 
هـم الـذين لم يقـاتلوا . يـدامثال عبداالله بن عمر ومحمد بن مسلمه واسامه بـن ز

معاوية ولم يذهبوا الى قتاله مع انهم كانوا يفضلون علي بن ابي طالب علي معاويـة 
وكانوا يتشبثون بهذه الذريعه باننا لم نشهر سيوفنا علي الذين يتشهدوا الشـهادتين 

فلماذا لم تختار انت طريق اسلافك ولم تتبعهم؟ انت ايضا . وهم من اهل التوحيد 
انـت . ي مقام معاوية واجعل ابن نوح مقام المعارض لمعاويـة ولاتقـاتلني اجعلن

كـما لم ) أي الخلاف بيني وبين ابن نـوح السـاماني ( ايضا لاتتدخل في هذا الامر 
انت ايضا ابتعـد عـن القتـال مـع . يتدخل اسلافك في الصراع بين علي ومعاوية 

وخاصـة مـن اراقـه دمـاء  الذين يتشهدوا الشهادتين كما كان يبتعد هم عن ذلك
. يا ابا علي اعلم بأني قلت هذه الامـور مـن بـاب الانصـاف والمـرؤة . الآخرين 

 )١٠٣اروني، ص اله(
 

 العيش ةبساط
هـي بسـاطه العـيش الناصر  من ضمن الامور التي جعلت الناس يميلون الى

) ٦٠٧الحسـني، ص(كانت عادة الحكام ان يبنوا لانفسهم قصورا وحريما . لديه 
لم يبني لنفسه قصرا او عمارة فخمه أبدا وعندما كان يسئله احد عـن الناصر  كنل



 ١٦٧     الأطروش ة للناصرية و الاجتماعيالخدمات والتوجهات الثقاف

 

اي ( انا جئت من اجـل الهـدم والخـراب  ":سبب حياته البسيطه كان يجيبه قائلا 
الحسـني، ص . (وليس من أجل بناء العـمارات واعـادة بنائهـا) مكافحة الترف 

 )١٤٧، ص١٤١٧وني،هار. (ابوطالب الهاروني ايضا يشير الى زهده) ٦٠٦
 

  ةالى تحقيق العدال ةالدعو
انـه في هـذا . النـاصر  الى تحقيق العداله كانت من ابرز الخصال لدي ةالدعو 

المجال لم يكتفي بالقول بل كان يقوم بتحقيق العداله عمليا ولهـذا قـد اشـتهر في 
الكتب التاريخية بانه قائدا عادلا وشهرته بهذا الخصـوص قـد اجتـازت الحـدود 

للهجره والذي كان من اهالي  ٣١٠حيث محمد بن جرير الطبري من مواليد عام ب
طبرستان في ايران وكان سنيا متعصبا وقد هاجم الشيعه مرارا في كتابه التـاريخي 

الناس لم تري مثيلا لاطـروش  ": قائلا الناصر  لكنه قد اعترف بكبرياء وشموخ
 )١٤٩، ص١٠ي، جطبرال( ".في العدل وحسن التعامل واقامه الحق 

جاء بعـد يـومين الى آمـل ودخـل الى الناصر  السيد ":قد كتب ابن اسفنديار 
بيت حسن بن زيد وقد تعامل مع الناس بعدل ولطف ورفق كما كان يليق بعلمه 

 )٢٦٩، ص١ابن اسفنديار، ج( ".وفضله 
ومن الشخصيات البارزه الزيدية  ةللهجر ٤٢٤عام  المتوفىابوطالب الهاروني 

العـدل في المنطقـة وازال السـنن النـاصر  قد بسط ": مر قائلاً شار الى هذا الأقد ا
كان يحظـي بمكانـه رفيعـه في الناصر  ان) ١٥٧، ص١٤١٧اروني،اله(  ".الظالمه 

عهد حكم الحسن ومحمد بن زيد الحسني ومع ان الظـروف كانـت فيـه متـوفره 
لي المناصب في هاتين ليتولي أي منصب في الحكومه في عهدهما لكنه كان يرفض تو

الحسـني، . (الحكومتين لان حسن و محمد بن زيد لم  يسيرا علي مسار الاعتـدال 
وبعض الاحيان قد انتهجا سبيل التطرف وانحرفا عـن طريـق الحـق ) ٦٠٣ص

ابـن اسـفنديار، . (والعدل وانه لم يكرر اخطائهم في اداره شؤون البلاد والعبـاد 



  الأطروش ؤتمر الناصر الكبيرم مجموعة مقالات       ١٦٨

المتسم بالعقلانية والعدل والحكمه صر النا ان اخلاق) ٢٥٤و ص٢٥٣، ص١ج
الحسـني، (في التعامل مـع النـاس والساسـه جعـل منـه امامـا مقتـدرا شـجاعا 

 . وقائدا لامثيل له ) ٦٠٣ص
 

  ة يوالدعالناصر  سفارأنظرة الى 
عاما من تواجـده في الـديلم  ١٤طوال  ىجميع المدن والقر الأطروشقد زار 

ان حضــوره ) ٢٣الصــابي، ص. (ســلام وقــد دعــا اهــالي تلــك الــديار الى الا
 ) نفس المصدر ) . ( سفيد رود ( الاعلامي بلغ منطقه اسبارود 

للهجره لكـن  ٢٨٧ان الناصر كان ملازماً لمحمد بن زيد الى ان استشهد عام 
بعد استشهاده في جرجان لم يري مجـالا للبقـاء وقـد توجـه الى ري عـن طريـق 

قد نزل ضيفا في ري عند احد الساده اصر الن ان) ٦٧، ص٢،جالمحلىّ . (دامغان 
النـاصر  سيني وكان تـربطالحباسم محمد بن حسن بن حسن بن محمد بن جعفر 

ولهـذا )  ٦٧، ص٢،جحلىّ الم(حاكم الديلم علاقة صداقة وطيدة   "جستان"مع 
 ان يسافر الى الـديلم وقـد لبـيالناصر  عندما سمع بنبأ دخوله الى ري طلب من

. شرط ان يتوب جستان عن المعاصي التي اقترفها في الماضي  هذه الدعوهالناصر 
 ) نفس المصدر( 

الى الديلم وقام بتليغ ديـن الاسـلام وخـلال زيارتـه لمختلـف الناصر  ذهب
المناطق في جيلان والـديلم قـدم ديـن الاسـلام لاهـالي تلـك الـديار المجـوس 

ن الناس هناك وقد اعتنق الكثير م) ١٨٢، ص٥مين جلأا(ودعاهم الى الاسلام 
 )٦٨، ص٢، جحلىّ الم. (الاسلام 

في عهـد آل وهسـوذان في  ةالرائجـ ةالجائر ةالسنن الظالم الأطروشقد ازال 
و قد انقذ اهالي هذه الديار من ظلـم وجـور ) ٦٨ص٢، جحلىّ الم(منطقه الديلم 

ملحمية ذات مضـامين  ةبليغ وقد القي فيها خطباً ) نفس المصدر . (  ةهذه العائل
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انه بعد الدخول الى مدينة آمل القي كلمـة امـام الحشـد الجماهـيري قـال . رفيعه
ايها الناس انا دخلت بلاد الديلم عندما كان اهاليها مشرـكين ويعبـدون  ": فيها

لكـن االله قـد هـداهم ... الحجر والشجر ولايعرفون ربا لهم ولم يدينوا بأي دين 
التوحيـد والعـدل وقـد  انهـم الان يتحـدثون عـن. علي يدي الى سبيل الرشـاد

استبصروا وعلمائهـم يلقـون محـاضرات في مجـال التوحيـد والعـدل ويـأمرون 
 )١٥٥اروني، صاله. (بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤدون الفرائض الالهية

ان االله . ايها الناس اتقوا االله واقيموا القسـط والعـدل ": وقال في مكان آخر 
هذه ... نهوا عن المنكر وجاهدو في سبيل االله آمروا بالمعروف وا. قد أمركم بهذا 

 )٦٢، ص٢محُليّ، ج....(الدنيا محل رحيل لامقام لكم فيها 
 

  الثقافية والاجتماعية والعلمية  الأطروشخدمات الناصر ـ  ٣
عاما من التبليغ والحكـم خـدمات كثـيره الى منـاطق  ١٧خلال الناصر  قدم

فية مازالت موجـوده في تلـك المنطقـة جيلان والديلم وطبرستان وان آثاره الثقا
 شـماليرغم مرور اكثر من الف عام لانه قد اهدي الاسلام الى مناطق واسعه في 

في مناطق الديلم وطبرستان هنـا نشـير الناصر  من اجل التعرف علي آثار. ايران 
 : الى بعض منها 

 
  نشر وتوسيع الاسلام 

ران اعظـم خدمـه قـدمها ايـ شماليلاشك ان ترويج ونشر وبسط الاسلام في 
مع ان المـورخين لم يـذكروا عـدد الـذين اعتنقـوا . الناصر الكبير في تلك الديار 

كـان لـه النـاصر  الاسلام علي يد الناصر في تلك الديار لكن الجميع يؤكدون ان
ايـران في منـاطق جـيلان  شـماليدورا لا مثيل له في نشرـ الاسـلام وتوطيـده في 

لكثير من المصادر التاريخية تشير الى هذا المعني ان اهالي ان ا. والديلم وطبرستان 
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الديلم قد اعتنقوا الاسلام اول مره علي يد الناصر مع ان بعض الاخبار تشير الى 
الى تلـك الـديار لكـن النـاصر  ان بعض اهالي الديلم كانوا مسلمين قبل دخـول

صـابي، . ( النـاصر المعروف هو ان سكان الديلم قد اسلموا لاول مـره عـلي يـد
 )٢١ص
 

  رخين حول انتشار الاسلام علي يد الناصر ؤتقارير الم
من اجل التعرف علي وجهات نظر الكتّاب والمؤرخين الشيعة والسـنة نشـير 

 : هنا الى بعضها بشكل موجز 
المـورخ وعـالم الجغرافيـا والسـائح البغـدادي في )  ٣٤٦( سعودي المقال  ـ ١

ان اعتناق الاهالي المجـوس الاسـلام تـم  ": كتابه مروج الذهب حول اطروش 
 ) ٢١٧، ص٤سعودي، جالم( ". الأطروشعلي يد الناصر 

بشـأن سـيرة ) هـ ٤٢٤م (قال ابوطالب الهاروني المعروف بالناطق بالحق  ـ ـ ٢
انـه توجـه الى الـديلم  ": الناصر الكبير قبل قيامه وقبل فتح مدينه آمل علي يـده 

لبداية ومن ثم توجه الى جيلان وقـدم الاسـلام وعرض الاسلام علي الكفار في ا
هـذا . الى اهالي تلك الديار الذين كانوا كفارا ومن ثم اسلموا علي يده وتطهـروا 

 .ةللهجر ٢٨٧الحدث حصل عام 
ناصرقد أمر بـالمعروف  "ومن ثم اشار الى ان ) ١٥٢، ص١٤١٧اروني،اله( 

 ) نفس المصدر (  ".ونهي عن المنكر في تلك الديار وازال السنن الجائره 
 "الكامـل"المـورخ الشـهير في كتابـه ) هــ ٦٣٠(ثير الجزري لأذكر ابن ا ـ ـ ٣

قـد التجـأ الى  الأطـروشان حسن بن عـلي  ": للهجره قائلا  ٣٠١احداث عام 
الديلم بعد مقتل محمد بن زيد العلوي وسكن ثلاثـه عشرـ عامـا الـديلم ودعـاه 

) جسـتان ( افع عـنهم امـام ابـن حسـان وقد د... سكان هذا البلد الى الاسلام 
ان اهـالي .. حاكم تلك الديار وقد اعتنق الكثير مـنهم الاسـلام والتفـوا حولـه 
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ابـن ( ".الديلم الذين كانوا يقيمون من سفيد رود الى آمل قد اسـلموا عـلي يـده
 )٨١ـ ٨٢، ص٨ثير، جلأا

سـلمين مـن ابـرز المتكلمـين والمفسرـين الم) هـ ٦٠٦م (قال فخر الرازي  ـ ٤
عامـا في الـديلم  ١٤قام بتبليغ الـدين طـوال الناصر  ان ": حول الناصر الكبير 

انه علمهم الحلال . واعتنق علي يده عدد غفير من اهالي جيلان والديلم الاسلام 
 )١٣٦فخر رازي، ص( ".والحرام والشريعه الاسلامية 

ول آثـار النـاصر حـ "الحدائق الورديـة  "في كتابه ) هـ٦٥٢م( حلىّ المُ قال  ـ ٥
انه قد اسلم علي يده مئآت الآلاف )  الأطروشالناصر ( قالوا حوله  ": الدعائية 

وقــد نقــل عــن ابوالقاســم ) ٥٩، ص٢المحــلي، ج(  ".بــل قــالوا آلاف الآلاف 
. الـف شـخص الاسـلام عـلي يـده  ١٤البستي ان خلال يوم واحد فقط اعتنق 

الاهـالي في نـواحي الـديلم حتـي لم واشار محُـلي ان الكثـير مـن ) نفس المصدر (
) نفـس المصـدر . ( قبل ان يـدعوهم النـاصر الى الاسـلام  "االله"يسمعوا كلمة 

وذكر ان جستان حاكم الديلم كان يتزوج مع محارمه واصـفا الاوضـاع الثقافيـة 
نفـس . (الوخيمه لتلك الديار معترفا بعظمه مـا قـام بـه النـاصر مـن انجـازات

 ) المصدر
قد بايع  ": الدينية الناصر  حول آثار) هـ ٨٩٢م(الدين المرعشي قال ظهير ـ ٦

وقد اعتنقـوا الاسـلام بسـببه وقـد الناصر  عددا غفيرا من اهالي جيلان والديلم
 )١٤٤، ص١٣٤٥رعشي، الم. (اجتمع عددا كبيرا من الناس حوله 

 ان الكثـير مـن اهـالي ": ايران  شماليقال ستوده من المورخين المعاصرين  ـ ٧
كانوا من الشيعه وقد اعتنق سكان رانكوه واشـكور في اواخـر القـرن  "رانكوه"

، ٢ســتوده، ج( ".الثالــث للهجــره المــذهب الزيــدي عــلي يــد النــاصر الكبــير 
 )٢٣٢ص
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جميع التقارير التاريخية تشـير الى ان نشرـ الاسـلام في جـيلان والـديلم جـاء 
 ١٤طـوال النـاصر  ي تحملهـانتيجه لزياراته الاعلامية والمتاعب والمشقات التـ

مدينه ( عاما قبل تصدي الحكم وان اهالي رانكوه واشكور وجيلانجان وهوسم 
 . وتقريبا اكثر النواحي في ديلم قد استفادوا من وجوده ) رودسر الحالية 

 
  بناء العديد من المساجد 

في طبرسـتان وديلـمان هـي بنـاء  الأطـروشاحد الخدمات الخالده النـاصر 
الى منطقه جيلان والديلم كانت معابـد الناصر  قبل دخول. ن المساجد العديد م

الى جانب الدعايـة بـامر انشـاء الناصر  المجوس قائمه في جيلان والديلم واهتم
الآثار الدينية وخاصة بناء المساجد ونستنتج ان اكثر المساجد القديمه تـم بنائهـا 

 .محل معابد النار الناصر  بامر من
جـواهرده  في  "آدينـه "جد نسـتطيع ان نشـير الى مسـجد ومن ضـمن المسـا

لكن هناك خلاف . والذي تم بنائه مكان معبد المجوس وذلك بعد ان تم هدمه 
حول من تولي امر بناء هذا المسجد لكن القرائن والشواهد تشير الى ان تـم بنائـه 

 .وفقا لما أمر به ناصر
والتـي النـاصر  د بـأمر مـنهناك تقارير موثوقه حول بناء العديد من المساج

ذكر ابن الاثير في كتابه الكامـل سـيره النـاصر الكبـير : نشير هنا الى بعض منها 
في بلاد الجيلان والديلم عـددا مـن الناصر  بني ": ونشر الاسلام علي يده قائلا 

 )٨١، ص٨ابن الاثير، ج( ".المساجد
اليـوم بنـاء باسـم لايوجـد  ": وقال ستوده في كتابه من آسـتار الى اسـترآباد 

ينبغـي ان يكـون  "آستانه ي هفت امام "المسجد في رودبارك لكن باعتقادي ان 
، ٢سـتوده، ج( ".لحـق لالنـاصر  مسجد رودبارك والذي تـم بنائـه بـأمر مـن

 )٣٩٢ص
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شكور والتـي في أ ةالقديم ىرودبارك هي من القر ":  واستطرد ستوده قائلاً 
يقـول سـيد ظهيرالـدين  ". تان ايضـا تم ذكر اسمها في تاريخ جيلان وديلمسـ

قد توجه كاركيا سلطان محمد مـن لوسـن  ": رعشي حول مسجد هذه القرية الم
الى رانكوه وبات الليله في قرية كيارمش ويـوم الاحـد اقـام الصـلاه في مسـجد 

. لحـق لالنـاصر  والذي تم بنائه بامر من الامـام الهـمام) رودبارك ( مبارك رود 
 )٤٧٢، ص١٣٦٤المرعشي،(

قد بنا مسجدا وانشأ مدرسة دينية والتـي الناصر  ":ويقول يوسف البحراني 
 )٢١٩، ص٩بحراني، ج( ".كان يتم دراسة الفقه والاصول فيها 

انشأ مقـبره ومدرسـه ومكتبـه الناصر  وقال رابينو نقلا عن ابن اسفنديار ان
. لواهدي موقوفات والتي كانت موجوده حتي القـرن السـابع للهجـره في آمـ

 )٧٣رابينو، ص(
ومازالت موجـوده هـو مسـجد الناصر  ومن المساجد التي تم بنائها بأمر من

جان اسم قرية تقع حوالي رانكوه والذي ذكر ستوده في كتابه كيلاك. جان كيلاك
، ٢سـتوده، ج. (نـاصرالمن آستارا الى استرآباد ان هذا المسجد تم بنائه بأمر من 

 )٣٢٥ص
 
  واحياء العلوم الدينية المجالس العلمية  ةاقام

ــه  ٣٠٤الى  ٣٠١خــلال ســنوات  الأطــروشان النــاصر  الى جانــب حروب
المتعدده ودفع شر ماتبقي من السامانيين لم يغفل ابدا عن مجالسه ومصاحبه اهل 

بسبب طاقته العلمية كان دوما طرفا في المناقشات والمباحثات الناصر  ان. العلم 
ان يقـول الروايـات والاحاديـث في بعـض والحوار العلمي وبعض الاحيان كـ

 الهـاروني،. (النـاصر  المجالس والتي تم تأليفها واشـتهرت باسـم كتـاب امـالي
 )١٥٩، ص١٤١٧
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عنـد دخولـه النـاصر  ": قال الهاروني في كتابه الافاده حول مجالسه العلميـة 
 انـه نشرـ. آمل كان المشايخ والكبار والفقهاء يـأتون الى اسـتقباله ويرحبـون بـه

العدل وازال السنن الجائره واقام مجالس المباحث العلمية والتـي كـان يحضرـها 
، ١٤١٧الهـاروني،.  (الفقهاء وكانوا يناقشونه وهو ايضـا كـان يتحـاور معهـم 

 )١٥٧ص
سكن في مدرسه علميـة انشـائها هـو بنفسـه الناصر  قال اولياء االله الآملي ان

وتوجه الناس مـن شـتي انحـاء وكان يتعامل مع الناس وفقا للشرع الاسلامي 
. العالم اليه لكي يسـتفيدوا مـن علمـه وفقهـه واحاديثـه وآرائـه وشـعر وادبـه 

ابـن اسـفنديار، . (وابن اسفنديار ايضا يشير الى هذا الامـر ) ١١٠ملي، صالآ(
 )٢٧٥، ص١ج

لي ء بالاحـداث واشـار الى المُـالناصر  رعشي تاريخ حياهالموذكر ظهيرالدين 
الناصر الكبير في اواخر حياتـه تـرك الحكـم  ": من حياته قائلا  ةالسنين الاخير

واشتغل بالعباده وفي القرب من المكان الذي دفن فيه انشأ مدرسه دينيـة وتلـك 
المدرسه كانت عامره حتي الفتره الاخيره واقام هناك وتعامـل مـع النـاس عـلي 

نحـوه لكـي اساس الشريعه الاسلامية والناس من شتي انحاء العـالم توجهـوا 
 ) ١٤٨، ص١٣٤٥رعشي، الم. (يستفيدوا منه وتعلموا منه علم الفقه والحديث 

 
  مجالس الشعر  ةاقام

ان الناصر كانت له علاقة خاصة بالشعر وكان بعض الاحيان ينشـد بعـض 
مـلي، الآ(الاشعار وأنشد اشعارا رائعه في رثاء الداعي وغـيره مـن الاشـخاص 

وكــانوا ) ١٥٩، ص١٤١٧اروني،الهــ(وكــان يقــيم مجــالس الشــعر ) ١٠٥ص
وقـد تـرك اشـعارا ) ١٧، صالأطـروشالنـاصر ( "امام الشاعر "يصفونه بانه 

 : كثيرا من نفسه نشير هنا الى بعض منها 
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 : في رثاء محمد بن زيد اشعارا كثيره منها الناصر  انشد
 احل البحربين الغياض فس                                   لهَفانُ جمّ وساوس الفكر 

 قد ضرّبوا الاذان بالوقر                                   يدعو العباد لرشدهم و كأن  
 أعداؤه في السرّ و الجهر                                     كيف الإجابه للرشاد و هم   

 د و بالغ الزجرخوف الوعي                                     لو ايقنوا باالله لارتدعوا    
 )٧٤ص٢، جالمحلىّ (

 : وايضا انشد في رثاء محمد بن زيد 
 أم انتَ علي الداعي تبكي و تجزع                     الدين و الدنيا تظل تفجع        

 فقد وقع الخطب الذي يتوقع                    فقم فانعه للشرق و الغرب معلنا   
 و لا يوم إلا يومه منه أشنع                                  فلا رزء إلا رزؤه منه أفظع     

 و أضحت له أركانه تتضعضع                   أصيب به الاسلام فانهد عرشه     
 )٢٠، صالأطروشالناصر (

 : وله ايضا اشعار عرفانية منها 
 ا الصّبر علي بلواهاكلّفتُه                                واهاً لنفسي من خياري واها    

 و لا أري إعطاءها هواها                              و سوغ مرِّ الحق مذ صباها          
 في هذه الدنيا و في أخراها                                    أريد تبليغا بها عليا ها           

 بكل ما أعلم يرضي االله
 )٦١ص٢المحلى ج(

 : ي ومن ضمن اشعاره ه
 و تصديقُ وعدِ الغيب رأي عيان                     أراني أهوال المعاد بصيرتي      
 مَدينٌ فقلبي دائمُ الخفَقان                                 فأيقنت أني بالذي قد كسبتُه   

 أو فائزٍ بجِنانفمِن موبقٍ                                  و أنّ وعيدَ االله حقٌ و وعدَهُ       
 و أظهرتُ أحكامَ الهدُي ببيان                      فأعلنتُ بالتوحيد و العدل قائلاً 
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 )٦٢،ص٢ ، جالمحلىّ (
 :  ومن ضمن اشعاره ايضاً 

 أبليت في أعدائه عذري                                   فخشيت أن ألقي الإله و ما   
 موت النساء أجر في القبر                             أو أن أموت علي الفراش ضنيً 

 آتي و ينقص من مدي عمري                                       و علمت أني لا أزاد بما   
 )٢٤،صالأطروشالناصر (

 : وذكر اشعارا في مصائب اهل البيت عليهم السلام منها 
 همٌّ له شفٌّ و تبريحُ                                              و بي لأحوال بني المصطفي   
 بالهمِّ مغبوق و مصبوحُ                                           عاداهم الخلق فذوا نُسكهم
 له دمٌ في الناس مسفوحُ                                          في كل أرض منهم طاهرٌ      

 )٦٤ص ٢ جالمحلىّ (
 :   انزجاره من الدنيا قائلاً فيالناصر  وانشد

 ل ماهو دانيـا كــــــتناول منه             ك غاية  ـــــــفلاتكن الدنيا لهم
 لفلان    رهً ـــذا مــــلقد كان ه         اس فيما ملكته ــــو يكفيك قول الن

 )٦١نفس المصدر، ص(
 : في بداية عهد التبليغ لديه الناصر  وانشد

با سَ   و إن كان إسعافي لَكنَّ زهيدا                     قياً لكنَّ عهودا عهود الصِّ
 هديها عن عهدكنَّ بعيدا ىير                  لقد حلَّ مغناكنَّ حلمٌ و شيبةٌ    

 طبيبا لأدواء الخطوب جليدا             فتًي غادرَت منه الخطوبُ بغَشمها  
 )٧٤نفس المصدر، ص(

 : في بعض الحروب قائلا  ارجوزهالناصر  وانشد
ي مُهجَتَه بالجنهّ        واستنَّ ما كان أبوه سَنَّه                                   شيخٌ شرََ

نّ                              و لم يزل علمُ الكتاب فَنهّ            هـــيجاهدُ الكفّار و الأظِ
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 بالمشرفيات و بالأسِنهّ
 )٦٣نفس المصدر، ص(
ناصر بعد العديد من الحروب مع جستان بن وهسودان حاكم الديلم دخل ال

حول جسـتان  الأطروشوانشد  في السلم معه وجستان اعتنق الاسلام مضطراً 
 : هذه الاشعار قائلا 

 و أيمانه طائعاً في الحفَل                                             و جستان أعطي مواثيقه  
 غير الوفاء بما قدبذل                                              في الدمور    و ليس يظَنُّ به

 حروباً كبدرٍ و يوم الجمل                                          وإني لآمل بالديلمين       
 )٦٠٤الحسني، ص(

 : وانشد اشعارا جميله في اواخر حياته قائلا 
 و لابدَّ لي أني الى االله راجعُ                        رابعُ  أناف علي السبعين ذا الحول

مني العصا          أدِبُّ كأنيّ كلما قمتُ راكعُ                      صرِتُ أبا جدٍ يقوِّ
 )٧٨ص٢ ، جالمحلىّ (
 

 الناصرية  ةتراث اطروش العلمي في اطار المدرس
قهـاء أسسـت مدرسـة مع سـائر الف الأطروشالخلافات الفقهية بين الناصر 

له وجهـات نظـر قريبـة مـن الناصر  .استمر النقاش حولها عدة سنين بعد وفاته 
الامامية حول بعض القضايا الفقهية الهامـه مثـل الطـلاق والمـيراث والوضـوء 

كانت له وجهات نظر مشتركه مـع الاماميـة حـول ) ١٤٣ص ١٣٨١،غمادلون(
هـذه الحقيقـه .  "ائل الناصرياتمس"قضية فقهية تم الاشاره اليها في كتاب  ٨١

مـن الطبيعـي ان . كان متأثرا بالامامية  اكثر مـن الزيديـةالناصر  تشير الى ان فقه
ينتج من مثل هذه العقيـده مدرسـه تختلـف عـن سـائر المـدارس الزيديـة مثـل 

 .القاسمية والهادوية 
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اء ان الناصريين الذين كان اكثرهم من اهالي جيلان كانوا يفضـلون دومـا أبنـ
نفـس المصـدر ، . ( علي سائر العلويين الذين كـانوا يـدّعون الامامـة الأطروش

لكن القاسـمية والهادويـة الـذين كـانوا متواجـدين اكثـر في رويـان )  ١٤٦ص
وقـد حصـل . لم يعتقدوا بمثـل هـذا الامـر) ١٤٣نفس المصدر ، ص (والديلم 

المطـاف عـلي يـد منازعات بين هذه الفرق الزيدية لكـن تصـالحوا معـا في نهايـة 
للهجره والذي كـان مـن  ٣٦٠عام  المتوفىابوعبداالله محمد بن الحسن بن القاسم 

 )  ١٤٤نفس المصدر، ص . ( زعماء الزيديين القاسميين 



 ١٧٩     الأطروش ة للناصرية و الاجتماعيالخدمات والتوجهات الثقاف

 

 المصادر
 ق بيروت، دارالصاد١٣٨٥ثير، الكامل في التاريخ،لأابن ا )١
طهـران،  ١٣٨٩لى ابن اسفنديار، تـاريخ طبرسـتان، تحقيـق عبـاس اقبـال، الطبعـه الأو )٢

 اساطير
ق، قـم مكتبـه آيـة االله ١٤١٨طقطقي، الاصيلي في انساب الطالبيين، الطبعه الأولى الابن  )٣

 العظمي مرعشي نجفي
 ، طهران، اساطير١٣٨١ابن نديم، الفهرست، تحقيق رضا تجدد، الطبعه الأولى،  )٤
 ق، صعده، مكتبه التراث الإسلامي ١٤٢٣ناصر، الإحتساب، ال، الأطروش )٥
، طهران، مؤسسه الثقافـه ١٣٤٨ملي، اولياءاالله، تاريخ رويان، تحقيق منوچهر ستوده، الآ )٦

 الايرانية
 مين، محسن، اعيان الشيعه، بيروت، دارالتعارف للمطبوعاتلأا )٧
بحـراني، يوسـف،الحدائق النــاظره في احكـام العـتره الطــاهره، بـيروت، دارالضــواء، ال )٨

 ق١٤٠٥
 ح، صنعاء، موسسه الامام زيد بن علي الثقافيةالحسني، ابوالعباس، المصابي )٩
، ١٣٤٣رابينو، سـفرنامه مازنـدران و اسـترآباد، ترجمـه غلامعـلي وحيـد مازنـدراني،  )١٠

 الترجمه و نشر الكتاب ةمؤسس
، انجمـن آثـار و مفـاخر ١٣٥١ستوده، منوچهر، از آستارا تا استر آباد،الطبعـه الأولى  )١١

 .فرهنگي
 طهران،اسلامية ١٣٥٤لس المومنين، شوشتري، قاضي نوراالله، مجا )١٢
طوسي، رجال الطوسي، چاپ نخست، نجـف، منشـورات المكتبـه و المطبعـه الشيخ ال )١٣

 .الحيدرية
ق، بـيروت، ١٣٨٧طبري، محمد بن جرير، تاريخ الامم و الملـوك، تـاريخ الطـبري، ال )١٤

 .روائع التراث العربي
ه الثقافـه و العلاقـات ق، رابطـ١٤١٧، سيد مرتضي، مسائل الناصريـات، ىعلم الهد )١٥

 .الاسلامية
كتابخانـه آيـت االله ١٣٧٧، تحقيق سيد مهدي رجـائي، ةالمبارك ةرازي، الشجرالفخر ال )١٦

 .مرعشي نجفي
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 اد، درسنامه تاريخ و عقائد زيدية، قم دانشگاه اديان و مذاهب جفرمانيان و موسوي ن )١٧
علمي، و الثقـافي، مؤيدي، مجدالدين، التحف شرح الزلف، صنعاء، مكتبه مركز بـدرال)١٨

 للطباعه و النشر و التوزيع
، ويلفرد، اخبارائمه الزيدية في طبرستان و ديلمان و جيلان، الجـزء المنتـزع مـن غمادلون)١٩

الجزء الاول من الكتاب المعروف بالتاجي في اخبار الدولة الديلمية من تـأليف أبي إسـحاق 
 الألماني للأبحاث الشرقية ، بيروت، المعهد١٩٨٧إبراهيم بن هلال الكاتب الصابي، 

، طهـران، ١٣٨١، الفرق الاسلامية، ترجمه ابوالقاسـم سري، الطبعـه الثانيـة ـــــ، ـــــ)٢٠
 اساطير

ق، ١٤٢٣حليّ، حميد الشهير بـن احمـد، الحـدائق الورديـة في مناقـب أئمـه الزيديـة، المُ  )٢١
 صنعاء، مطبوعات مكتبة البدر

طهـران، موسسـة  ١٣٤٥ويان و مازنـدران،رعشي، ظهيرالدين، تاريخ طبرستان و رالم )٢٢
   يمطبوعاتي شرق

 ، طهران، اطلاعات١٣٦٤، تاريخ جيلان و ديلمستان،تحقيق منوچهر ستوده ــــــ، ــــ)٢٣
، طهــران، ١٣٦٥ســعودي، عــلي بــن حســين، مــروج الــذهب و معــادن الجــوهر، الم )٢٤

 الانتشارات العلمية و الثقافية
،قـم ،مركـز الدراسـات و تحقيقـات ١٣٨٤ وسوي نجاد، سيدعلي، تـراث الزيديـة،الم )٢٥

 الاديان و المذاهب
 نجاشي، رجال النجاشي، قم، موسسه دار النشر الاسلاميال  )٢٦
، ١٣٦١نوبختي، حسن بن موسي، فرق الشيعه، تحقيق محمد جواد مشكور،چ سـوم ال )٢٧

 الانتشارات العلمية والثقافية
في أمـالي السـيد أبي طالـب، اروني، يحيي بن الحسـين بـن هـارون،  تيسـير المطالـب اله )٢٨

 .بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة
الأولى  ةالزيديـة، صـنعاء دارالحكمـه اليمانيـة، الطبعـ ةفي تاريخ ائم ةالإفاد، ــــــ، ــــ )٢٩

 .ق١٤١٧
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  محمد کاظم رحمتي
  ةيالأستاذ المساعد في مؤسسة الموسوعة الإسلام

 
إيران  شماليالمشكلة الرئيسية التي نواجهها المرء لدی دراسة تاريخ الزيدية في 

سع الهجـري هـي قلـة المآخـذ والمصـادر وبالتحديد في القرن السادس حتی التا
المدونة بإستثناء مصدر أو مصدرين تم العثور عليهما في الآونة الأخـيرة ، الأمـر 
الذي يجعل دراسة هذه الفترة من تاريخ الزيدية في إيران صعباً للغاية ، وفي ظـل 
هذه الظروف يجب التعرف علی المصادر في بداية الأمر ليتسـنی لنـا الخـوض في 

موضوع المقال في نهاية المطاف ، ومن حسن الحظ تتمتع أساليب الـدعوة صلب 
الزيدية التقليدية في إيـران بميـزات خاصـة يمكـن مـن خلالهـا التعـرف علـی 
المخطوطات العائدة الی الزيدية في طبرسـتان ومـن ثـم الحصـول علـی بعـض 

. ري المعلومات حول الزيدية في طبرستان في القرن السـابع حتـی العـاشر الهجـ
ويحاول المقال الحاضر تقديم دراسة حول التاريخ الثقافي للزيدية في طبرستان في 

 .     القرن السابع حتی العاشر الهجري 
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  تمهيد
يتزامن دخول المذهب الزيـدي الـی طبرسـتان وديلـمان في القـرنين الثالـث 
ئر والرابع الهجريين مع نشرـ الإسـلام في هـاتين المنطقتـين ، وقـد إنتشرـت سـا

المذاهب الإسلامية كالحنبلية والشافعية الی جانـب إنتشـار المـذهب الزيـدي في 
إيران ، ويذكر بـأن إنتشـار سـائر المـذاهب الإسـلامية  شماليطبرستان وديلمان ب

إيـران مـن المـذهب الزيـدي ، وبـالرغم مـن ذلـك  شـماليكانت أكثر رواجاً في 
أكثـر المنـاطق إنتشـاراً  إيـران مـن شـماليإشتهرت منطقتي طبرسـتان وديلـمان ب

) ٢٧٠المتـوفى (ولم يفلح بعض العلويين أمثال حسن بن زيد . للمذهب الزيدي 
في تأسيس دولة زيديـة مسـتدامة في تلـك الفـترة ) ٣٠٤المتوفى (والناصر الكبير 

حيث إنتهت المرحلة الأولی للدولة الزيدية بوفـاة المهـدي لـدين االله محمـد بـن 
تأسـيس الدولـة الزيديـة ) ٤١١المتـوفى (المؤيد باالله  ثم تمكن ٣٦٠حسن في عام 

 شـماليللمرة الثانية بإعتبارها بداية نجاح الزيديـة بتأسـيس دولـتهم المقتـدرة في 
إيران للمرحلة الثانيـة ، وبعـد وفـاة المؤيـد بـاالله كـان علـماء الزيديـة يمارسـون 

،  إيــران بصــفة محتســب فقــط ولــيس الإمــام شــمالينشــاطاتهم في منــاطق مــن 
والمحتسب هي وظيفة دينية وأحياناً يطلق عليها الحسبة ، كانت تقوم بتطوّع مـن 
الذين يودّون تطبيق أحكام الشريعة وبـالأخص الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

 .المنكر ودون مقابل 
  وقد تـأثر المـذهب الزيـدي في مسـيره التكـويني بشـكل كبـير مـن المدرسـة 

ثـم ) ٢٤٦المتـوفى (دي قاسم بن إبراهيم الـرسي الفقهية ـ الكلامية للداعية الزي
حسين بن القاسم بـن إبـراهيم (تأثر من تعاليم حفيده الهادي الی الحق يحيی بن 

إيـران وقـد  شـماليالذي حظي بإهتمام بالغ بين أوساط الزيديـة في ) ٢٩٨المتوفى 
أخذت مـدارس فقهيـة أخـری مكانـة مرموقـة في أوسـاط الطائفـة الزيديـة في 

الـی جانـب المدرسـة ) سردرو(وديلـمان وبالتحديـد نـواحي هوسـم  طبرستان



 ١٨٣      راناين في شمالي ييالثقافي للعلويخ في دراسة التار المخطوطات يةهمأ 

 

المتـوفى ( الأطـروشالفقهية التي أسسها الهادي الی الحق مثـل مدرسـة النـاصر 
الفقهية والتي إشتهرت بالمدرسة الناصرية ، وقد سار معظم أتباع الطائفة ) ٣٠٤

عان مـا أدت الفقهية ، وسر الأطروشالزيدية في إيران علی نهج مدرسة الناصر 
الخلافات الفقهية القائمة بين هاتين المدرستين الی نشوب بعض النزاعـات بـين 
أتباعهما وقد بلـغ ذروة هـذه النزاعـات في القـرون الوسـطی ، والشـئ الجـدير 
بالإهتمام أن الطائفة الزيدية الإيرانية حتی في القـرن الحـادي عشرـ كانـت علـی 

للطائفة الزيدية اليمنية التي كانت علی  الفقهية خلافاً  الأطروشمدرسة الناصر 
 . مدرسة الهادي الفقهية 

المتوفى (طالب الأخير ی إيران إبان حكم أب شماليوقد إتسع الدولة الزيدية في 
والذي إعترفت  الطائفة الزيدية اليمنية إمامته لأول مرة وقد شـكل هـذا ) ٥٢٠

بعـد وفاتـه شـهدت الإعتراف نقطة عطـف في تـاريخ الزيديـة في طبرسـتان ، و
العلاقــات الدينيــة والثقافيــة بــين الطــائفتين الزيديــة في إيــران والــيمن تطــوراً 
ملحوظاً، حيث إعترف الطائفة الزيدية في إيران بإمامة كبار الأئمـة الزيـديين في 
اليمن ، وبلغ ذروة هذه العلاقات في فترة إمامة المنصور بـاالله عبـد االله بـن حمـزة 

زادت تبادل الزيارات واللقاءات بين أئمة الزيديـة في كـلا حيث ) ٦١٤المتوفى (
البلدين بالأخص بعد أن أبدی الإمام المنصور باالله عـن رغبتـه الحثيثـة للتعـرف 
علی تراث وثقافة العلماء وكبار الشخصيات الزيدية وأفكار وتعليقات الشـيوخ 

بشـكل لم يسـبق  المعتزلة التي كانت رائجة في إيران والتي لاقت موالين في اليمن
 .لها مثيل 

المواضيع التي تمت الإشارة إليها أعلاه تعد عمـدة معلوماتنـا حـول الطائفـة 
الزيدية في إيران حتی القرن السابع الهجري والفترة الفاصلة بـين القـرن السـابع 
والعاشر الهجري وقيام الدولة الصفوية الشـيعية ، ولم نحصـل علـی معلومـات 

اع الثقافية للزيدية في إيران أكثر ما تم الإعلان عنها مستجدة أخری حول الأوض
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علـی . مسبقاً بإستثناء بعض المعلومات التي تمركزت حول الأحداث السياسـية 
أي حال نظراً لبعض الميزات الخاصة التي تتمتـع بهـا أسـاليب الـدعوة الزيديـة 

أن نتعرف علی التقليدية في إيران والتي لم تحظ بإهتمام بالغ حتی الآن من الممكن 
الأوضاع الثقافية التي كانت سائدة إبان الدولة الزيدية في طبرستان خلال الفترة 
بين القرن السابع حتی العاشر الهجري بشكل ملفت للإهتمام ، ومن هذا المنطلق 

 .يتسنی لنا إعادة النظر في دراسة الأوضاع الثقافية للزيدية في إيران 
الدعوة الزيدية التقليدية في إيران وطريقـة  ويستعرض المقال الحاضر أساليب

التعرف علی المخطوطات المتعلقة بالمذهب الزيدي في إيران ، ثم يتطـرق المقـال 
الی الأوضاع الثقافية للزيدية في إيران بالإستعانة من المعلومـات المستحصـلة في 

 .هذه المخطوطات 
 

  ها يقة التعرف عليران وطرية في إيديالمخطوطات الز
د بدی واضحاً بأن علماء الطائفة الزيدية في إيران كانوا يمارسون نشـاطات لق

إيـران خـلال الفـترة بـين القـرن السـابع حتـی العـاشر  شـماليكثيرة ومختلفة في 
 "الهجري، وقد تم التعرف علی أسماء بعض هـؤلاء العلـماء بفضـل المخطوطـة 

حـد العلـماء الزيـديين التـي تـم تأليفهـا مـن قبـل أ  ١ "رسالة في علماء الزيديـة 
الإيرانيين في القرن الثامن ولم يعرف إسمه ، وبإمكان البحث عن أسـماء العلـماء 
الذين ورد ذكرهم في هذه المخطوطة في بعض الكتب والمصادر المتأخرة للزيدية، 

                                                                                       
ـ أنا بدوري أشكر الأستاذ السيد محمد رضا جلالي الذي وضع هذه المخطوطة في متنـاولي والتـي  ١

تعد من أهم مصادر هذا المقال ، ويذكر بأن هذه المخطوطة محفوظة حالياً في مكتبـة كاشـف الغطـاء 
 .٣٨٧ص  ١٤٣١/٢٠١٠منشورات مكتبة كاشف الغطاء العامة : النجف (العامة 
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ولكن هؤلاء العلماء لم يكتبوا في كتبهم شيئاً حول الأوضاع الثقافية التـي كانـت 
ع الزيدي الإيراني سواء قبل وأثناء أيام زمانهم وبهـذا لم نحصـل سائدة في المجتم

علی معلومات وافية بهذا الصدد خلال الفترة الفاصلة بين القرن السـابع حتـی 
العاشر الهجري ، والسبيل الوحيد للحصـول علـی هـذه المعلومـات يكمـن في 

إيران بشـكل معرفة المخطوطات التي تهتم بأساليب الدعوة الزيدية التقليدية في 
كبير حيث من الممكن أن نتعرف علی الأوضاع الثقافية التي كانت سائدة خلال 
هذه الفترة عن طريق الإمعان في مواضيع هذه المخطوطات والتي تعد مـن أهـم 
مصادر البحث والتحقيق في تاريخ الزيدية في إيران ، وتضع هـذه المخطوطـات 

والمراكز الثقافية لأتباع هذه الطائفـة  معلومات قيمة حول علماء الزيدية في إيران
في متناولنا إما عن طريق درج مواضيع في طياتها أو عناوينها ، حيث تقـوم هـذه 
المخطوطات بسرد بعض المعلومات حول بعض الأفراد والشخصيات المختلفـة 

  ١. كصاحب المخطوطة أو كاتبها وفقاً لأسلوب إعداد التراجم الرائجة حالياً 
التعليقات من جملة الأعمال الثقافيـة الأخـری للطائفـة الزيديـة في تعد كتابة 

إيران والتي واجهت إهتماماً بالغاً من قبل الشيخ آقا بزرك طهراني والمحقق محمد 
. تقي دانش بجوه ولم يجلب إهتمام أصحاب الفهـارس والمخطوطـات القديمـة 

علـی موضـوع مـا  والتعليقة هي عبارة عن كتابة تعليق علی هامش الكتاب رداً 
سبق ذكره في الكتاب ، ويشرح الشيخ آقا بزرك طهراني إسـلوب كتابـة التعليقـة 

 :لدی تسميته نسخة من كتاب تفسير أبوالفضل الديلمي قائلاً 
                                                                                       

ـ توجد بعض المخطوطات المتعلقة للطائفة الزيدية في المكتبات الإيرانية والتي تم تأليفها من قبـل  ١
 یمتـوف(تأليف المؤيد باالله أحمد بـن حسـين هـاروني  "النبوات "العلماء غير الزيديين أمثال مخطوطة 

٤١١ .( 
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وتفسيره كبير في مجلدين ضخمين علی كيفية خاصة ، وهـي أنـه يكتـب ..  " 
لتفسـير عـی نحـو مقداراً من آي القرآن الشريف في وسط الصفحة ثـم يكتـب ا

التعليق علی ألفاظ الآيات في حواشيها ، ولم يبين محل التعليق بـما هـو المتعـارف 
من كتابة علامة علی التعليقة ومثلها علی الموضع المعلق عليه ، بل يعينه بإيصال 

    ١ ".خط طويل أو قصير بين أول التعليق والموضع المعلق عليه من الآية الشريفة
عليقة التي يصفها الشيخ طهراني في كتابـه حـول مخطوطـة يمكن مشاهدة الت

الزيدي الطبرستاني في عدد من المخطوطات الزيديـة الأخـری وأهمهـا مخطوطـة 
المجلــد الأول لتفســير القــرآن الكــريم تحــت عنــوان تفســير كتــاب االله تــأليف 
أبوالفضل بن شهردوير بن يوسف بن أبي الحسن الديلمي ، وأن هذه المخطوطـة 

ة حالياً في مكتبة الشيخ صدوقي يزدي في مدينة يزد وسط إيـران ، وهـي موجود
عبارة عن تفسير القرآن الكريم من سورة الفاتحة حتـی سـورة الكهـف ، حجـم 

ورقة وقد تم إستنسـاخ  ٣٥٢المخطوطة غير إعتيادية بسبب صفحاتها التي تضم 
كتابـة وتبين هذه المخطوطـة إسـلوب ) ٧٦ص (المخطوطة ودرجها في الفهرس 

وإستلهم مؤلـف المخطوطـة . التعليقة من قبل الطائفة الزيدية في إيران بوضوح 
في كتابـة التفسـير ) ٥٣٨المتـوفى (من أسلوب المفسر الكبير جار االله الزمخشرـي 

من أشهر كتب التفسير في أيام زمانه الأمر  "تفسير الكشاف  "والذي يعد  كتابه 
ويعد أبوالفضل بن شهردوير بـن  ٢. ن بعده الذي إستلهم منه العديد من المفسري

مـن كبـار علـماء الزيديـة في ) ٦١٤المتوفى قبـل (يوسف بن أبي الحسن الديلمي 
                                                                                       

 ) ٢٥٧ص ٤ج ١٤٠٣/١٩٨٣بيروت ( ـ آقا بزرك طهراني ، الذريعة الی تصانيف الشيعة  ١
نسخة من كتاب تفسير الكشاف  ٨٤٣ـ يذكر إندرولين نقلاً عن الفهرس الشامل بأنه تم إستنساخ  ٢

مع الشروح والتعليقات ولكنه لم يـذكر شـيئاً عـن تفسـير كتـاب االله وأهميتـه لـدی الزيديـة ، إنظـر 
Andrew J.Lane, The Kashaf of Jar Allah (Leiden ٢٠٠٦)   
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إيران والذي كان يعيش في النصف الأول من القرن السـابع ، وقـد ألـف كتـب 
تفسـير  "أخری ولكن لم يعثر حتی الآن علی هذه الكتب سـوی كتابـه الشـهير 

ي ألفه في مجلدين، المجلد الأول تفسير سورة الفاتحة الی سـورة والذ "كتاب االله 
الكهف والمجلد الثاني سورة مريم الی آخر القرآن ، وكان هذا الكتاب مـن أهـم 
كتب التفاسير لدی علماء الطائفة الزيدية في إيران من القرن السابع الـی العـاشر 

 . الهجري 
لطائفـة الزيديـة في إيـران ويمكن الحصول علی معلومات هامة حول علماء ا

بواسطة تفسير كتاب االله وتحـتفظ مكتبـة صـدوقي يـزدي بالمجلـد الأول لهـذه 
المخطوطة ، وقد تم نشر إستنساخ صورة فوتوغرافية عن هذه المخطوطـة أخـيراً 

ويحظی هذا التفسير بأهميـة . بمقدمة الصديق الفاضل سيد محمد عمادي حائري 
صفحاته الأولی والأخيرة ، نلقـي أدنـاه نظـرة بالغة بالرغم من وجود نقص في 

 :علی أسلوب كتابة هذا التفسير 
الحمد الله الذي أنزل علی عبده الكتاب فلم يجعل لـه عوجـاً وأعـان بإتمـام  "

دخـل النـاس في // والصلوة علی رسـوله الـذي // تنميق بعضه عبداً محوجاً 
// مـاً وفي بحـر العلـوم سماه الهـدی نجو// وآله الذين كانوا // دينه أفواجاً 

// المحتاج الی رحمة خـالق الأمـم يوسـف بـن رسـتم // أمواجاً العبد الحقير 
الأجل فقيه سليمان بـن فقيـه حسـن // الموطن ببلالم لاجل الفقيه العالم العامل 

القـرآن والسـبع // جماستاني أسعده االله تعالی في الدارين وأبلغه الأمـاني بحـق 
 ". قراء وعمل به // لی من والسلام ع// المثاني 

 :وفي نهاية الكتاب يذكر المؤلف تاريخ فراغه من كتابة التفسير قائلاً 
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ر االله ـــقد وقع الفراغ من كتبته صبيحة يوم الأحـد سـابعة عشرـ مـن شه "
رية ـــرة خـير البــــمائة مـن هجـــن وثمانـــالمبارك صفر في تاريخ أربـع وثماني

    ١ ". والسلام وبه نستعين 
لم أعثر معلومات حول الفقيه الزيدي سليمان بن حسن الجماستاني الـذي ورد 
ذكره في مقدمة التفسير ولكن وجدت إسم شقيقه يوسف بن حسـن الجماسـتاني 

حيـث تـم ذكـر إسـم تفسـير   ٦٦٢٣في فهرس مخطوطات جامعة طهران برقم 
حقـق محمـد كتاب االله في الفهرس مع شرح جامع ودقيق لهذا التفسير من قبل الم

     ٢. تقي دانش بجوه 
كما ذكر أنفاً بـأن أسـلوب كتابـة التعليقـة لـدی الزيديـة في طبرسـتان يتميـز 
بأسلوب خاص وفريد من نوعه حيث يمكن الإستعانة منه في مجال التعرف علی 
بعض المخطوطات العائدة الی الطائفة الزيدية في إيران ، علی سبيل المثال توجد 

 ١٢٤٥٢البلاغة في مكتبة آية االله مرعشي نجفي في قم برقم  مخطوطة لكتاب نهج
التي يعود تاريخها الی القرن السادس الهجري وإنها تحظی بأهمية بالغة من حيـث 

                                                                                       
قـم ، (شـكوري الأسـيد أحمـد حسـيني الطوطات مكتبة صدوقي يزدي ، تأليف ـ أنظر فهرس مخ ١

 ٧٥/٧٦ص )  ١٤٢٥/ش ١٣٨٣مجمع ذخائر إسلامي 
 ٣١٤/٣١٩ص  ١٦ـ أنظر فهرس مخطوطات جامعة طهران ، تأليف محمد تقـي دانـش بجـوه ج  ٢

علـی هـو حيث يقول المؤلف بأنه لم يعرف شيئاً عن حياة مؤلف تفسير كتاب االله سـوی أن جـده الأ
للهجرة ولم يأتي ذكـره  ٦١٤يوسف بن أبي الحسن بن أبي القاسم الديلمي ومن المحتمل أنه توفي قبل 

طهـراني  كفي كتب التراجم سوی شيئاً ضئيلاً ، وقد تم ذكره في طبقات أعلام الشيعة للشيخ آقا بـزر
مختصرـ علـی بشكل  ١٣١/١٣٢ص ) ١٩٧٢بيروت ، دار الكتاب العربي (تحقيق علي نقي منزوي 

ترجم والده وجـده في مطلـع البـدور في عـداد علـماء الزيديـة لكـن تفسـير الكبـير  ": النحو التالي 
لصاحب الترجمة يشهد بأنه إمامي يرفض الخلافة الظاهرية في كثير من المواضع ومنها في أول سـورة 

ويكثـر  كغير ذلـ الی ك مريم حيث ذكر أن حديث نحن الأنبياء لا نورث إفتراء منها لإغتصاب فد
    ") .٥٤٨م (وعن الطبرسي ) ٥٣٨م (فيه النقل عن الزمخشري 
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أسلوب الكتابة كما إن صياغتها قريبة جداً لأسلوب كتابة مخطوطة نهـج البلاغـة 
هاجر الی خراسـان للنيشابوري الذي يعد من كبار علماء الزيدية في اليمن الذي 

في القرن السادس وتوطّن في نيشابور ، ويعد كتاب نهج البلاغة للنيشابوري من 
أما الشـئ الملفـت للنظـر حـول هـذه . أشهر كتب نهج البلاغة رواجاً في اليمن 

المخطوطة هو تعليقاتها المماثلة لأسلوب التعليقات التقليدية التـي كانـت رائجـة 
ستان ـ إيران ، مما يدل علـی أن المخطوطـة الأخـيرة لدی الطائفة الزيدية في طبر

لنهج البلاغة تعد شاهداً جديراً للإهتمام بسـبب تـداولها في أوسـاط الزيديـة في 
القرن السادس الهجري فصاعداً حيث يتعين علی الباحثين التدقيق في مضامينها 

 .وإعتبارها من إحدی أهم مصادر الزيدية في طبرستان قديماً 
 

  ران ية في إيدية من تراث الزيحصرمجموعة 
قام علماء الطائفة الزيدية في إيران خلال الفترة الفاصـلة بـين القـرن الثالـث 
والسادس الهجري بتأليف العديد من الأعمال والكتب باللغة العربية ، وبـالرغم 
من ذلك توجد بعض مشاكل وعقبات في مجـال إعـادة تسـمية وتعريـف تـراث 

المشكلة الأولی هي إنه بالرغم من ذكر عدد كبير من تأليفـات الزيدية في إيران ، 
مطلـع البـدور "وكتب العلماء الزيدية الإيرانيين في كتب تـراجم الزيديـة أمثـال 

وكتـاب ) ١٠٩٢المتـوفى (تأليف أحمد بن صالح بن أبي الرجال  "ومجمع البحور
) ١١٥٢ المتـوفى(تأليف إبراهيم بن قاسـم الشـهاري  "طبقات الزيدية الكبری"

ولكن بسبب تأخر إعداد هذه الـتراجم لم يسـتطع أصـحاب الـتراجم في الـيمن 
إعطاء صورة واضحة عن علماء الطائفـة الزيديـة الإيرانيـة ، كـما إنهـم واجهـوا 
صعوبة في لفظ أسماء هؤلاء العلماء التي كانت معظـم أسـمائهم تكتـب باللفظـة 

ون بالمحافظة علی تراث الزيديـة الفارسية ، هذا ومن جانب آخر لم يهتم الإيراني
بالأخص بعد تأسيس الدولة الصفوية وزوال الدولة الزيدية في إيـران ، ممـا أدی 
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الی إتلاف العديد من هذه الكتب والأعمال الثقافية ، وفي الحقيقة إذا لم يتم نقـل 
تراث الزيدية مـن إيـران الـی الـيمن في القـرنين السـادس والسـابع لم نسـتطع 

أية معلومات حول التراث الحضاري الزاخر للطائفـة الزيديـة في  الحصول علی
مع أي حال تحتوي المكتبات الإيرانية علی مجموعة متواضعة من الكتـب . إيران 

والمؤلفات الزيدية حيث يمكن من خلالها التعرف علی تـاريخ وثقافـة الطائفـة 
أسـلوب كتابـة الزيدية في إيران ، كما أنه يمكن عن طريق الفحص والتـدقيق في 

التعليقة لدی الزيدية في طبرستان يمكن الإسـتعانة منـه في مجـال التعـرف علـی 
بعض المخطوطات العائدة الی الطائفة الزيديـة في إيـران حيـث مـن الممكـن أن 
نتعرف علی الأوضاع الثقافية التي كانت سائدة خلال هـذه الفـترة عـن طريـق 

عـد مـن أهـم مصـادر البحـث الإمعان في مواضيع هـذه المخطوطـات والتـي ت
والتحقيق في تاريخ الزيدية في إيران والتي لم يحظ بإهتمام بالغ من قبـل البـاحثين 

 ١. وأصحاب التراجم  حتی الآن 
ومن جملة المخطوطات الأخری التي تتميز بأسلوب كتابة التعليقات الزيديـة 

مكتبة مجلس في طبرستان هي مجموعة رسائل تعود الی القرن الثامن ومحفوظة في 
ولكـن ) ٤٩٤المتوفى (تأليف الحاكم الجشمي  ١٠٧٢٧الشوری الإسلامي برقم 

ورقة  ٦٧لم تهتم المخطوطة بهوية مؤلفه الزيدي المذهب ، وتتألف المخطوطة من 
                                                                                       

ـ شهدت العلاقات الثقافية والسياسية بين الطائفتين الزيدية في إيران والـيمن إزدهـاراً واسـعاً في  ١
اسي والديني الذي حصـل ــل الإتحاد السيـــبفض كنهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس وذل

) ٥٢٠المتوفى (طالب الأخير ی طالب يحيی بن أحمد الذي يشتهر بأبی د إمامة أبــالطائفتين في عهبين 
الأمر الذي جعلت الزيدية في اليمن ينظرون الی التراث الحضاري للزيدية في إيـران بـإهتمام بـالغ ، 

 ، تحقيق المرتضـی تأليف حميد بن أحمد المحلي "الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية"أنظر كتاب 
 )  ٢١٨ـ٢٠٣ص ٢ج ١٤٢٣/٢٠٠٢صنعاء مركز بدر العلمي والثقافي (بن زيد المحطوري الحسني 
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وقد تمت كتابتها من قبل شخصين يمكن مشاهدة التباين الواضـح في الصـياغة 
طوطة علی سبع رسـائل ، الرسـالة والفارق الكبير في رسم الخط ، وتشتمل المخ

الأولی حول الصلاة وهي مزودة بقصائد وأشعار باللغـة الفارسـية ، والرسـالة 
الثانية حول العقائد ومكتوبة باللغة الفارسـية كتبهـا شـخص يـدعی محمـد بـن 
صالح بن مرتضی تنهجاني ويعد مـن أبـرز العلـماء الزيديـة في إيـران في القـرن 

في عداد كبار علـماء ومشـايخ الزيديـة ، ولـد محمـد بـن السابع ، وقد ذكر إسمه 
وتوفي في نفس الشهر عـام   ٦٠٨صالح تنهجاني في السابع من شهر رمضان عام 

 وقد ذكر إسم ثلاثة من أولاده في كتاب التراجم علي وحسن وحسـين ، في ٦٧٥
 حين لم يأت ذكر إسم هذا العالم الزيدي الكبـير في تـراجم الزيديـة في الـيمن إلا

 ١. بمقدار ضئيل جداً 
أما الرسالة الثالثة مكتوبة باللغة الفارسية ومضمونها عرفانية ولم يـذكر إسـم 
مؤلفه ولكن يقول كاتب الرسالة في مقدمتها بأنه هذه الرسالة تتعلـق الـی فقيـه 
يكنی شهر آشوب شوشكي ، وينقل الكاتب في ختام الرسـالة بعـض الأشـعار 

 . باللغة الفارسية  المنسوبة الی محمد الغزالي

                                                                                       
في كتابـه مطلـع البـدور ) ١٠٩٢المتـوفى (ـ علی سبيل المثال يذكر أحمد بن صالح بن أبي الرجـال  ١

 ٣١٨ص  ٤ج) ١٤٢٥/٢٠٠٤صـعدة ، (ومجمع البحور ، تحقيق عبد الرقيب مطهـر محمـد حجـر 
لدی شرح سيرة حياة محمد بن صالح جيلاني بأنه أب لعالمين زيديين إيرانيين حسن وحسين ويكتفي 

وقـد أضـاف الشـهاري في كتابـه . بالقول بأنه يعد من أبرز الشخصيات الناصرية في طبرستان فقط 
معلومات جديدة أخری حول شخصية محمد بن صالح  ٩٨٧ـ ـ٩٨٦ص ٢طبقات الزيدية الكبری ج

 . بأنه من كبار مشايخ الزيدية في إيران وهو تلميذ محمد باجويه  قائلاً 
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عبارة عن رسالة قصيرة للشيخ أبو علي بـن حسـن ) الرابعة(والرسالة التالية 
إبليس الی إخوانه «والرسالة الخامسة هي رسالة . بن عبد االله الی أحد أصدقائه 

تأليف الحاكم الجشمي ، وذكر تاريخ كتابـة الرسـالة جمـادي الآخـرة  »المناحيس
من الرسالة موضوع هام جداً وهو ذكر إسم إثنين  وقد ذكر في آخر صفحة ٧٣٢

 :من رسل المنصور باالله عبد االله بن حمزة الی جيلان وعلی النحو التالي 
ذكر محمد بن أسعد اليمني أن أمير المؤمنين عبد االله بن حمزة حـين بعثـه الـی «

جيلان أداء الرسائل خرجت من ثلا وهو حصن في بلاد شوط مـن بـلاد الـيمن 
الی شرجة بلد باليمن ومن شرجة الی لؤلؤة وهـي جزيـرة مـن بـلاد ووصلت 

اليمن ثم ركب السفينة ووصلت الی ملطية ومنها الی سيواس مـن بـلاد الـروم 
أجلهـا االله وأدام دولتهـا ومنها الی كنجة ومنها الی باكويـة ومنهـا الـی جـيلان 

 .»وصولتها
وحكايـات أما موضوع الرسـالة السادسـة فهـو عبـارة عـن حكـم وأخبـار 

والرسالة السابعة تفسير للحديث النبوي الشرـيف . باللغتين العربية والفارسية 
مكتوبة باللغة الفارسية ويعتقد بـأن تاريخـه أقـدم  "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"

من القـرن السـابع ، وتـروي الرسـالة في صـفحاتها الأخـری بعـض حكايـات 
الفارسية ، حيث يذكر فيها بوضـوح وأشعار ومواضيع مختلفة باللغتين العربية و

أسماء الشعراء وهم أبوالفتح بستي وسديد الـدين الإصـفهاني ومـونس الدولـة 
 .  طيطراني 
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تـأليف أبـو  "لباب المقالات لمقع الجهالات"هي ) الثامنة(والرسالة الأخيرة 
مضر شريح بن المؤيد الشريحي الجيلاني المؤيدي ، وهو من أشهر علماء الزيدية في 

    ١. لقرن السادس ا
نعود ثانية الی الرسالة الخامسة لإلقـاء نظـرة عميقـة حـول مضـامينها بدقـة 
وإمعان، أن كاتب الرسالة يعد من علماء الزيدية في النصف الأول للقرن الثامن، 
وقد جاء علی هامش الرسالة بأن موضوع الرسالة تم إستصوابه من قبل أستاذه 

ايخ الزيدية الذي كان يعيش في النصـف الثـاني محمد كيا البخاري وهو أحد مش
والفقيه العالم محمد  ": للقرن السابع ، ثم تستعرض الرسالة نبذة عن حياته قائلة 

كيا البخاري وهو ليس سيد بل من جملة العلماء الرشانقة قيـل إنـه مـن تنهجـان 
لرسـالة وقد أضاف كاتب ا.  "وذريته باقية الی يومنا هذا علی ما قيل واالله أعلم

الأولی حكاية حول العقيدة الخبرية للمـؤرخ  ١٨عبارتين علی هامش الصفحة 
نقـلاً عـن كتـاب الملحـق الإفـادة للسـيد ) ٣١٠المتوفى (محمد بن جرير الطبري 

أبوطالب الحسني ، والعبارة الثانية فقرة من كتاب المواعظ والزواجـر للمؤلـف 
يشتمل موضـوع هـذا الكتـاب  أبو أحمد حسن بن عبد االله بن سعيد العسكري ،

الإعتبار  "علی مفردات وخطب نهج البلاغة ويعد من المصادر الرئيسية لكتاب 
تأليف الموفق باالله الشـجري ، وسـوف أوافـيكم بأهميـة هـذا  "وسلوة العارفين 

الجزء من الرسالة ، أن أهمية الجزء الأخير من هذه الرسـالة تـدل بإنهـا كانـت في 
برستان حتی نهاية القرن الثـامن ومـن المؤمـل العثـور علـی متناول الزيدية في ط

مـن إيـران الـی الـيمن في  نسخة منها في المخطوطـات الزيديـة التـي تـم نقلهـا
 .     المستقبل

                                                                                       
طهران مكتبـة (ـ وقد جاء ذكر هذا العالم الزيدي في فهرس مخطوطات مجلس الشوری الإسلامي   ١

   ٢٠٦ـ٢٠٤ص ١/٣٣ج ١٣٨٨مجلس الشوری الإسلامي 
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  ة في القرن الثامن يديخ الزيالمشا
كـما تمـت  بالإضافة الی معلومات حديثة حول الطائفة الزيديـة في طبرسـتان

، قلة المآخذ والمصادر المدونـة في مجـال تـاريخ الزيديـة في  الإشارة في بداية المقال
إيران وبالتحديد في القرن السادس حتی التاسع الهجـري يجعـل الحصـول  شمالي

علی معلومات حول تاريخ وتراث الزيدية في إيـران خـلال هـذه الفـترة صـعباً 
في  للغاية ، والأسلوب الوحيد لدراسة أوضاع الزيدية في طبرستان هـو البحـث

المخطوطات ليتسنی لنا الحصول علی بعض المعلومات حول الأوضاع الثقافيـة 
إيـران ، أنـا أشـكر الأسـتاذ السـيد  شماليوالتراث الحضاري للطائفة الزيدية في 

ومحفوظـة حاليـاً في  ٣١محمد رضا جلالي الذي وضع المخطوطة التي تحمل رقم 
من أهم مصادر هذا المقال ، كما  مكتبة كاشف الغطاء العامة في متناولي والتي تعد

أتقدم بالشكر الجزيل الی الصديق الغالي سيد علي موسـوي نجـاد الـذي كتـب 
تشـتمل هـذه المخطوطـة . حول هذه المخطوطة وشرح أهميتها في مقال منفصل 

علی ثلاثة أجزاء ، الجزء الأول حول أحد مشـايخ وعلـماء الزيديـة الـذي كـان 
المخطوطة الی بعض أستاذة هذا العالم ويتكون هذا  يعيش في القرن الثامن وتشير

فصل حيث لم تبق هذه الفصول في الوقت الحاضر سـوی الفصـل  ٢٧الجزء من 
 .الثاني عشر 

وقد حصل كاتب المخطوطة معلوماته حـول هـذا العـالم مـن أهـالي المنطقـة 
حسب تعبيره ، كما إستفاد من معلومات أحد مشايخ الزيدية وإسمه ابوالفضـل 

حيث يـذكره ) ٦١٤المتوفى قبل (ن شهردوير بن يوسف بن ابي الحسن الديلمي ب
في طيات هذه المخطوطة بإعتباره إحدی مآخذ كتابه بوضوح ، ويقـوم صـاحب 
المخطوطة بتسمية أحد علماء الزيدية وهو السيد الداعي أعرج البجاريسي نسـبة 

اعي أعــرج والســيد الــد..  ": الــی موطنــه في بجــاريس حيــث يضــيف قــائلاً 
البجاريسي ، قرية من قری أعالي جيلان وبجـاريس بضـم البـاء مكتـوب بخـط 
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الفصـل .  "العلامة أبي الفضل بن شهردوير بن يوسف بن أبي الحسن الـديلمي 
الرابع عشر عبارة عن شرح حياة إستاذين من مشايخ الزيديـة نقـلاً عـن رسـالة 

لفصل الرابـع عشرـ في تمييـز ا ": أبوالفضل بن شهردوير وهو علی النحو التالي 
الأساتذة من التلامذة أعلم أن الفقيه العالم بهاء الدين يوسف بن أبي الحسـن بـن 
أبي القاسم الديلمي المركالي قرية من ديلمان كان تلميذ الفقيه شيرزاد بن إسحاق 
الجيلي وتلميذ الفقيه شعيب بن دلير بن مرتضی ومات هو أي الفقيه شعيب يوم 

ويـذكر .  ".. ربيع الأول سنة سـبع وعشرـين وسـبعمائة هجريـة  السبت عشرة
صاحب المخطوطة في الفصل ذاته إسم الشيخ أبي ثابت قوريه قير بن محمد لـدی 

: بالفارسـية (شرح حياته بنفس رسم الخط الذي كتبه بهـاء الـدين أي قـوربقير 
رم لدی تسـميته كبـار أصـحاب النبـي الأكـ ٢٢، وفي إنتهاء الفصل ) گوربگير

فهـذه كبـار : قال بهـاء الـدين يوسـف بـن أبي الحسـن  ": يستطرد قائلاً ) ص(
.  "أصحاب النبي صلی االله عليه وآله بحيث يكون قولهم حجة رضي االله عـنهم 

 . والذي يشير فيه بصراحة الی كلام بهاء الدين يوسف الديلمي 
ض أن حجم فصول الرسالة غير متساوية من حيث عدد السطور وتشتمل بع

الفصول علی بضعة أسطر فقط ، ويبحث الفصل السادس عشر حول أصحاب 
كـما جـاءت في الرسـالة إسـم ) ٢٩٨المتـوفى (الهادي الی الحق يحيی بن حسـين 

ابوالعباس الحسني العجيري الملقب بشمس آل الرسول وهـو أسـتاذ الأخـوين 
ح ولايزال قبره ومزاره في مدينة آمل بطبرسـتان وهـو الـذي صـنف كتـاب شر

ويذكر الفصل التاسـع عشرـ أهـم . الأحكام وجمع نصوص القاسم بن إبراهيم 
وأهميتها لدی الطائفـة الزيديـة في طبرسـتان ويشـكك  الأطروشأعمال الناصر 

ويشـير الـی  الأطـروشلف الرسالة إنتسـاب بعـض الأعـمال الفقهيـة الـی ؤم
ل المثـال إختلاف آراء العلماء الزيدية حول إنتسـاب هـذه الأعـمال ، علـی سـبي

ويضـيف نقـلاً عـن أبـو جعفـر  الأطـروشيرفض إنتساب كتـاب العلـل الـی 
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الهوسمي بأن الكتاب المذكور من أعمال الطائفـة الإسـماعيلية وأن إنتسـابه الـی 
أمر مرفوض ، وقد أيـد هـذا الكـلام أبوالفضـل بـن شـهردوير بـن  الأطروش

إنتسـاب ) ٦٧٥فى المتـو(يوسف أيضاً وفي المقابل أكد محمد بن صـالح تنهجـاني 
، وكتـاب العلـل حسـب تعبـير الشـيخ أبـو جعفـر  الأطروشهذا الكتاب الی 

الهوسمي من دسائس الملاحدة والناصر للحق برئ منه وهكذا ذكـر ابوالفضـل 
وتظهر نفـس المشـكلة في إنتسـاب كتـاب النصـيحة .. بن شهردوير بن يوسف 

  الأطـروشإنتسابه الی الذي أخطأ بهاء الدين يوسف بن أبي الحسن الديلمي في 
في حين أن هذا الكتاب الشهير تم تأليفه من قبل شخص شيعي المذهب وإسـمه 

ئمـة تشـنيعاً لأ الأطـروشالسيد حسين الهاروني الحسني الذي نسبه الی الناصر 
 . الدعوة وخوفاً من كشف مذهبه

تنهجـاني الالرسالة الثانية هي عبارة نصيحة من حسين بن محمـد بـن صـالح 
الی إبنه يحيی بن حسين عندما كـان يقصـد الأخـير التوجـه الـی ) ٧١٤توفى الم(

بغداد لطلب العلم ، ويختص معظم أجزاء النصيحة الی المواعظ الأخلاقيـة قـد 
تكون موضع إهتمام الباحثين ، وفي نهاية الرسالة ينصح الأب إبنه بضرورة إتباع 

أنظر طبقات الزيديـة الكـبری للمزيد . نهج وتقاليد الطائفة الزيدية في طبرستان 
 . ٣٩٤ـ٣٩٣ص ١للشهاري ج

رأيـت التفسـير  ": تنهجـاني إبنـه قـائلاً الوفي جانب آخر من الرسالة ينصح 
ثم  ".. وجد ولا تغفل عن شرائه  ئهاالكبير لفخر الدين كماله مهذباً  فكن من ور

 وجدت التفسير لبرهـان الـدين النسـفي  فكـذلك فأنـه عزيـز ": يضيف قائلاً 
ويطلب من إبنه شراء نسخة مـن كتـاب أسـاس البلاغـة  "..الوجود في الممالك 

فإن وجدت بأساس البلاغة من حرف الطاء الی آخره ، إشتره غير فـاتر ": قائلاً 
فأنه في باب اللغات من أهم الدفاتر ، به يعرف الأديب الحقيقة والمجاز ويستغني 

ا من الكتـب لم نقصصـه عليـك عن تعرفها من فصحاء تهامة والحجاز الی غيره
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وفي  "..ويظفر االله به ثم يديك فإن ذكر أساميها كلها يطول ويمل مـن يسـمعها 
وعليـك أن ..  ": نهاية الرسالة يشجع الأب إبنه بأخذ الإجـازة وأهميتهـا قـائلاً 

تأخذ الإجازة من جميع من عليه قرأت ومنه سمعت ومن رواياته شـيئاً جمعـت ، 
جازة من السلف الی الخلف أمر معهود ، فذلك شاهد وهذا فإن الإستجازة والإ

مشهود ، بني هذا تكـاليف والتكليـف شـاق ولكـن رأيتـك في الحـرص عليهـا 
ثـم يحـذر حسـين بـن .  "كالحرص العشاق فذكرتها والذكری تنفع إن شـاء االله 

لا ": محمد في ختام الرسالة إبنه من تحويل مذهبه ودخول مذهب الشـيعة قـائلاً 
ويمكن تفسير سبب هـذا التحـذير هـو  "..ل في الرفض وإذا دخلت فتاب تدخ

أنه كثرة دخول الزيدية في مذهب الشيعة الإماميـة وذلـك بسـبب ظهـور علـماء 
 .الشيعة بارزين في طبرستان في القرن الثامن أمثال السيد حيدر الآملي 

في والنص الأخير من الرسالة عبارة عن حكم إنتصاب الأستاذ أبـو يوسـف 
السيد الأجل المعظم المؤيد المظفر المنصور  ": مقام القضاء وهو علی النحو التالي 

المفخم الناصر للحق ابو عبد االله الحسين بن الحسن نصرـ االله في الخـافقين لـوآءه 
وهذا النص هو نموذج لإسلوب الإنتصاب في مقام القضاء  "..وحرس دولته و

 .      في القرن الخامس الهجري  شمال ايرانة في الذي كان رائجاً لدی الطائفة الزيدي
 
  خية مؤلف المشايهو

إشارة مؤلف المشايخ الی أساتذته جدير للإهتمام ، حيث يصف أستاذه الفقيه 
وخواجه ابو نصر الفاداري الهوسمي ..  ": حامد خشكرودي علی النحو التالي 

قيـه حامـد أصله من فادار وهي قرية مـن خـوارزم وسـمعت عـن أسـتاذي الف
.. ": وفي جانب آخر يصف أبناء أستاذه قـائلاً .  "..الخشكرودي إنه من ذرياته 

والفقيه أحمد الخشكرودي قرية خلفانية مـن قـری جـيلان وإبنـه العـالم العامـل 
ثـم يصـف المؤلـف .  "..وإستاذنا الكامل حامد بن الفقيـه أحمـد الخشـكرودي 
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الأستاذ الحسن بن محمد بن علي .. ": أستاذه الآخر حسن بن محمد بن علي قائلاً 
الإستاذي وهو مات ليلة السبت قبل تغريد الدجاج في أواسط صفر سـنة سـبع 

وأستاذه الآخر هو علي بن إبراهيم .  "..وعشرين وسبعمائة من هجرة خير البرية 
وأسـتاذنا ..  ": كرفستاني وإبنه محمد بن علي حيـث يـذكره علـی النحـو التـالي 

ن إبراهيم كرفستاني ، قريـة مـن قـری أعـالي جـيلان وإبنـه العـالم الكامل علي ب
 . "..وأستاذنا الفاضل محمد بن علي وقبرة بالري 

لم نتعرف علی هوية هؤلاء الأستاذة بسبب قلـة المعلومـات كـما أشرنـا آنفـاً 
بإستثناء بعض معلومات حول مؤلف المشايخ التي تم الحصول عليها من خلال 

طلع البدور لإبن أبي الرجال نقـلاً عـن المـلا يوسـف الحـاج التدقيق في كتاب م
 .جيلاني 

 
  ة يرانية الإيدية الزيبعض الأسر العلم

إيران في القرن السادس  شماليظهرت بعض الأسر العلمية للطائفة الزيدية في 
حتی التاسع الهجري حيث لعبت أعمالهـم العلميـة دوراً هامـاً في أوسـاط هـذه 

/ أسرتان من بين هذه الأسر العلمية وهي أسرة بهاء الـدين الطائفة ، وإشتهرت 
محی الدين يوسف بن أبي الحسن بن أبي القاسم الـديلمي والـذي كـان معـاصراً 

معلوماتنا حـول  معظم، و) ٦١٤المتوفى (للإمام الزيدي اليمني عبد االله بن حمزة 
منـي عمـران بـن تلخص في رسائله التي بعثها الی العـالم والفقيـه الييهذا العالم 
، وقـدم هـذا العـالم  ٦٠٧العـذري الهمـداني الشـتوي في عـام الناصر  حسن بن

الزيدي وصفاً هاماً للطائفة الزيدية في إيران عـبر رسـائله والتـي تعـد مـن أهـم 
المآخذ التاريخية التـي يمكـن مـن خلالهـا التعـرف علـی الأوضـاع الإجتماعيـة 

ياته في القرن السادس الهجري ، وقد نقل والثقافية للزيدية في إيران خلال فترة ح
إبن أبي الرجال معلومات متناثرة حول هذا العالم وأفراد أسرتـه دون أن يصـفح 
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عن مصدر هذه المعلومات ومن المحتمل أنه إستعان من كتـاب المشـايخ في سرد 
: هذه المعلومات ، ويقول أبي الرجـال حـول شـهردوير بـن بهـاء الـدين قـائلاً 

گيل وهي مدينـة : بالفارسية (إليه الرحال ، وهو المدفون في شكيل علامة تشد "
له تفسير القرآن وكتـاب سـمط الـدرر شرح التحريـر وعمـدة ) لاهيجان حالياً 

 )٤٠٨ص ٢ج( ".. الوافي وسير الأئمة 
ولعب بهاء الدين يوسف دوراً ملحوظاً في دعم المنصور باالله وبسبب موقعـه 

في إيران أدی الی تعزيز موقع ومكانة المنصـور بـاالله الرفيع لدی الطائفة الزيدية 
الدينية لدی أوساط هذه الطائفة في إيران ومن الآثار الأخـری التـي إشـتهر بهـا 
بهاء الدين هي إجابته علی رسالة عمران بن حسن التي بعثها من لاهيجان ، ولم 
ء نحصل علی أية معلومات حول عمران بن الحسن صاحب الرسالة ، وذكر بها

الدين في رسالته الجوابية موطنه في لاهيجان وقال بأن عمران بـن حسـن طلـب 
منه في الرسالة تزويده ببعض الكتب مثل تفسير النجار الذي ألفه في مجلدين ثـم 
نقله الی اليمن ، كما طلب منـه تزويـده بمعلومـات حـول سـيرة حيـاة النـاصر 

ومآخذ الزيدية بسبب مـا ويعد هذا الكتاب من أهم مصادر . وأبناءه  الأطروش
يحتويه من أنباء ومعلومات حول أوضاع الطائفة الزيدية في إيران ، وقد إسـتعان 
العديد من علماء الزيدية من معلومات هذا الكتـاب بإعتبـاره المصـدر الرئيسيـ 

في ) ٦٥٤المتوفى (للزيدية في أعمالهم العلمية ، حيث نقل عنه حميد بن أحمد المحلي 
حول سيرة حياة ثلاثة من الأئمة الزيدية ابـو عبـد االله  "ئق الوردية الحدا "كتابه 

المتـوفى (والهـادي الحقينـي ) ٤٧٢المتـوفى (الناصر حسين بن أبي أحمد الهوسمي 
كـما . وأبو الرضا الكيسمي الحسيني من دون الإشارة الی مأخذ الكتاب ) ٤٩٠
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لومـات مـن مع) ١٣٠٠/١٣٠٤ص ٣ج(إستخدم إبن أبي الرجال والشـهاري 
      ١. الكتاب الذي ألفه بهاء الدين 

وهـو  ٦١٤لم نعرف شيئاً عن تاريخ وفاة بهاء الدين سوی أنه توفی قبل عـام 
نفس العام الذي توفی فيه عبد االله حمزه لأن الأخير ذكـر عبـارة نقـلاً عـن بهـاء 
الدين في إحدی رسالاته رداً علی معارضيه حيث إستقدم إسمه بعبارة المرحـوم 

يل علی أن تاريخ وفاة يوسف بـن أبي الحسـن كـان قبـل تـاريخ تـأليف هـذه دل
 .  الرسالة 

وقد ورد أساتذة يوسف بن أبي الحسن الجيلاني في مخطوطـة العلـماء الزيديـة 
وعلـی  "..الفصل الرابع عشر في تمييز الأسـاتذة مـن التلامـذة  ": تحت عنوان 

لقاسـم الـديلمي المركـالي نسـبة رأسهم بهاء الدين يوسف بن أبي الحسن بن أبي ا
الی مسقط ذأسه قرية مركال من قری ديلمان ، ثم تتطرق المخطوطة الـی بعـض 
أساتذة بهاء الدين يوسف أمثال شيرزاد بن اسحاق الجيلي وشعيب بن دلـير بـن 

ومحمد الـداعي الحسـني المـدفونين في تنهجـان والإمـام ) ٦٢٧المتوفى (مرتضی 
الحسني ومحمود بن اصفاهان بن الشيخ الحافظ بن  الناصر بن الداعي بن حسين

اصفاهان الديلمي الجيلي ، وبخصوص الفقيه شيرزاد بن اسحاق الجيلاني يقـال 
أنه كان تلميذاً لأبو منصور مظفر بن عـلي الشـيخ الحـافظ ، وأبـو منصـور كـان 
تلميذاً لأبيه الشيخ الحافظ ، ثم تواصل المخطوطـة تسلسـل نسـب هـذا الشـيخ 

والشيخ الحافظ تلميذ الإمام الناصر الرضي بـن .. ": وعلی النحو التالي  الزيدي
مهدي من ناقلة الناصر للحق عليه السلام والنـاصر الـرضي تلميـذ أبي شـجاع 
الجيلي وهو أي الناصر الرضا كان أيضاً تلميذاً لإبي حامد محمد بن محمد الغـزالي 

                                                                                       
 . ٢٠٢ـ١٩٥ص،  ٢ج ، ، الحدائق الورديةـ المحلىّ  ١
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ويقــول مؤلــف ) ١٤٢ـــ١٤٠أنظــر أخبــار الأئمــة الزيديــة ص. ( "..الطــوسي 
المخطوطة بأن الغزالي دخل مذهب الزيدية بعد لقاءه مـع رضي بـن مهـدي بـن 

وقـدم اليـه توصـية للخليفـة  الأطـروشمحمد الناصري وهو من أبنـاء النـاصر 
 ١إنظر الشهاري ، طبقـات الزيديـة الكـبری ج(العباسي لدی سفره الی العراق 

ير من تلامـذة أبـو ، وكان شعيب بن دل) ١٠٧٠ـ١٠٦٨ص ٢ج ٤٤٢ـ٤٤١ص
منصور بن علي الشيخ الحافظ أيضاً ، وأبو منصور نفسه كان تلميـذاً لأحمـد بـن 
الداعي بن حسين تنهجي والذي قرأ عليه تصنيفات القاضي أبو مضر الشرـيحي 

ويقـال بـأن ) . ٤٨٦ـ ـ٨٥٤ص ١أنظر الشهاري ، طبقـات الزيديـة الكـبری ج(
ن يوسف وهو أيضاً كان تلميـذاً لـداود الناصر بن الداعي كان أستاذاً لبهاء الدي
) ٦ـ ـ٥أنظر رسالة في علماء الزيديـة ص(بن أبي منصور بن علي بن الشيخ الحافظ 

وكان الفقيه قاسم بن إبراهيم الديلمي وأبو يوسف شهردبير الـديلمي الجـيلاني 
أنظر رسالة في علـماء (والسيد علي بن حسين الحسني من أساتذة بهاء الدين أيضاً 

وقد نقلت ) . ١٢٨٢ص ٣، الشهاري ، طبقات الزيدية الكبری ج ٦ية صالزيد
في سيرة المنصور باالله بأن يوسف كان عالماً زيدياً وفاضلاً ومطلعاً وكان المنصـور 

وهما محمد بن أسعد المرادي ومحمد بن قاسم  ٦٠٥باالله قد أوفد اليه رسله في عام 
من فحوی الرسالة بـأن رسـل  بن يحيی بن بصير ، ويمكن إستنباط هذه الحقيقة

 .         ٦٠٧عبد االله بن حمزة كانوا يقيمون في جيلان قبل عودتهم الی اليمن في عام 
وقد تمت الإشارة الـی أحـد تلامـذة بهـاء الـدين ويـدعی محمـد بـن أسـعد 
المذحجي المرادي بإعتباره من أحد دعاة عبد االله بن حمزة وقد سافر الـی جـيلان 

لدين في لاهيجان ثم عاد الی اليمن ومن المحتمل أنه الشـخص وإلتقی مع بهاء ا
الذي حمل رسالة عمران بن حسن من اليمن الی لاهيجان وأجـاب بهـاء الـدين 

أنظـر رسـالة في علـماء الزيديـة (علی هذه الرسالة ثم أعادها الداعية الی اليمن 
لحسن بـن ، وقد إشتهر بين الطائفة الزيدية في اليمن إسم يوسف بن أبي ا) ٧ص
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والـذي يشـتمل علـی  "المسـفر  "أبي القاسم الجيلاني بوصفه أحـد رواة كتـاب 
الفقهية ، وقد جاء ذكر بهـاء الـدين أيضـاً في  الأطروشمجموعة من آراء الناصر 

تأليف عبد االله حمزة نقـلاً  "الدرة اليتيمة في تبيين أحكام السبأ والغنيمة  "رسالة 
العالم يوسـف بـن  ": وعلی النحو التالي ) ١١٢ـ١١٠ص ١ج(عن كتاب المسفر 

أبي الحسن بن أبي القاسم الجيلاني من علماء الزيدية بالجيل والديلمان عنه بالكتابة 
 ."منه ومن المحمدين ويحيی بن شهر آشوب 

كما تم ذكر الأعمال المختلفة التي ألفها يوسف بن أبي الحسن الجيلاني في كتب 
الكتاب الوحيد الذي لازال في متناولنا والذي مـن التراجم الزيدية ، ويبدو بأن 

الذي ألفه تلبية لرغبة عمران بن حسـن  "سير الأئمة  "أعماله العلمية هو كتاب 
نصـوص : أنظر أخبار أئمـة الزيديـة في طبرسـتان وديلـمان وجـيلان (الشتوي 

المعهـد الألمـاني للأبحـاث : تاريخية جمعها وحققهـا ويلفـرد مـادلونغ ـ بـيروت 
، هـذا ويعـد المستشرـق الألمـاني مـادلونغ أول ) ١٦١ـ١٣٧ص ١٩٨٧شرقية ال

باحث الذي أدخل الكتاب المذكور ضمن كتب أخبار الأئمـة الزيديـة ، كـما تـم 
نشر النص الكامل للرسالة العلميـة في المجلـد الثـاني لمجموعـة رسـائل الإمـام 

صـنعاء (س الوجيـه المنصور باالله عبد االله بن حمزة ، تحقيق عبد السـلام بـن عبـا
وقد ذكر في ) ٥٤٠ـ٥٠١ص ١٤٢٣/٢٠٠٢مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية 

هذا الكتاب بأن المنصور باالله أشار الی فتوی عالم زيدي إيـراني يـدعي القـاضي 
عماد الدين أبو مضر المؤيدي والذي أفتی بجواز الصلح مع الطائفة الإسـماعيلية 

لاني الذي كان يعـد كبـير مشـايخ الزيديـة في ، وإنتقد يوسف بن أبي الحسن الجي
خراسان وديلمان وجيلان هذه الفتوی ورفض جـواز الصـلح مـع الإسـماعيلية 
بإعتبارهم كفار وأكد علـی ضرورة التـأسي والإلتـزام بسـنة وأحكـام أسـلاف 

ويذكر بأن يوسف بـن أبي الحسـن وصـف في جانـب آخـر مـن . الأئمة الزيدية 
سيرة حياة عدد من العلماء الزيدية من غير السادة  "يدية سيرة العلماء الز "كتاب 
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وأشار الی أعمالهم العلمية ، وقام المستشرق الألمـاني مـادلونغ  ١ "الرشانقة  "أي 
وقد أخطأ في هذه التسمية لعدم  "الرساتقة  "بتصحيح هذه العبارة وكتبها بلفظ 

رض يوسـف بـن أبي معرفته الإلفاظ التي كانت شائعة في طبرستان ، كـما إسـتع
الحسن عدد من العلماء الزيدية الذين أستكفروا الإسماعيلية وهي العقيـدة التـي 

 .كانت تؤمن بها معظم أسلاف العلماء الزيدية 
لوائح الأخبار  "وكان إبنه شهردوير عالم فاضل وأديب وقد ألف كتاباً بإسم 

بـو الفضـل في بحث الروح والنور وعذاب القـبر ، وكـان لـه ولـدين آخـرين أ
وإسماعيل ولم يأتي إسمائهما في عداد العلماء ، وبموجـب الوثـائق التاريخيـة تـوفي 

في حين كان يعيش أبو الفضل شهردوير في النصف الأول من  ٦١٤جده في عام 
القرن السابع ، وعرف أبو الفضل بكتابه الشهير تفسير كتاب االله الذي يعـد مـن 

يران وقد تم التعرف علی بعـض نسـخ مـن أهم كتب التفاسير لدی الزيدية في إ
وإســتلهم أبوالفضــل مــن ) ٢٥٨ـــ٢٥٦ص ٤أنظــر الذريعــة ج(هــذا الكتــاب 

المتـوفى (للمفسر الكبـير جـار االله الزمخشرـي  "الكشاف  "أسلوب كتاب تفسير 
كـما . في كتابة التفسير والذي يعد من أشهر كتب التفسـير في أيـام زمانـه ) ٥٣٨

وتفسير مجمـع البيـان ) ٤٢٧المتوفى (لبيان للثعلبي إستلهم من كتاب الكشف وا
وبعض الأحيان إقتبس من كتاب إيجاز ) ٥٤٨المتوفى (وجوامع الجامع للطبرسي 

المتـوفى في (البيان تأليف بيان الحق نجم الدين محمود بن أبي الحسن النيشـابوري 
) ٦٠٦ المتوفى(ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ) النصف الثاني من القرن السادس

                                                                                       
الأساس عبارة طبرية بمعني غير السيد وكانت هذه العبارة شائعة في الجبال وقد  ـ عبارة رشنيق في ١

 ،أنظر عبد الجليل الرازي القزوينـي(إستخدمه عبد الجليل القزويني في القرن السادس بنفس المعنی 
بعض مثالب النواصب في نقـض بعـض فضـائح الـروافض ، تصـحيح مـير جـلال الـدين محـدث 

 ) ٤٧٨ص ١٣٩١يث قم دار الحد ،الأرموي 
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وتفسـير جـده الأكـبر بهـاء الـدين ) ٣٠٤المتـوفى ( الأطـروشوتفسير النـاصر 
وينسب الی أبو الفضل بن شهردوير بن يوسف بن أبي الحسن الديلمي . يوسف

ومـع الأسـف لم يعثـر عليـه حتـی الآن  "دلائل التوحيـد  "كتاب كلامي بإسم 
لكـن لم ، وقد ألـف كتـب عديـدة أخـری و) ٢٥٨ـ٢٥٧ص ٤أنظر الذريعة ج(

يعثر حتی الآن علی هذه الكتب سوی كتابه الشهير تفسير كتاب االله والذي ألفه 
في مجلدين ، المجلد الأول تفسير سورة الفاتحة الی سورة الكهف والمجلـد الثـاني 
سورة مريم الی آخر القرآن ، وكان هذا الكتاب من أهـم كتـب التفاسـير لـدی 

 . قرن السابع الی العاشر الهجري علماء الطائفة الزيدية في إيران من ال
ومن الأسر الزيدية الشهيرة التي إشتهرت بالعلم والآداب هي إسرة صـالح 
بن مرتضی الجيلاني التي ترعـرع في أحضـانها ثلاثـة أجيـال مـن الشخصـيات 
العلمية ، وتعرف الطائفة الزيدية في اليمن علی هذه الأسرة من خـلال كتابـات 

، ولم تتـوفر ) ٢١٧ص ٢إنظر أبن أبي الرجـال ، ج(ي الملا يوسف الحاج الناصر
معلومات خاصة حول شخصية صالح بن مرتضی سوی ذكره بالفقيه في معظم 
مآخذ الزيدية ، وكان من كبارعلماء الزيدية في القرن السادس وسبب شهرته هـو 

وإشـتهر  ٦٠٨إبنه محمد بن صالح بن مرتضی الذي ولد في شهر رمضـان عـام 
، ومن أشهر أسـاتذته  الأطروشإتباعه المدرسة الفقهية لناصر  بالناصري بسبب

حسـب روايـة إبـن أبي الرجـال ) باجويه(مهدي بن أبي طالب ومحمد بن بانويه 
، ومن المؤكد أن مهدي بن أبي طالب هو نفس الفقيه ) ٩٨٦ص ٢ج(والشهاري 

 ، كـما٦٨١نور الدين مهدي بن أبي طالب بن علي الذي توفي في شهر رجب عام 
توفي أستاذه الآخر ويدعی محمد بـن أبي جعفـر باجويـه كـالموتي في نفـس العـام 

، وتوفي محمـد بـن صـالح بـن مرتضـی في ) ٢أنظر رسالة في علماء الزيدية ص(
عـلي وحسـن وحسـين ، وكتـب : وقد رزقه االله ثلاثـة أولاد  ٦٧٥رمضان عام 

 ٢جـال جأنظـر إبـن أبي الر(حسن عدة تعليقـات علـی هـامش كتـاب الأبانـة 



 ٢٠٥      راناين في شمالي ييالثقافي للعلويخ في دراسة التار المخطوطات يةهمأ 

 

وكان لحسين ولد إسمه يحيی ولحسن ولد إسمه برهان وكـان لبرهـان ) ٢١٧ص
أنظـر رسـالة في (ولدين محمد وحسين الذين أصبحا في عداد الفقهـاء فـيما بعـد 

وكانا علی قيد الحيـاة في القـرن الثـامن ، ولم نحصـل علـی ) ٤علماء الزيدية ص
رحل السيد علي كيا الی عندما . معلومات حول حيات يحيی بن محمد بن صالح 

كان يقيم في هذه المدينة فقيه زيدي آخر يـدعی يحيـی بـن  ٧٦٠لاهيجان في عام 
محمد صالحي والذي من المحتمل أن يكون نفس يحيی بن محمد بن صالح الـذي 
تم ذكره آنفاً ، وقد هاجر السيد علي كيا هذه المدينة بسبب أنه رفض إمامـة يحيـی 

ام هناك بالرغم من أن مذهب غالبية هذه المدينة كان وإتجه نحو مدينة رشت وأق
سنياً وبالرغم مـن ذلـك إسـتقبل بحفـاوة مـن قبـل والي المدينـة الأمـير محمـد 

وكان ليحيی بن محمد صالحي مدرسة الذي أشار إليهـا ظهـير الـدين   .١تجاسبي
 ) .   ١١٧أنظر تاريخ جيلان وديلمستان ص( المرعشي 

 

                                                                                       
ـ  يقول نيكويه في مقال نشره حول مذهب أهالي رشت وبالتحديد غرب منطقة جيلان في القـرون  ١

 ١٣٨٧إنظر محمود نيكويـه ، رشـت ، شـهرباران (الوسطی بأنهم كانوا علی مذهب السنة والجماعة 
 غـرب إيـران ويقول المستشرق الألماني مادلونغ بأن الإسـلام إنتشرـ في نـواحي شـمالي)  ٥٢ـ٤٨ص

بواسطة داعية وعالم سني وحنبلي المذهب من مدينةآمل يدعی أبو جعفر الثومي والذي لا زال مرقده 
وأخ غير الشقيق للإمام ) ص(مزاراً للمؤمنين في مدينة رشت ويعتقد بأنه من ذرية الرسول الأعظم 

 ,Wilferd Maldelung, The Minor Dynasties of Northern Iranحسن بن عـلي 
London ١٩٧٥ vol.٤ p.٢٠٩  
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  مداري عتيدرضا شريالدکتور حم
  أستاذ مساعد في جامعة الأديان والمذاهب في قم

  
  : ديلتمها

لمؤلفه الفذّ الشرـيف المرتضىـ يعتـبر مـن » مسائل الناصريات«ن لا شك في أ
هذا . »الفقه المقارن«او بتعبير أدق » فقه الخلاف«أولی المؤلفات الشيعية في حقل 

الكتاب القيّم قد تمحور حول الآراء الفقهية للناصر الكبير جدّ الشريف الأعلـی 
يف الكتـاب يـدلّ بوضـوح و ما استهلّ به الشر» فاطمة«من ناحية أمّه الكريمة 

علی أنّه كان مبتهجاً ومعتزاً بعمله هذا اي التعليقة علی المواقف الفقهيـة لأحـد 
من هنـا يمكننـا أن نعـدّ . من كبار ائمة الزيدية في ايران في القرن الثالث الهجري

هذا الكتاب خطوة عظيمة في التقريب بـين المـذاهب الاسـلامية والشـيعية الـی 
 .جاً ناجحاً من الدراسات الفقهية المقارنةجانب كونه نموذ
  باعتبـاره ذا طـابعٍ جـدلي واعتبرنـا ـ كـما فعـل » فقـه الخـلاف«اذا نظرنا الی 

ذا نزعة علمية محايدة تهدف الی معرفة ما هو صـحيح و » الفقه المقارن«الكثير ـ 
في لائحـة » الانتصـار«كنظـيره » الناصريـات«نابع من الادلة المعتمدة فلنـدرج 

ففي هذا النوع من التأليف الفقهي قد يعتـزل الكاتـب . »الفقه المقارن«ؤلفات م
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من المواقف السائدة في مذهبه الذي ينتمي اليه ويفضّل رأيـا يتمتـع بأدلّـة اظهـر 
وهذا ما نحتاجـه اليـوم . »الناصريات«و » الانتصار«واقوم وهذا ما قد نجده في 

 والجيل الجديـدين ولـه دوره في اكثر من اي وقت آخر وهو من متطّلبات العصر
تهميش كثير مـن الخلافـات واسـتبدال التخاصـم والتنـازع بالتحـاور والفهـم 

مواقـف مشـتركة او متقاربـة واقلّـه   المتبادل وسوف يمهّد الطريق للتوصل الـی
 .اعذار بعضنا البعض في مواقفنا الفقهية والكلامية وحتی التاريخية

ر حظاً في الدراسات المقارنة هو الذي ينتمي الی جدير بالقول أن المنتفع الأوف
مـا . إتهموه بالشذوذ والتفرّد وخـرق الاجمـاعالذی مذهب واتجاه قلّما يعرف او 

، يشـير بوضـوح الـی إتهـام »الانتصـار«كتبه الشريف المرتضى في تمهيده لكتابـه 
» صـارالانت«الامامية بالخروج عن إجماع المسلمين والذي دعا الشريف الی كتابة 

لم يكن سوی إزاحة هـذه الشـبهة والكشـف عـن موافقـة المـذاهب او الوجـوه 
العلمية الأخری لكثير من مواقف الامامية ومـدی التوثيـق والرّصـانة العلميـة 

 .اللذين يتمتع فقه الامامية بهما
كسائر كتب الشرـيف المقارنـة، لهـا دلالات اكثـر مـن » مسائل الناصريات«

في طليعة الكتب التي تبرز الجرأة علی الاجتهاد والتطّور  كونها مقارنة فإنها تقف
في الاستنباط في الأوساط العلمية الشيعية فإن الاجتهاد ـ ليس بهـذا المصـطلح ـ 
بل بمضمونه ومغزاه كان قد فتح قديماً آفاقه في الجهود الفقهيـة الشـيعية متمـثلاً 

في ولنا ان نعود الی ما قبـل بالقديمين اي ابن ابي عقيل العماّني وابن جنيد الاسكا
ذلك حيث كان فضل بن شاذان النيسابوري وسلفه يونس بن عبدالرحمن القمي 

ن كانـا كــابن الجنيـد متهمــين بالقيـاس المــردود ـ اصــحاب الاجتهــاد اــ اللــذ
والاستنباط إلاّ أن الذي فتح باب الاجتهاد المقبول الشـيعي ومهّـد طريقـه الـی 

وى الشـيخ المفيـد وتبعـه في ذلـك في نطـاق اوسـع الأوساط الشيعية  لم يكن س



 ٢٠٩      »الناصريات«في كتابه  الشريف نظرة فاحصة في الأسس النظرية التي اعتمدها 

 

الشريف المرتضى وتم ازدهاره في الدراسات والكتابات الفقهية والأثرية للشـيخ 
 .الطوسي شيخ الطائفة الامامية

والذي يدعو الی الإعجاب والمديح هو أن الشريف المرتضى يحاول ـ وينجح 
ن يسـتدلّ علـی مواقـف ـ من خلال التراث الفقهي الذي خلّفه ووصـل الينـا أ

الشيعة الاماميـة الفقهيـة لـيس في إطـار المعـايير الاصـولية والمصـادر الحديثيّـة 
المعترف بها عند الامامية فحسب بل كذلك علی أساس ما يعتمده الآخرون من 

أنه في ) ٤٤٦ص (» الناصريات«القواعد والمصادر و قد صرّح الشريف في خاتمة 
قد تمسـك لصـالح آرائـه ـ» مسائل الخلاف«ـ وهو  بعض كتبه الذي لم يصل الينا

مي اليـه في هـذه الـوجيزة هـو رما ن. الفقهيّة بالقياس الفقهي كما يقبله الآخرون
التريّث فيما اعتمده الشريف المرتضى في الناصريات ـ آخذين بعين الاعتبار كتابـه 

سـنة من مصـادر الاسـتنباط ومنزلـة كـلّ مـن الكتـاب وال  ـ»الانتصار«الآخر  
والاجماع والعقل والقياس لديه وقبل الورود في صلب الموضوع فلابـدّ لنـا مـن 

ولاهما في التعريف بالنـاصر الكبـير كـما يـراه سـلالته الشرـيف أتمهيد مقدمتين 
 .وما يميزها عن غيرها» مسائل الناصريات«مرتضي والثانية في اطلالة علی 

 
  حول الناصر الكبير

كثير من المؤلفين آنذاك في تسمية كتبهم ترمز الـی كعادة » الناصريات«تسمية 
ابـو : من له دور رئيسي في تكوينه وهو الذي يدور الكتاب حول آرائه ودراستها 

قـد لقّبـوه بالنـاصر للحـق والنـاصر الكبـير والنـاصر و  الأطروشمحمد حسن 
 وينتهي نسبه النبيل الی الامام علي بن الحسين السجاد عليهما السـلام الأطروش

واهل ديلم والجيل مدينون اليه في اعتناق الدين الاسلامي ثـمّ التوجـه الشـيعي 
وقد تغلّب روحياً وسياسياً علی ناحية الـديلم ثـم طبرسـتان بأجمعـه وقـد تـرك 
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لنفسه سمعة طيبة في فترة تقلّده للحكم وهـو المؤسـس لتيـار فكـري و مدرسـة 
 .فقهيّة يمثلان الزيدية في ايران

 الكبير سلالة نبيلة من أعلامها الشريف المرتضى الـذي انحدرت عن الناصر
الی الامام السجاد عليه السلام بوسائط الأم الی الناصر ثم  ةجه ينتهي نسبه من

ضىـ حيـنما ترهـو أي مالأب الی الإمام موسى الكاظم عليه السلام و ةجهومن 
هـذا  أعرب عن إعتـزازه بنسـبه وبعملـه» مسائل الناصريات«قام بالتعليق علی 

وأنا بتشييد علوم هذا الفاضل البارع كرّم االله وجهـه أحـق وأولـی «: حيث قال 
والناصر كما تراه من أرومتي وغصن من أغصـان ... لأنه جدّی من جهة والدتي 

 ).٦٢ص ... (»دوحتي وهذا نسب عريق في الفضل والنجابة والرئاسة
ـ كـما يصـفه اما نسب الشريف المرتضىـ الـی النـاصر الكبـير فهـو بالضـبط 

بنت ابي محمد الحسن بن احمـد أبي الحسـين  ]اي والدتي[لأنها «: المرتضى ـ هكذا 
صاحب جيش أبيه الناصر الكبير أبي محمدّ الحسن بن علي بن الحسن بن علي بـن 

الحسين السـبط الشـهيد بـن أميرالمـؤمنين  بنالعابدين ا عمر بن علي السجاد زين
 ).٦٢ الناصريات، ص( »صلوات االله عليه

قد لقی الشريف المرتضى جدّه الادنی الذي هو بدوره كان ملقباً بالناصر وهو 
جميـل   كان خيراً فاضلاً ديّنا نقيّ السريرة«ابو الحسين احمد فانه كما يصفه المرتضى 

النية حسن الأخلاق كريم النفس وكان معظماً مبجّلاً مقدّماً في أيـام معزالدولـة 
و ولي ابـو محمـد ). ٦٢الناصريـات، ص (» ه في نفسـهوغيرها لجلالة نسبه ومحلّ 

الناصر النقابة علی العلويين بمدينة السلام خلفاً لوالد الشريف المرتضى ابي احمد 
يمدح الشريف المرتضى  و. الهجرية ٣٦٨الهجرية وتوفيّ سنة  ٣٦٢الموسوي سنة 

اعة و كان له فضل وشـج« :ابالحسين احمد بن الحسن صاحب جيش أبيه الناصر
الی أن ينتهي الی الناصر الكبير وهو الحسن بـن ) ٦٣الناصريات، ص (ونجابة 

ففضله في علمه وزهده وفقهه أظهر من الشمس الباهرة وهو الذي نشرـ   » :علي
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الاسلام في الديلم حتی  اهتدوا به بعـد الضـلاله وعـدلوا بدعائـه عـن الجهالـة 
 ).٦٤الناصريات، ص (» فیوسيرته الجميلة اكثر من أن تحصی وأظهر من أن تخ

بـن  الأشرفويواصل المرتضى نسب الناصر مكللاً بالمدح والإطراء الی عمر 
فخـم السـيادة جليـل القـدر والمنـزلتين في «علي بن الحسين السـجاد فإنّـه كـان 

يرويه المرتضى عـن  كماوكان هو ـ » الدولتين معاً الأموية والعباسية وكان ذا علم
الناصريـات (» بصرـی الـذي ابصرـ بـه«قر عليـه السـلام ـ الامام ابي جعفر البا

 ).٦٤ص
ومـن جملـتهم   إن إطراء الشريف المرتضى لأجداده الذين كـان عـدد مـنهم ـ

الناصر الكبير ـ ينتمون قطعياً الی الزيديـة يلمـح الـی مـدى انفتاحـه الفكـري 
مغلّفة رغم ما إستنبطه البعض مما قاله الشيخ الجليل النجاشي بصورة و والمذهبي

ورغـم الشـواهد ) ٥٦رجال النجاشي، ص(» كان يعتقد الامامة«من أن الناصر 
التي جمعها وطرحها البعض لاثبات كون الناصر امامياً فإننا جـازمون بانـه كـان 
زيدياً ويشهد بما ذكرناه ما عقب به المرتضىـ بعـض آراء النـاصر ممـّا لا ينسـجم 

لة المرقّمة بالخامسة والمـائتين حيـث يقـول ففي المسأ. كلامياً مع النظرية الاماميّة
، يعلّـق عليـه »إذا أخطأ الإمام في بعض أحكامه او نسيه لم تفسد إمامتـه«الناصر 

مـذاهبنا لأنـا نـذهب الـی أن الإمـام  هذه المسألة لا تتقدر علی«: المرتضى بقوله 
» يجب أن يكون معصوماً من كلّ زلل وخطـأ كعصـمة الأنبيـاء علـيهم السـلام

وفي المسألة السابعة والمائتين حيث يتحدث الناصر عن ) ٤٤٢ناصريات، ص ال(
عدم جواز مخالفة الإمام المتـأخر للإمـام المتقـدم، يشـير المرتضىـ الـی الخـلاف 

هذه المسألة انما تتفرّع علی غير اصولنا لأن من «: المذهبي بينه وبين جدّه الناصر 
جتهاد الذي يجوز أن يقع الخلاف فيه اصولنا أن الإمام معصوم وأنه لا يحكم بالا

 ).٤٤٥الناصريات، ص (» بل بالنص والعلم
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لـيس يجـب أن «:و هـو ذا وفقاً للمبدء الذي أكّد عليه المرتضىـ في الانتصـار 
يعلم الأجانـب والأباعـد مـن مـذاهب العـالم مـا يعلمـه اصـحابه وخلصـاؤه 

اصر ومواقفـه هـو ، فإن المصدر الرئيسي لمعرفة مذهب الن»وملازموه ومؤانسوه
لمؤلفـه ابي (» الحـاصر في فقـه النـاصر«اصحابه وخلصاؤه الزيديون الذين ألّفوا 

ــه ابي القاســم البســتي(» المــوجز«و ) الحســين الهــاروني ــه النــاصر لمؤلف ) في فق
النـاصر   وممـا ينسـب الـی) في فقه الناصر لمؤلفه ابي جعفر الهوسمي(» الإبانة«و
 .دية وقد نشره عبدالكريم احمد جدبان يعنی بكلام الزيهوو» البساط«

 
  حول الناصريات 

 : يحظى بميزات عدّة نورد هنا ما يهمنا منها » الناصريات«كتاب 
قد أثبت المؤلف أن له إلماماً بمواقف الفقهاء المنتمين الی مختلف المـذاهب . ١

ومن «: م الاسلاميّة فإنه في سرده لآراء الفقهاء قد لا يكتفي بما نقل او اشتهر منه
» فقـد وهـم عليـهنجس ] اي بول الصبي قبل أن يطعم[حكی عن الشافعي انه 

واختلفت الحكاية عن أبي حنيفه فحكـی عنـه بعـض «؛ ) ٨٩الناصريات، ص (
؛ وقد يتدخّل في بعض ما ينقل ) ١٧٧الناصريات، ص (» ...المحصّلين في كتابه 

صحيح من قول ابي حنيفة أنّه وال«: عن الفقهاء فيدلی برأيه كخبير بآراء الفقهاء 
الناصريـات، (» طاهرٌ غير مطهّر وهو قول محمد بن الحسـن] اي الماء المستعمل[

واختلفت الرواية عن مالك في وجـوب الاسـتنجاء ونفـي وجوبـه «؛ ) ٧٨ص 
وهـو «؛ ) ١٠٧الناصريات، ص (» والأشبه أنه موافق لابي حنيفة في نفي وجوبه

 ).٣٠٦الناصريات، ص (» قول الشافعي في أصحّ قوليه
كـما في الناصريـات، ص (كثيراً ما نجد المرتضى يشـير الـی موقـف السـلف 

وص  ٣٠٦الناصريـات، ص : مثالـه (والصحابة والتابعين ومن تـبعهم )  ٢٥٩
إن القـوم «: » الانتصـار«أن الشريف قـد صرّح في مقدّمـة  جديد بالذكر) ٣٣٨
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لهم وخلافهم في تلـك المسـألة يسندون مذاهبهم الی جماعة من السلف يخرج قو
علی أن مـن مـذاهب أبي «؛ ) ٣ص (» من أن يكون اجماع علی خلاف مذاهبهم

حنيفة التي استدركها بالقياس ما لا يمكنه أن يدّعى أن له في القول بها سلفاً مـن 
فالشيعة أيضاً تدّعي وتروي أن مـذاهبها «) ٣الانتصار ص(» الصحابة والتابعين
ي مذاهب جعفر بن محمد الصادق ومحمد بن علي الباقر وعلي التي انفردت بها ه

بــن الحســين زينــب العابــدين علــيهم الســلام بــل تــروی هــذه المــذاهب عــن 
  الانتصـار، (» اميرالمؤمنين علي بن ابي طالـب صـلوات االله عليـه و تسـندها اليـه

لف هكذا يريد المرتضى أن يؤكّد أولاً أن لكل مذهب سلفاً وثانياً أن الس). ٢ص 
لم يكونوا متفقين فيما بينهم في المسائل الفقهية وثالثاً قد لا يكون لـبعض الفقهـاء 
في بعض آرائهم سلف ولا سبق لها حكم و لا خاض فيها اهل العلم فينعقد فيها 
اجماع او خلاف كما في كثير من آراء ابي حنيفة المعتمدة علی القياس وكما نرى فيما 

. ر(بل و داود الظاهري و محمـد بـن جريـر الطـبري انفرد به كلّ من احمد بن حن
 ).٣انتصار، ص 

قلّما نجد مسألة فقهية ذكرها الشريف ويخلو عن ذكر آراء حسن بن صالح بن 
حي من رؤساء البترية الزيدية وهو يدلّ علی إلمام الشريف بالمذاهب الفقهية كـما 

ناصريـات، . ر(فقهـاء يدلى على  سعة باع الحسن في الفقه ومنزلته الفقهية لدی ال
أمّا بالنسبة الی آراء الاماميـة فـإن ...). و  ١٣٣و  ١٠٤و ١٠٣و  ٩٢و  ٦٩ص 

كـما في الناصريـات، (المرتضى إذ يستند كثيراًما إلی اجماعهم بل اجماع اهل البيت 
بعض المواقف الخاصّـة او الشـاذة الی كذلك قد يشير ) ٢٦٩و  ٢٤٤و  ٧٥ص 

وابـن ) ٤٠٥الناصريـات، ص (ضـل بـن شـاذان لبعض الفقهاء القدامى مثل ف
ــكافي  ــد الإس ــار، ص (جني ــاء ) ٢٤٢و  ٢٤١و  ٢٣٧الانتص ــن الفقه وهمــا م

 ).٣٣٨الناصريات، ص (المتكلّمين و مثل القميين، اصحاب الحديث 



  الأطروش ؤتمر الناصر الكبيرم مجموعة مقالات       ٢١٤

يجد بوادر تكوين او توسيع اصول الفقـه  »الناصريات«الناظر في مطاوي . ٢
إطّـراح الشـك «: الاجتهاد الشيعي المتجـدّد  من المنظور الإمامي مماّ يبرز ملامح

إنّ الوجـوب إنّـما يعلـم شرعـاً «؛ ) ١٣٩الناصريات، ص (» اليقين  والبناء علی
 ١٤٧الناصريـات، ص (» والأصل نفي الوجوب فمن إدعی ذلك فعليه الدليل

ــادة والشرــع طــارئ متجــدد«؛ ) ١٧٩و  ــه لا عب ــات، (» والاصــل أنّ الناصري
الناصريـات، ص (» ال اليقيني يستدعی البراءة اليقينيةالاشتغ«؛ قاعدة )١٠ص
ومثلـه » إنّ الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط عنها إلاّ بيقـين«:  ٢٣٢؛ ص  ٢١٤

الناصريات، ص . ر(دلالة الامر بظاهره علی الوجوب  ؛) ٤٠في الانتصار، ص 
ة الا أنـه ؛ الأمر المطلق وان كان لا يوجب فوراً ولا تراخياً في اصـل اللغـ) ١٤٨

فقد قطع الشرع العذر بوجوب حمل الامر المطلق علی الفـور كـما قطـع العـذر «
  الوجوب وان كـان في وضـع اللغـة لا يقتضيـ ظـاهره وجوبـاً ولا   بحمله علی

ان الصحابة والتابعين ثم تابعي التابعين والی وقتنا هذا يعملون بـأوامر ... ندباً 
الناصريات (» سنةّ علی الوجوب والفورالشرع في الأحكام الشرعية من كتاب و

» إنّ النهي بظاهره ومجرّده لا يقتضي فساد المنهي عنه ونفي أجزائـه«؛ ) ٣٠٦ص 
النهي لا يتناول الساهي لأن السهو يبطل التكليـف «؛ ) ٢٠٨الناصريات، ص (

؛ ) ٢٣٨الناصريـات، ص (» وإختصّ بالعامد والذي يمكنه الاحتزاز من الفعل
» فحصرــه بعــدد يــدلّ علــی أنّ مــا عــداه بخلافــه«: الحصرــ  مفهــوم العــدد و

لـيس لهـم أن «: ؛ حينما يكون النفي محذوفاً في الكـلام )٢٧٥الناصريات، ص (
يضمروا في أن النفي وقع علی الإجـزاء بـأولی منـّا اذ أضـمرنا أنـه وقـع علـی 

ة لا صلا» «لا صدقة وذو رحم محتاجٌ «: الفضل ويجري مجرى قوله عليه السلام 
 ).٣٢١الناصريات، ص . (»لجار المسجد الا في المسجد

يصرّـح بعـدم » الناصريـات«نجد الشريف المرتضى في مواضع عـدّة مـن . ٣
تجاه تلـك المواضـيع والمسـائل فإنـه بعـد نقـل رأي   وجود موقف محدّد للامامية
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ولا فرق بين ورود الماء علی النجاسة وبين ورود النجاسـة علـی «: الناصر هذا 
  » هذه المسـألة لا أعـرف فيهـا نصّـاً لأصـحابنا ولا قـولاً صريحـا«: يقول » اءالم
فسـه يختـار مـذهب ثم يشير الی مخالفة سائر الفقهـاء للنـاصر وهـو ن) ٧٢ص (

في نفسي عاجلاً الی أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب اليه  یويقوّ «: الشافعي 
مـاءً ولا ترابـاً نظيفـاً وكذلك في تحديد تكليف من لم يجـد ). ٧٣ص (» الشافعي

وليس لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح ويقـوی في نفسيـ «: يقول الشريف 
أنه اذا لم يجد ماءً ولا تراباً نظيفاً فإنّ الصلاة لا تجب عليه واذا تمكّـن مـن المـاء أو 
التراب النظيف قضی الصلاة وإن كان الوقت قد خرج وهو مـذهب ابي حنيفـة 

 ).١٦١الناصريات، ص (
وقد صرّح السيد المرتضـی بعـدم وجـود موقـف صريـح للاماميـة في هـذه 

الناصريـات، (» ولو وَلَدَت توأمين كان النفاس من مولد الآخر مـنهما« :المسائل 
الناصريـات، (» تكبيرة الافتتاح من الصلاة والتسـليم لـيس منهـا«؛ ) ١٧٣ص 
ــ(» العــود في الظهــار هــو ارادة المماسّــة«؛ ) ٢٠٨ص  ؛ ) ٣٥٥ات، ص الناصري

؛ عدم ) ٣٦٩الناصريات، ص (» معرفة مقدار رأس المال شرط في صحّه السلم«
وجود موقف امامي صريح تجاه المسـائل الآنفـه الـذكر ـ مـع أنهّـا كانـت مثـاراً 
للجدل والنقض والإبرام لدی المذاهب الأخری ـ ربما يـوحي بتقـدم الزيديـة ـ 

الاماميّة في الاجتهاد الفقهي او تدوين  كسائر المذاهب الاسلاميّة الأخری ـ علی
المستنبطات الفقهية والذي يسترعي الانتبـاه هـو أن ذوق المرتضىـ الفقهـي قـد 
ارتضی واقتنع في هذه المسـائل بمواقـف ابي حنيفـة والشـافعي وهمـا مـن ائمـة 

 .المذاهب الفقهيّة السنية وهذه الموافقات لها دلالاتها
فتاوی شاذة ـ من المنظور الإمامي ـ قـد » تالناصريا«قد نجد في مطاوي . ٤

عنـدنا أنـه «: أصدرها الشريف المرتضى مما قد أثارت تساؤلات ونقاشات، منها 
والغريـب أنـه إدعـی علـی » يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكـن مـاءً 
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هـذه الفتـوی ). ١٠٥الناصريـات، ص ! (صحّة ما ذهب اليـه اجمـاع الاماميّـة
اختاره الناصر من عدم جواز إزالة النجاسـات بشيـء مـن المائعـات  تختلف عما

سوی الماء المطلق ـ وهو المشهور عن الامامية ـ و توافق ما أفتی به ابو حنيفة وابو 
 .يوسف

وللشريف المرتضی رأي آخر يشذ عما اشتهر بـين الاماميّـة وإن كـان موافقـاً 
والذي يدعو الـی » اعة كالحجوالعمرة واجبة من جهة الإستط«: للناصر الكبير 

: أن الشريف بتعابيره يـوحي بـأن هـذا الـرأي هـو السـائد في الاماميـة   الغرابة
ذلك فهو  الصحيح عندنا أن العمرة أنما تجب في العمرة مرّة واحدة وما زاد علی«

وله رأی آخر يصرّح بكونه متفقـاً عليـه لـدی ).  ٣٠٦الناصريات، ص (» فضل
فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولايـة «: غير ذلك الاماميّة والمشهور 

) ٣٢٠الناصريات، ص (» في بضعها ولها أن تزوج نفسها وأن توكّل من يزوجّها
» فأمّا الدليل علی أنّ المرأة العاقلة لهـا أن تـزوج نفسـها بعـد الاجمـاع المتقـدم«؛ 
 ).٣٢١الناصريات، ص (

مشهور منـذ قـرون بـين الاماميّـة ـ وقـد إدعـی  هذه الفتاوی المخالفة لما هو
الشريف اجماع الامامية عليها ـ تتطلّب دراسـات فقهيـة و تاريخيـة وربـما تثبـت 
وجود اجماعات سابقة علی الاجماعات التالية او تمهّـد الطريـق لمعرفـة أسـاليب 

 .وآليّات تحصيل الاجماع لدی القدماء
ــي ي. ٥ ــة الت ــادئ الكلامي ــه تأثيراتهــا في لا شــك في أن للمب ــزم بهــا الفقي لت

ولها مكانتها الممتازة في اصول الفقـه كعلـم تمهيـدي يـبرز   الاستنباطات الفقهيّة
إلا أنّ الفقهاء في استدلالاتهم الفقهيّة قلّما . قواعد الاستنباط المعتمدة لدی الفقيه

مواقفهم يصرّحون بمبادئهم الكلاميّة سيّما اذا كانت عقليّة ويرغبون في أن تعتبر 
كأنهّا مستندة الی آيات الأحكام او الأحاديـث الفقهيـة او الاجمـاع والقياسـات 

 . العقلية المقبولة والمستخدمة في الفقه
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فانها قد تصرّـح بـبعض مواقـف السـيد الكلاميّـه واتخـاذه » الناصريات«أما 
 : أساس تلك المواقف منها  للآراء الفقهيّة علی

فاسق للشفعة فيما يستحق من ليس بفاسـق، عـلى إعتماده في بيان استحقاق ال
حيث إنهم لا يخرجـون الفاسـق بفسـقه » الاسماء والاحكام«موقف الاماميّة في 

وليس كلّ فسق كفراً والفاسق عندنا في حـال فسـقه مـؤمن «: الايمان   عن دائرة
يجتمع له الايمان والفسق ويسمّى باسمهما وكلّ خطاب دخل فيه المؤمنون دخـل 

ن جمع بين الفسق والايمان وكيـف لم يبطـل فسـقه حقوقـه كلهـا مـن ديـن فيه م
الناصريـات، ص (» !ووديعة وثمن مبيع وغير ذلك وأبطل حقـه مـن الشـفعة؟

٣٧٧.( 
فقد نسـب مخالفونـا في العـول «: ومنها ردّه علی القائلين بأن الفرائض تعول 

لا يجوز أن يفرض في الی االله تعالی ما لا يليق بحكمته وعدله وجميل صفاته لأنه 
واضـح ) . ٤٠٤الناصريـات، ص (» المال ما لا يتسع المال له فذلك سفه وعبث

في   أن الشريف هنـا لا يريـد أن ينكـر إمكانيـة ضـيق المـال عـن السـهام المسـماّة
الفرائض في بعض الأحيان مثل إمرأة خلّفـت ابنتـين وأبـوين وزوجـاً فللـزوج 

السدســان بــل يريــد الحــؤول دون تنقــيص الربــع وللبنتــين الثلثــان وللأبــوين 
الفرائض المحدّدة من قبـل االله تعـالی فيقـال إنّ االله تعـالی ـ والعيـاذ بـاالله ـ قـد 
افترض سهماً محدداً مقطوعاً ثـم أجـاز في تنقيصـه وان قيـل إنكـم ـ اي معـاشر 
الامامية ـ لابدّ لكم من ادخال النقص في المثال الآنف الذكر علی بعض الوراث 

: ـ وهو  عندكم البنـات ـ فـالتزمتم عمليـاً بـالعول يقـول الشرـيف ،  ةريضبالف
وما شاكلهما  ]او البنت او البنات[المعتمد في إدخال النقص علی نصيب البنتين «

لعول أنا نقصنا من أجمعت الأمّه علـی نقصـانه مـن امن المسائل التي يدّعى فيها 
في أن البنتـين  أبطلـهالعول ومن  سهامه وهما البنتان لأنه لا خلاف بين من أثبت
وينقل ). ٤٠٤الناصريات، ص (» منقوصتان ههنا عن سهامهما التي هي الثلثان
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عن ابـن ] الهزلي المدني[الشريف ما رواه الزهري عن عبيداالله بن عبداالله بن عقبة 
سبحان االله أترون الذي أحصی رملاً عـالج عـدداً جعـل في « حيث يقولعباس 

وأيم االله لو قدّم من قدّم االله وأخّر من أخّـر االله مـا .. «ثم » وربعاً  مال نصفاً وثلثاً 
كل فريضة لم يهبطها االله عن فريضة الی أخری فهـو مـا «ثم قوله » عالت فريضة

قدم االله فكل فريضة اذا زالت عن فرضها الأعلـی فـإلى  ما أخّر ولها ما بقی وأمّا
ف فاذا دخل عليه ما يؤيله رجع الـی فرض ادنی فأما ما قدّم االله فالزوج له النص

وأما ما أخر ففريضة البنات والأخوات لهـن النصـف .... الربع لم يزله عنه شيء 
الناصريـات، (» والثلثان فاذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما يبقـی

 )٤٠٥ـ  ٤٠٧ص 
المرتضىـ يجب ان يزاد الی هذين المثالين ما اشرنا اليه مسبقاً من نفی الشريف 

. ر«لرأي جده الناصر الكبير لمخالفة لمواقف الامامية في عصـمة الإمـام وعلمـه 
 ).٤٤٥و  ٤٤٢الناصريات، ص 

 
  في إستنباطاته الفقهية  یمصادر الشريف المرتض

» الناصريـات«قد حاول الشريف المرتضى ـ ونجح في محاولته هذه ـ في كتابـه 
في الفقـه المقـارن أن يبنـي آراء الاماميـة وسائر كتبه » الانتصار«غرار كتابه   علی

الأخری فإستند الی أخبار الآحاد  علی أسس شرعية يقرّ بها المذاهب الاسلامية 
التي في رأيه لا تفيد علماً ولا عملاً والتي أغلبيتها أخبار نبويّة رويـت مـن طـرق 

خـر لم يأب في كتابـه الآ) ٤٤٦ص (» الناصريات«اهل السنة وكما صرّح في نهاية 
الذي لم يصل الينا ـ اي مسائل الخلاف ـ أن يستخدم القياس الذي لا يرضاه هو 

أن لا يحـتجّ » فقه الخـلاف«فجرت عادته في كتبه في . ولا ترضاه الامامية بأجمعها
رغم ذلك فإنه في اغلبية المسـائل الفقهيـة لم . بما هو مقبول لدی الامامية فحسب
ی الحجج الخاصّـة بالاماميـة وهـي إجمـاع يأل جهداً في استخدام وترسيخ إحد
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الامامية وهو وإن كان مقبولاً لدی الشيعة الامامية فحسب إلا أن المرتضى وقبله 
أستاذه المفيد كانا يعتبرانه بحيث إن كل مسلم لابد له من أن يذعن لـه لأن هـذا 
الاجماع يتضمن قول الامام الحجـة المعصـوم الـذي لمكـان عصـمته عـن الإثـم 

والخطأ والنسيان ليس للمسلمين ـ رغم انتمائاتهم المذهبية المختلفـه ـ أن  والسهو
ينكروه إلا أن يشكّكوا في تحقيق هذا الاجماع او تضمنه لقول المعصوم او عصمة 

 . الإمام كما يقول به الإمامية
كيف كان فإن استناد المرتضی الی الاجماع قد بلغ مبلغاً عظـيماً بحيـث إنّـه لا 

مـن الاحتجـاج » الناصريـات«مـن المسـائل الفقهيـة المطروحـة في  تخلو مسـألة
الاجماع » «الاجماع المقدم ذكره«، »الاجماع المتقدم«بالاجماع واستخدام تعابير مثل 

الاجماع المتردد، مشيراً الی اجماع الامامية، مما يدعونا الـی التريّـث في «و » المتكرر
بغية . وراء استناده الضخم الی الاجماعلمّية إحتجاج المرتضی بالإجماع وما يكمن 

الوصول الی هذه الغاية لابدّ لنا من أن نلقی نظرة شاملة وفاحصة الـی مصـادر  
 : والفقهي ـ من منظور الشريف المرتضی   الفكر الديني ـ

المصادر التي يستند اليها المسلمون في استنباط الفروع  :مصادر الاستنباط . ١
الكتاب العزيز والسـنة : تزيد علی هذه الاربعة او الخمسة  العقائدية والفقهية لا

تبـاع لأالمعصومين ) ع(والائمة ) ص(لاهل السنة وسنة النبي ) ص(سنةّ النبي (
أوّل من صرّح بالمصـادر ). او القياس لدی أهل السنة(والاجماع والعقل ) العترة

كـما يصرّـح  والاجماع والعقل هو واصـل بـن عطـاء  الاربعة اي الكتاب والسنة
وأقـدم نـص شـيعي ) ١١٩، ص ٢ج( بذلك ابو هلال العسـكري في الأوائـل 

يتحدّث عن هذه الرّباعية ينسب الی الإمـام مـوسي بـن جعفـر ا لكـاظم عليـه 
إجماع الأمّة علی الضرورة التي يضطرون اليها بالأخبار المجمع عليهـا « :السلام 

ة مجمع عليها لا إخـتلاف فيهـا حجة من كتاب االله مجمع علی تأويلها وسنّ ... و 
أو قياس تعرف العقول عدله و لا يسع خاصّة الأمّة وعامّتها الشك فيه والإنكار 
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ــه ــول، ص(» ل ــرّاني، تحــف العق ــد  ٣٠٠الح ــيخ المفي ــه(و الش ــوب الي  ،)منس
 ).٢٣٤مدّرسي، مكتب در فرايند تكامل، ص .د. و ر ٥٢الاختصاص، ص 

الم شيعي صرّح بهذه المصـادر الأربعـة مشهور في الأوساط الشيعية أن أول ع
إلا أن العـالم الإمـامي ) ٤٦، ص ١ج( » السرـائر«هو إبن إدريس الحليّ في كتابه 

أباالفتح الكراجكي من تلامذة المرتضی قـد سـبقه بقـرن في سرد هـذه المصـادر 
ويجب أن تؤخذ معالم الـدين في الغيبـة مـن أدلّـة العقـل و كتـاب االله «: الأربعة 

والأخبار المتواترة عن رسول االله وعن الأئمة وما أجمعت عليه الطائفـة عزوجلّ 
يبدو جلّياً أن هناك فرقاً بـين ). ٢١٥كنزالفوائد، ص (» الإمامية وإجماعها حجّة

نظرة الكراجكي الی العقل وبين نظرة أستاذه المرتضی اليـه ـ كـما نتحـدث عنـه 
عند ظهور الإمام فإنّه المفزع عند  فأمّا«: قريباً ـ إذ يكمل الكراجكي كلامه هكذا 

نفـس (» عيات كما كان النبيمسالعقلّيات والمعرّف بال  المشكلات وهو المنبّه علی
سوف نری أن كلمات السيد المرتضى ايضاً تؤدّي أخيراً الی اعتبار هذه ). المصدر

دريـس المصادر الأربعة ـ معتنياً أشدّ الإعتناء بالعقل ودوره ـ فلنقدّمه علی ابن ا
والكراجكي وقد سبقه الشيخ المفيد بحصرـ أصـول أحكـام الشرـع في الكتـاب 
  وسنة النبي والأئمـة وأن الطـرق اليهـا تنحصرـ في العقـل واللّسـان والأخبـار 

 ).١٥، ص ٢ج » كنز الفوائد«مختصر التذكرة من أصول الفقه المطبوع مع . ر(
في القرن الرابع والخامس  عامّة لم يكن هناك تردّد:مرجعية القرآن الكريم .  ٢

الهجريينّ في الأوساط الشيعيّة في قم و بغداد في حجية القرآن الكريم ومرجعيّتـه 
اي عدم سريان التحريف اليه وحجية ظواهره وكونـه مرجعـاً ومعيـاراً لتوثيـق 

الشيء الوحيد الذي كان مثـاراً للنقـاش كـان هـو إمكانيـة تخصـيص . الحديث
 .من الحديث ـ مثل الخبر الواحد ـ والإجماعالكتاب او نسخه بأنواع 

أمّا بالنسبة للحديث فإن هنـاك خلافـات كبـيرة بـين المـذاهب  :الحديث . ٣
او إن شـئت (الاسلاميّه وفي كلّ مذهب بين اصحاب النص واصـحاب العقـل 
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الحديث، واصـحاب الكـلام أو أهـل نقـد   اصحاب الجملة او اهل: فعبرّ هكذا 
لشيعة أنفسهم فلـم يـدر هنـاك نقـاش كثـير حـول الأخبـار أمّا بين ا). الحديث

المتواترة لكن أخبار الآحاد قد أثـارت سـجالات ونقاشـات حـادّة وسـببّت في 
انقسامات جادّة فإن كان القميّون يقرّون بالخبر الواحد الصحيح ـ وفقاً لمصطلح 

وثاقـة الـرّاوي القدماء ـ في جميع القضايا العقائدية والفقهيّه و كانوا ـ بعد إحراز 
وصحّة عقيدته ـ يخضعون أمام الأخبـار الموجـودة في أصـول الـرّوات وكتـبهم 
ومصنفاتهم وجوامعهم، إلا أن البغداديين سيّما الشيخ المفيد والشرـيف المرتضىـ 

  » لا يوجـب علـماً ولا عمـلاً / الخـبر الواحـد لا يفيـد «: كانوا يكـرّرون دومـاً 
؛ يقول المفيد في اوائل المقـالات،  ١٢٣اد، ص الشيخ المفيد، تصحيح الاعتق. ر(

لا يجب العلم ولا العمل بشيء من أخبار الآحاد ولا يجـوز لأحـد أن «:  ٥٧ص 
يقطع بخبر الواحد في الدّين إلا أن يقترن به مـا يـدلّ علـی صـدق راويـه علـی 

 ).»البيان
 وقد زاد الشريف المرتضی في حدّة تعابيره وصـلابة أحكامـه ضـدّ العـاملين

وكذلك أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد لأنها لا توجب «: بأخبار الآحاد
علماً ولا عملاً وأوجبنا أن يكون العمل تابعـاً للعلـم لأن خـبر الواحـد اذا كـان 

» عدلاً فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه ومن ظننت بصـدقه يجـوز أن يكـون كاذبـاً 
العلـــم «؛ ) ٢٠٤، ص ١ئل،  ج المطبوعـــة في الرســـا» الموصـــليات الثالثـــة«(

الضروری حاصل لكلّ مخالف الإماميّة او موافق بـأنهم لا يعملـون في الشرـيعة 
ابطـال «رسـالة . (»بخبر لا يوجب العلم وأن ذلك صار شعاراً لهم يعرفـون بـه

لا يجوز لعـالم و «؛ ) ٣٠٩، ص ٣المطبوعة في الرسائل، ج » العمل بأخبار الآحاد
كم من أحكام الشريعة الی كتاب مصنفّ لأن العمل لابدّ لا عامي الرجوع في ح

» من أن يكون تابعاً للعلم علی بعض الوجـوه والنظـر في الكتـب لا يفيـد علـماً 
فأمّـا أن قومـاً مـن «؛ ) ٣٣٢، ص ٢المطبوعة في الرسائل، ج » الرّسيّة الأولی«(
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ضهم علـی طائفتنا يرجعون الی العمل بهذه الكتب مجرّدة عن حجّة ولا ينكر بع
بعض فعله فالجواب أنا ما نجد محصّلاً من أصحابنا يرجع الی العمل بما في هـذه 
الكتب من غير حجة تعضده ودلالة تسنده بقصده ودلالته ومن فعل ذلك منهم 

و مازال علماء الطائفة ومتكلّموهم ينكرون علی ... فهو عامي مقلّد في الاصول 
نفس المصـدر، ص (» ن غير حجة مشافهةعوامّهم العمل بما يجدونه في الكتب م

٣٣٣ .( 
رسـالة «مـثلاً في ( هذه المواقف الحازمة يمكن تتبعّها في مختلف كتب المرتضى 

؛  ٦٠و ص  ٣٠، ص ٢المطبوعـة في الرسـائل، ج » في الردّ علی أصحاب العدد
 ).٦١و  ٤٥، ٣٩؛ الانتصار، ص  ٤٤٦الناصريات ، ص 

سـتنباط الفقهـي تصـعب وتتعقّـد أكثـر إذا إن عملّيـة الا: عدالة الرّاوي . ٤
لاحظنا ما يقدّمه المرتضى من تفسير ضيّق للعدالة كشرط ضروري للراوي الذي 

معتقـداً للحـق في ] المخـبر[والعدالـة عنـدنا يقتضيـ أن يكـون «: تقبل روايتـه 
المطبوعة في الرسـائل، » رسالة إبطال العمل بأخبار الآحاد«(» الأصول والفروع

فإن معظم الفقه وجمهـوره بـل جميعـه لا يخلـو مسـتنده ممـّن «؛ ) ٣٠٩، ص ٣ج 
وإلی غـلاة و خطابيـة ومخمسـة وأصـحاب حلـول .... يذهب مذهب الواقفة 

فليـت شـعري ... كفلان وفلان ومن لا يحصی أيضاً كثرة وإلی قمي مشبه مجبرّ 
تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غـال أو قمـي  أي رواية 

ثم لو سلم خبر أحـدهم مـن هـذه ... شبه مجبرّ والإختبار بيننا وبينهم التفتيش م
الأمور لم يكن راويه إلا مقلّداً بحتاً معتقداً لمذهبه بغير حجة ودليل و من كانـت 
هذه صفته عند الشيعة جاهل باالله تعالی لا يجوز أن يكون عدلاً ولا ممكن تقبّـل 

المطبوعـة في » الأولـی  المسـائل الرّسـيّة«. ر نفس المصدر و(» أخباره في الشريعة
 ).٣١٥، ص ٢الرسائل، ج 
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فالعدالة التي إعتبرها المرتضى في الرّاوي لا تختصر في الاحتراز مـن الفسـق ـ 
أي إرتكاب الكبائر و الإصرار علـی الصـغائر ـ بـل تشـمل الالتـزام بالعقيـدة 

شـئة وصـادرة عـن النظـر الصحيحة دينيّاً و مذهبياً وزاد فيهـا كـون العقيـدة نا
 ايضاً إستخدام القياس الفقهي في الشريعة يك أنناهوالتروي ـ لا عن التقليد ـ و

المطبوعـة في » رسـالة إبطـال العمـل بأخبـار الآحـاد«. ر(لا ينسجم مع العدالة 
 ).٣١٠، ص ٢الرسائل، ج

جدير بالذكر أن الشريف المرتضىـ ـ ككثـير مـن العلـماء الآخـرين ـ لا يـری 
لة شرطاً في تحقيق الخبر المتواتر وقبوله ولا يمنع الفسق بل الكفر من تحقيق العدا

وهو متسامح جداً في قبول الخبر ) نفس المصدر. ر(التواتر وإفادته للعلم واليقين 
» المسـائل الرّسـيّة الأولـی«. ر(المتواتر وإحراز التواتر في جميع طبقـات الرّوايـة 

 ).٣٣٩، ص ٢المطبوعة في الرّسائل، ج 
نعلم كـذلك أنّ الشرـيف المرتضىـ كأسـتاذه الشـيخ المفيـد  :نفي القياس. ٥

ــه في  ــه في الإماميــة فإن شــديد الخصــومة إزاء القيــاس الفقهــي والــذين يطبقون
يردّ العمل بالقياس إلی جانب ردّه للعمـل بأخبـار الآحـاد » الموصليّات الثالثة«

عبّد الشارع بالعمل بهـما ـ لا ويُرجع السبب في إبطال هذين المصدرين إلی عدم ت
  ، ١الرسـائل، ج (استحالة العمل بهـذين كـما ادّعـاه الـبعض ونقلـه المرتضـی ـ 

أن اصحابنا كلّهم سلفهم وخلفهم ومتقـدمهم ومتـأخرهم «ويدّعی ) ٢٠٤ص 
يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريعة ويعيبـون أشـدّ عيـب 

الشريعة بهما حتی صار هذا المذهب لظهوره وانتشـاره  الذاهب اليهما والمتعلّق في
وكـما ) نفـس المصـدر(» معلوماً ضرورة منهم وغير مشكوك فيـه مـن المـذاهب

رتضـی ـ عائقـاً أمـام قبـول ذكرت آنفاً فإن العمـل بالقيـاس يعتـبر ـ في رأی الم
ة وفي رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ويـذهب اليـه في الشرـيع« :الرواية

كالفضل بن شاذان ويـونس وجماعـة معـروفين ولا شـبهه في أن اعتقـاد صـحّة 
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القياس في الشريعة كفر لا تثبت معـه عدالـة فمـن أيـن يصـحّ لنـا خـبر واحـد 
، ٣، المطبوعة في الرّسائل، ج »رسالة في إبطال العمل بأخبار الآحاد«(» يروونه؟

 ).٣١٠ص 
من قبـل الشـيخ المفيـد والشرـيف العلماء الذين تعرّضوا لنقد لاذع   من جملة

المرتضی وأتهموا بتطبيق القيـاس في الشرـيعة يمكـن الاشـارة الـی إبـن جنيـد 
الإسكافی المتوفی حوالي منتصف القرن الرابع الهجری والـذي ينقـل النجـاشي 

الرّجـال، ص (» إنّـه كـان يقـول بالقيـاس«عن مشايخه الثقات أنهم يقولون عنه 
لة في الردّ علی ابن جنيد لم تصل الينـا إلاّ أن موقفـه فقد كتب المفيد رسا). ٣٨٨

» الرسالة السرـوية«تجاه ابن جنيد في تمسكه بالقياس واضح وصريح في وجيزته 
أمـا الانتقـادات الصرـيحة ). ٧٣، ص ٧المطبوعة في مصنفات الشيخ المفيد، ج (

مـثلاً (فـة التي وجهها السيد المرتضی نحو ابن جنيد كثيرة مبعثرة في كتبـه المختل
ولسماحة آية االله السيد عـلي السيسـتاني ) ٢٤٢و  ٢٣٧، ٧٨الانتصار ص : انظر 

تقرير آخر وبديع عن القياس الذي كـان يسـتخدمه القـدماء مـن الشـيعة ومـن 
 ).١٢قطيفي، الرافد، الحلقة الأولی،ص: فليراجع الی(جملتهم ابن الجنيد الإسكافي 

نظرية السيد المرتضـی وأسـتاذه الشـيخ  المحور الأساس في :اعتماد اليقين . ٦
المفيد هو اليقـين واعـتماده سـواءً في تحصـيل المعـارف النظريـة والعقيديـة أم في 

بصـدد ذلـك ). ١٢٣أوائل المقـالات، ص المفيد، . ر(إستنباط الأحكام الفقهية 
» وقد بيّنا أن العمل في الشرـيعة بـما لا يوجـب العلـم غـير جـائز«: يقول السيّد 

المطبوعة في » الموصليات الثالثه«و  ٦المصدر نفسه، ص . و ر ٤٥صار، ص الانت(
والسبب في عدم قبول أخبار الآحاد أيضـاً يكمـن في ) ٢٠٤، ص ١الرسائل، ج 

قوية لما أوجبـت إلا الظـنّ ] أخبار الآحاد[ولو كانت «: قصوره عن إفادة اليقين 
ب العمـل كـما لا توجـب وقد دللّنا في غير موضع علی أن أخبار الآحاد لا توج

فلا يبقی للخبر الواحد اذا أريد الاحتجاج به الا أن ) ٣٩الانتصار، ص (» العلم
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يتعبدنا الشارع بالعمل به وهذا لم يثبت ـ طبقاً لنظرية المرتضی وقد أشرنـا اليهـا 
مسبقاً ـ  ،أو تنضم اليه قرائن ـ علاوة علی وثاقة الرّاوي وعدالته ـ تفيـد العلـم 

اي صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا [وهـذا الخـبر «: ه وصـحّة مضـمونه بصدور نصّ 
وإن كان من طريق الآحاد ومما لا يعلم فقد أجمعت الأمّه علی قبوله وإن ] لرؤيته

المطبوعة في الرّسـائل، » رسالة في الرد علی أصحاب العدد«(» إختلفوا في تأويله
 ).١٧، ص ٢ج 

نـزرة  ةعلـوم أن الأخبـار المتـواترإذا تخلّينا عن كثير مـن أخبـار الآحـاد ـ وم
ومثلها آيات الأحكام سيّما إذا اعتبرنا أن دلالتهـا ظنيـة في جميعهـا او أغلبيتهـا ـ 
فكيف وإستناداً إلی أية مصادر يمكننا أن نتوصّل الـی المعرفـة الدينيـه القطعيـة 

 !والأحكام الشرعية اليقينيّة؟
نثبته من الأحكام فيما نذهب اليه فلابّد لنا فيما «: يقول السيد المرتضی بدوره 

من ضروب العبادات من طريق توجب العلم وتقتضي اليقـين وطـرق العلـم في 
 : الشرعيات هي 

أ ـ الأقوال التي قد قطع الدليل علی صحّتها وأمن العقل من وقوعهـا علـی 
 ...شیء من جهات القبح كلّها 

المطبوعـة في » لثالثـةالموصـليات ا«(» ب ـ اجماع الفرقة المحقـة مـن الإماميـة
 ). ٢٠٤، ص ١الرّسائل، ج 

فإذا لم نجد في الأدلّة الموجبة للعلم طريقاً إلی حكـم هـذه الحادثـة كنـّا «ت ـ 
 ).٢١٠المصدر نفسه، ص (، »فيها علی ما يوجب العقل وحكمه

والإجماع والعقـل   فالعمدة لدی الفقيه هي الآيات القرآنية والأخبار المتواترة
عقـل لوسوف نتحدث عنه بإسهاب ـ ول  العلم فيفتح مجال للاجماع ـ وكلّها يفيد

في دلالـة النصـوص القطعيـة : فإن العقل يلعب دوراً في الإسـتنباط في حقلـين 
حيــث يجــب أن لاتكــون دلالتهــا متضــمنة او مســتلزمة لأي نــوع مــن القــبح 
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ــا أن الســيد في  ــصّ ولا إجمــاع وقــد رأين ــاك ن والاســتحالة وفــيما لا يكــون هن
  حيث لا يجد نصاً ولا موقفاً صريحاً للإمامية يدلي برأيه اعتماداً علی» الناصريات«

 .عقله وذوقه الفقهي 
طبقاً لما نقلناه فلنقدّم الشريف المرتضی علی تلميذه الكراجكـي : الإجماع . ٧

هذا .  في التصريح بالمصادر الأربعة وإعطاء دور للعقل في طول المصادر الأخری
العقل وأحكامه ليس متوفراً كثيراً في إستنباطات الشريف الفقهيـة  ولكن تطبيق

العقل بـديلاً للخـبر الواحـد الـذي فی الواقع كسائر فقهاء الإماميّة ـ فلم يكن  ـ
أمّـا المصـدر الـذی . طُرد عملياً من قائمة المصادر الشرعية لما يستنبطه المرتضـی

إعـتماد . أي إجمـاع الإماميـة لعب دور البديل بشكل لافت للنظر هو الاجمـاع ـ 
فإن قيل «: الإجماع فی الاحتجاجات الفقهية يفوق جداً ما خمّنه أو أعلنه المرتضى 

إذا سددتم طريق العمل بالأخبار في الشرـيعة فعلـی أي شيء تعوّلـون في الفقـه 
كلّه؟ قلنا إن معظم الفقه نعلم ضرورة مذاهب أئمّتنا فيه بالأخبار المتـواترة فـإن 

ك فی أن الأخبار توجب العلم الضروري فالعلم الذی لا شبهة فيـه ولا وقع ش
ريب يعتريه حاصل كالعلم بالأمور الظاهرة كلّها التی يدّعی قـوم أن العلـم بهـا 

 »وما سوی ذلك لقلته بل الأقلّ نعوّل فيه علی إجمـاع الإماميّـة« ،»...ضروری 
 ).٣١٢، ص ٣ج  المطبوعة في الرسائل،» إبطال العمل بأخبار الآحاد«

يبدو جلّياً أن السيد يأخذ بعين الإعتبار المسائل الفقهيّـة الرّئيسـيّه والتـی قـد 
ديّة بين الإمامية والآخرين وإلاّ فكيـف يمكـن اتحوّلت أحياناً إلی الخلافات الج

إدعاء التواتر فيما وردت في عامّة أو معظم المسائل الفقهيّة ثم فـما بالنـا بالقضـايا 
فلننظر في الأمثلة التي يوردها المرتضی لتكـون شـاهدة ! يوماً فيوماً ؟المستحدثة 

إن الإمامية كلّها تعلم أن مذهب أبـی عبـداالله جعفـر بـن محمـد «: علی التواتر 
الصادق وآبائه وأبنائه عليهم السـلام إنكـار غسـل الـرّجلين وإيجـاب مسـحهما 
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» ...مسـكر حـرام و وإنكار مسح الخفين وأن الطلاق الثلاث لا يقـع وأن كـلّ 
 ).المصدر نفسه(

قد سبق المفيد المرتضی في العنايـة البالغـة بالإجمـاع ويكفيـك الرّجـوع إلـی 
. فتجد مدی إستناد المفيد الـی الاجماعـات المختلفـة والكثـيره» اوائل المقالات«

لكن إعتماد الاجماع سيّما في الفروع الفقهية يبلغ ذروته في مؤلفات المرتضی ففـي 
قلّما توجد مسألة فقهيّة لم يرجع فيها المرتضی إلی إجمـاع الإماميّـة » ياتالناصر«

الذی ألفه المرتضى لتوثيق متفـرّدات الإماميـة ومـاتوهم انفـراد » الإنتصار«وفي 
الاماميّة فيه ايضاً نجد كثره تمسكه بإجماع الإماميّة ومن هنا نجده يسـتهلّ كتابـه 

وممـا يجـب أن يعلـم أن حجـة «: الإماميّة  هذا بالتأكيد علی دلالة وحجية إجماع
الإماميّة فی صواب جميع ما إنفردت به او شاركت فيه غيرهـا مـن الفقهـاء هـي 

 ).٦ص (» إجماعها عليه لأن إجماعها حجة قاطعة ودلالة موجبة للعلم
ينقل لنا السيد أنه في بعض القضايا الفقهيّه كان يـرجّح رأيـاً فـإذا تأكـد مـن 

لأن إجمـاع هـذه الطائفـة قـد ثبـت أنـه «علی رأي آخر ترك رأيه إجماع الإمامية 
والإجماع في دلالتـه وقوتـه يصـل إلـی مسـتوی ). ٢١٣الانتصار، ص (» حجة

ظـاهر ] اي الإجمـاع[ويخـصّ بمثلـه «: يمكنه أن يخصّص ظاهر القرآن وعمومه 
 ).المصدر نفسه(» القرآن

الإجماع كـما يـراه الشرـيف علينا أن نلقي نظره معمّقة الی  فإن تتميماً للبحث
 : المرتضی 

جانـب  قد وجد الإجماع مكانته كدليل مسـتقل إلـی :منشؤ حجية الاجماع . أ
الأدلّه الأخری لدی اهل السنة قبل الإماميّة ـ ربما بقرون ـ وهذا هو المعروف في 
  الأوساط العلمّية أن أهل السنة هم المستند للاجمـاع والإجمـاع هـو المسـتند لهـم 

ما في القضايا السياسيّة ـ فإنهم أكدوا علی مبدء الشـوری في الخلافـة خلافـاً ـ سي
للشيعة الذين تمسكوا بمبدء الـنص والنصـب في الإماميـة مثـل تأكيـدهم علـی 
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الأفضلية أي تقديم الفاضل علی المفضول  وقد سـمّی المعاويـة عـام الأربعـين 
فة أن يلقب أتباعها بأهل الهجري عام الجماعة وبمرّ الزمن إختارت مدرسة الخلا

الذين سـمّوهم بالرّافضـة وتعريضـاً بأصـحاب  السنة والجماعة تعريضاً بالشيعة
 !النهروان الذين لقّبوهم بالخوارج والمارقة

كيف كان فإن الاماميّة رغم وجود إشارات لافتـة للنظـر في كلـمات ائمـتهم 
أمّهاتهـا ـ لم يفسـحوا توحي بأهميّة الاجماع أو طريقيتـه ـ لا في أصـول العقائـد و

لا نعلم متى وكيف وجـد الإجمـاع . مجالاً للإجماع في استدلالاتهم وإستنباطاتهم
ربما حدث ذلك متأثراً بالعلاقات المتبادلة بين المعتزلة . منزلته لدی علماء الإمامّية

والامامية التی وصلت الی أوجها في نهايات القـرن الثالـث الهجـري وبـدايات 
 ــ منـذ الهجري ولايمكن غض النظر عن تأثيرات الزيدية المتمسكة القرن الرابع

 .البيت وأهل  وقت ـ بإجماع العترة
بما أن الإجماع كدليل معتمد يعوز إلی خلفّية جلّية في التراث الإمامي ولـيس 
كالعقل الذی له وبإمكانه أن يخلق ويجعل حجيّته بنفسـه وهـو المرجـع الرئيسيـ 

. من إيجاد قاعدة تبرّر الإجماع وتجعل منه حجّـة شرعيّـة للتصديق بالديانة فلابدّ 
الطريقة التي سلكها الإمـاميّون تجسّـدت في إرجـاع الإجمـاع الـی سـنةّ الإمـام 
المعصوم  الّتي بدورها حازت حجيتها بواسطة النبي الكريم واقواله سيّما حديث 

وهذا هو ) ٥٧ص اوائل المقالات، (» لتضمّنه قول الحجة«: يقول المفيد. الثقلين
قد علمنا أن قول الإمام وإن كـان غـير «: قول  المرتضى في إثبات حجية الاجماع 

الموصـليات «(» وغير خارج عنها] اي الإماميّة[متميز الشخص داخل في اقوالها 
: »تصارالإن«وهذا هو استدلاله في ) ٢٠٥، ص ١المطبوعة في الرسائل، ج» الثالثة

ول الإمام الذي دلّت العقول علی أن كلّ زمان لا يخلـو لأن في إجماع الإماميّة ق«
منه وأنه معصوم لا يجوز عليه الخطـأ في قـول ولا فعـل فمـن هـذا الوجـه كـان 
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). ٢٧٤، ص ٢الذريعة، ج . و ر ٦الانتصار، ص (» اجماعهم حجة ودليلاً قاطعاً 
 : المقدّمات المعتمدة في هذا الاستدلال هي كما يلي 

ة النقلية والعقلية التي تسـتند اليهـا الإماميـة ـ منهـا قاعـدة وفقاً للأدلّ  :أولاً 
 اللطف ـ فإنّه لا يخلو زمان من وجود الإمام ؛ 

طبقاً للأدلة النقلية والعقلية التي استندت اليهـا الإماميـة فـإن الامـام  :ثانياً 
الذي تجب طاعته يجب أن يكون معصوماً فإن الإمامة المطلقـة والطاعـة المطلقـه 

 .بان العصمةتتطل
إذا أجمعت الامامية فلابّد مـن دخـول الإمـام الشـيعي في المجمعـين إذ  :ثالثاً 

 بدونه لا يتم الاجماع ولا يتحقق؛
وهكذا يستنتج السـيد المرتضـی ـ كسـائر الفقهـاء الـذين يؤمنـون بالإجمـاع 
الدخولي أي يبرّرون حجية الإجماع بدخول الإمام المعصوم في المجمعين وهنـاك 

لتبرير الاجماع وحجيّته ـ أن إجمـاع الإماميـة حجـة شرعيّـة ملزمـة  یخرطرق أ
 .ومثله إجماع المسلمين وإجماع العترة 

بما أن المفيد والمرتضى لا يعتمـدان الا علـی اليقـين   :إفادة الإجماع لليقين . ٢
ذكرنا قبل قليل أن . فليكن الإجماع عندهم مفيداً للعلم حتی يمكن الاعتماد عليه

الرسـائل، (تضی يعدّ الاجماع في عداد الطرق الموجبة للعلم والمقتضيه لليقين المر
 ).٦الانتصار، ص . و ر ٢١٠، ص ١ج

المخصص لظواهر القرآن الكريم   ومن هنا رأينا المرتضی يعطي الاجماع منزلة
وعموماته وقد إعتبر السيد الإجماع دليلاً مكتفياً بمفرده مستغنياً عن ضمّ الأدلـة 

ظاهر كتاب االله تعالی او طريقـة ] اي الاجماع[فإن إنضاف الی ذلك «: ی الأخر
أخری توجب العلم و تثمر اليقين فهي فضيلة ودلالة تنضاف الـی أخـری وإلا 

 ).٦الانتصار، ص (» كفاية] اي الإمامية[ففي إجماعهم 
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آليّـات تبـديل «و » العلاقه بين الاجماع واليقـين«كلّ من  :تحصيل الاجماع . ٣
يتطّلب دراسـات اكثـر وأعمـق ليسـت هـذه المقالـة » لاجماع الی حجة شرعيةا

والمحقـق الحلّـی   قد جاء فيما بعد علماء وافقوا الاجماع كابن زهـرةأنه بصددها و
علی أساس مبدء الاجماع الدخولی أو بتقريرات أخـری ـ وأنكرتـه  والشهيدين ـ

وا الاجماع ممـا يفيـد الظـن فـلا ثلة من العلماء سيّما الأخباريين الجدد الذين إعتبر
يعتدّ به وقد دخل في الأوسـاط الشـيعية بتـأثيرات مـن أهـل السـنة خضـع لهـا 

 !البغداديون والحلّيون
هناك جانب ثالث يتطلّـب بـدوره تـأملات جذريّـة وميدانيـة وقـد أثـارت 

وأن الإجماعـات المـدّعاة المحصّـلة » آليّات تحقيـق الإجمـاع«نقاشات كثيرة وهو 
قولة المتوفرة بكثرة في كلمات الشيخ المفيـد والسـيد المرتضـی هـل تشـير في والمن

الواقع الی إتفاق جميع علماء الامامية ـ مثلاً في إجماعات الإمامية ـ أو الی إتفـاق 
المحصّلين، اصحاب النظر فقط؟ وهل كان هناك في الحقيقة ـ فيما سوی القضـايا 

ـ اجماعـات بهـذا المسـتوی وبهـذه الكميـة  الرئيسية العقيديه والفقهية والتاريخية
الهائلة؟ وكيف يمكن تبرير بعض الإجماعـات التـي يصرّـ عليهـا الشـيخ المفيـد 

 والسيد المرتضی رغم وجود مخالفين معروفين في الإماميّة؟
لم يفت السيد المرتضـی أن يتحـدّث أكثـر مـن مـرّة عـن عـدم تـأثير بعـض 

مـن جملـة الفتـاوی الفقهيـة التـی . حجيّتهالخلافات الشيعيّة في تحقيق الإجماع و
هـو » الانتصـار«توهم شذوذ الإمامية وانفرادها فيها وتحدّث عنها المرتضـی في 

النقـدين والغـلاّت الأربعـة والأنعـام (حصر وجوب الزكاة في المـوارد التسـعة 
فإنه ضمن تصريحه بوجود فقهاء آخرين ـ غير إمـاميين ـ يوافقـون هـذه ) ثةالثلا

: يستند الی إجماع الإماميّه في هذه المسألة ثم هو نفسه يطرح هذا السؤالالفتوی، 
كيف تدّعون إجماع الاماميّة وابن الجنيد يخالف في ذلك ويذهب الی أنّ الزكـاة «

واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الأرض وإن زادت علی الأصـناف التسـعة  
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وذكر أن يونس كـان ) ع(متهم التي ذكرتموها وروی في ذلك أخباراً كثيرة عن أئ
لا إعتبار بشذوذ ابـن الجنيـد «: ويجيب عن هذا السؤال هكذا » يذهب الی ذلك

ولا يونس وإن كان يوافقه والظاهر من مذاهب الإماميّة ما حكينـاه وقـد تقـدّم 
 ).٧٧الانتصار، ص (» إجماع الإمامية وتأخر عن ابن الجنيد ويونس

  ذه الخلافات يكمـن في تقـدّم الإجمـاع علـیفهل إن السرّ في عدم الإعتداد به
هذين العلمين وأنّ المعتبر هو إجماع عصر الصادقين عليهم السلام مثلاً فلا عبرة 
بإتفاق او شذوذ المتأخرين عن ذلك العصر أو أن لمواقف هؤلاء ومنهجيّـتهم في 

 الإستنباط الفقهي دوراً في عدم الاعتناء بمخالفتهم ؟
فإن قيل كيف تستجيزون إدعاء الاجماع في هذه المسـألة « :اليكم نموذجاً آخر

وابوعلي بن ] شرعية حكم الإمام ومن ينصبه بعلمهم في جميع الحقوق والحدود[
أنه لا يجوز للحاكم أن يحكـم بعلمـه في   الجنيد يصرّح بالخلاف فيها ويذهب الی

سـألة وقـد شئ من الحقوق ولا الحدود؟ قلنا لا خلاف بين الإماميّـة في هـذه الم
تقدّم إجماعهم إبن الجنيد وتأخر عنه وإنّما عوّل ابن الجنيد فيها علـی ضرب مـن 

 ).٢٣٧الانتصار، ص (» الرأي والاجتهاد وخطؤه ظاهر
الجديد في هذا الكلام هو تخطئة ابن الجنيد في منهجيّته في الاسـتنباط الفقهـي 

أمـا !. اع أو إنفصـامهفكأنه لإتجاهه الخاطئ لا يحسب له حساب في انعقاد الإجمـ
] اعتماد الرّؤية دون العدد في بداية شهر رمضان[واليه «: الصريح في المقام هو ذا 

أي الشيخ الصدوق ومن ذهب الی مذهبه فـی [يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذاً 
» ومـن خـالف في هـذه المسـألة فقـد سـبقه الإجمـاع... لا إعتبار بقولهم ] العدد

 ).٢٩١الناصريات، ص (
الاجمـاع فيخـرج عنهـا   بدو أو يحتمل أن السيّد المرتضی يحدّد نوعاً ما دائـرةي

فكـأنهم لا  العقيـديعلماء لا يرضـی مـوقفهم المنهجـیّ وإتجـاههم الفقهـي أو 
 !يمثّلون الجماعة والطائفه الإماميّة لا كلّها ولا بعضها



  الأطروش ؤتمر الناصر الكبيرم مجموعة مقالات       ٢٣٢

اب مازال الباب بمصراعيه مفتوحاً أمام مسـألة الإجمـاع ؛ كيـف ومـن أي بـ
دخل في الوسط الشيعي؟ كيف حلّ محلّ الخبر الواحد وملأ الفـراغ النـاتج عـن 

 طرد الخبر الواحد والقياس؟ كيف يحصل وكيف يتّم تحصيله؟
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  : المصادر 
 .م ١٩٧٤، بيروت، »تحف العقول«الحرّاني، ابو محمد حسن بن علي، .١
 .ق ١٤١٠، قم، »السرائر«الحليّ ، ابن ادريس،   .٢
، حررّه منير السيّد عدنان القطيفـي، الحلقـة الأولى، قـم، »الرّافد«سيد علي، السيستاني، ال .٣

 .ق ١٤١٤
 .م ١٩٨١، الريّاض، »الأوائل«عسكري، ابو هلال حسن بن عبداالله، .٤
، قدّم لـه السـيد محمدرضـا الخرسـان وحققـه »الإنتصار«علم الهدی، الشريف المرتضی،  .٥

جدّدت طبعـة منشـورات الشرـيف (، النجف ةالسيد محمد مهدي الخرسان، المطبعة الحيدري
 .ق ١٣٩١، )الرضي بقم

ـــــــــــــ ، الرسائل، قدّم له السيد احمد الحسيني وحققه السـيد مهـدي  رجـائي، دار  .٦
 .ق ١٤٠٥القرآن الكريم، قم، 

زاده الخراســاني، مركــز  ، قــدّم لــه مهــدي نجــف وواعــظ»الناصريــات«ـــــــــــــــ ،  .٧
 .م ١٩٩٧مجمّع العالمي للتقريب، طهران، الدرسات التابع لل

  ، منشـورات جامعـة طهـران، طهـران، »الذريعـة الـی أصـول الشرـيعة«ـــــــــــــ ،  .٨
 .ش ١٣٤٦

  ، حقّقــه عبــداالله نعمــة، دار الأضــواء، بــيروت،»كنــز الفوائــد«الكراجكــي، ابــوالفتح،  .٩
 .م ١٩٨٥ 

منشـورات كـوير، » امـلمكتـب در فراينـد تك«المدرسي الطباطبـائي، السـيد حسـين،  .١٠
 .ش ١٣٨٦طهران، 

، )نسـب الـی الشـيخ المفيـد(» الإختصاص«المفيد، ابوعبداالله محمد بن محمد بن نعمان،  .١١
 .ش ١٣٨٢النجف، 

، )وجامعـة مـك غيـل(، منشـورات جامعـة طهـران »اوائل المقـالات«ـــــــــــــ ،  .١٢
 .ش ١٣٧٢طهران ، 
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الشيخ المفيد، الجزء السـابع، مـؤتمر الشـيخ  مصنفات» المسائل السروية«ـــــــــــــ ،  .١٣
 ش ١٣٧١المفيد، قم، 

مـؤتمر ) مصنفات الشـيخ المفيـد، الجـزء الخـامس(، »تصحيح الاعتقاد«ـــــــــــــ ،  .١٤
 .ش  ١٣٧١الشيخ المفيد، قم ، 

المعـروف برجـال (فهرست أسماء مصنفي الشـيعة «النجاشي، ابوالعباس احمد بن علي،  .١٥
ــه »)النجــاشي آيــة االله الســيد موســی الشــبيري الزنجــاني، الطبعــة العــاشرة، النشرــ ، حققّ

 .ق ١٤٣٢الاسلامي، قم، 
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 
  ني الجلالييد محمد رضا الحسيالس                                  

 
ة والسلام علی سيّد الأنبياء والمرسـلين محمّـد الحمدُ الله ربّ العالمين، والصلا

والرحمـة والرضـوان  ,وعلی الأئمّة من آلـه الطيّبـين بن عبد االله الصادق الأمين، 
 .  علی أصحابهم و شيعتهم الأبرار الصالحين

 
  ة، وخصائص مذهبهميديظهور الز

لـيهم إنّ المذهب الزيديّ، من المذاهب الإسلاميّة، المنتمية إلى أهـل البيـت ع
السلام، وهو منسوبٌ إلى شخص الإمام زيد الشهيد ابـن الإمـام السـجّاد زيـن 
العابدين عليّ بن الحسين الشهيد بكربلاء ابن أميرالمـؤمنين عـليّ بـن أبي طالـب، 

 .الهاشميّ عليه و علی آبائه السلام
 وأخذ العلم مـن والـده) هـ٧٥(وُلد الإمامُ زيد الشهيدُ في المدينة المنوّرة سنة 

 . الإمام السجّاد، ومن أخيه الإمام الباقر محمّد بن عليّ عليه السلام
في الكوفة، في سلطنة هشام بـن عبـدالملك ) هـ١٢٢(وخرج الإمام زيد سنة 

» الزيديّة«الأمويّ، وقد اتّبعه في خروجه جماعة من الشيعة وغيرهم، عُرفوا باسم 
فـر بـن محمّـد عليـه وكان كبارُ من خرج معه من أصحاب الإمـام الصـادق جع

 .السلام،  مثل الفضيل بن الزبير بن درهم الرسّان الكوفي، وغيرهم
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و كان للإمام الصادق عليه السلام مواقفُ حاسمة عظيمة في الدفاع عن زيد 
وأصحابه الّذين ظلّوا متمسّكين بأهل البيت، و أخبار مواقفه مشهورةٌ مـذكورةٌ 

 .في سيرته عليه السلام
ب زيد الشهيد، وتوّزعوا، وتشـعبّوا إلى فـرق، كالجاروديّـة و قد انتشرأصحا

 .والصالحيّة والبُترْيّة والسُليمانية الجريرية وغيرها
ومن أشهر من عُرفوا بهذا المذهب العلويّون الذين التزموا المعارضة المسـلّحة 

ولاحقتهم  ,ضدّ الحكّام العباسيّين، الذين ألجأتهم السُلطات الغاشمة إلى الخروج
 : في الأقطار البعيدة عن مراكرالدولة

 ,الّذي لاحقوه إلى الجوزجان مـن بـلاد خراسـان) يحيی بن زيد الشهيد(مثل 
 . وقتلوهُ في معركة دامية

وقتلوه في الحرم المكّيّ الشرـيف  ,ومثل الحسين الفخّيّ الشهيد الذي لاحقوه
 .»التنعيم«طريق  في مكّة المكرّمة في» الشهداء«وتعرف اليوم بـ» فخّ «في منطقة

كالأدارسـة الـذين اسّسـوا  ,و مثل مَنْ ابتعد من العلويين إلى أرض المغـرب 
 . دولتهم هُناك

و قد توالت ثوراتُ العلويين، فأصبح التصدّي للحكّـام الظلمـة سِـمةً ً بُنـيَ 
أي كون الإمام من » العلويّة الفاطميّة«مضافاً إلى شرط » المذهب الزيديّ «عليها 

وبالخصـوص مـن أولاد فاطمـة الزهـراء  ,المؤمنين عليّ عليه السـلامأولاد أمير
الاجتهـاد «وهما الإمام الحسن والحسين عليهما السلام، ومع صفة  ,عليها السلام
 .فهذه مماّ تميّزبه هذا المذهب» في الأحكام

واتفقت فرقهم علی اشتراطها  ,و قد اعتمد المذهبُ الزيديّ علی هذه الأمور
مــن تــولىّ الإمامــة، و شــذّت مــذاهب مــنهم عــن بعــض هــذه  في إمامــة كــلّ 
 .الالتزامات



 ٢٣٧     مقارنة بالمذهب الامامي الاثني عشري   المذهب الزيدي في ماضيه وحاضره 

 

ولم تظهـر للزيديّــة في القـرن الأوّل والثــاني معــالمُ بـارزة في مســائل العقيــدة 
والفقه، سوی ما رُوي من أحاديث الإمام زيـد الشـهيد عليـه السـلام بواسـطة 

والشـامل » وعالمجم«في ما هومعروف بـ» أبوخالد الواسطيّ «الرواة، وأشهرهم 
ولـذاعُرف المـذهب باسـم  ,ولما نقل عنه من المسائل الفقهيّة ,لمسند زيد الحديثيّ 

عقيدة، واشتهر أئمّتهم وهم من أهل البيت عليهم السـلام بالـدعوة، » الزيديّ «
 . والاجتهاد ,والتصدّي
من أولاد عبد االله بـن الحسـن المثنـّی : وابنه يحيى هم أئمتهم بعد زيد وأشهر

 .ابن الإمام السبط الحسن المجتبى عليه السلام» الكامِل«ی بـالمسمّ 
وعلی هذا استمرّ المذهب حتّی قيام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الـديباج  

 . ابن إبراهيم الشبيه ابن الحسن المثنیّ
بعـد قتـل اخيـه ، قـام بالـدعوة في مصرـ و تـوفی سـنة )  هـ١٩٩(ففي سنة 

 ,يف في مختلف العلوم، ولا سيّما علم أصول الـدينوعرف بكثرة التأل)  هـ٢٤٦(
وله الردود علی المخالفين في العقيدة، وألّف في فروع الدين، فعرف المقلّدون لـه 

مجدّداً للدين في رأس القـرن الثـاني (واعتبره الزيدية  ,نسبةً إليه» القاسِميّة«باسم 
 ).الهجري

لحسين بـن القاسـم المولـود سـنة و تلاه في الإمامة الهادي إلى الحق، يحيی بن ا
 شـماليفي ) صـعدة(ومشهده قـائمٌ في مدينـة ) هـ٢٩٨(والمتوفّی سنة ) هـ٢٤٥(

اليمن، فقد وفد إلى اليمن وأسّس دولة الزيديّـة هنـاك، كـما أكثـر مـن التـأليف 
و عرف اتباعه  ,من أقدم التراث الزيديّ المعتمَد في الفقه) الأحكام(وأشهر كتبه 

 .نسبةً إليه» الهادويّة«بـ 
أتباع المذهب الزيديّ في الكوفة واليمن، كـما هـاجر مـنهم جمـع إلى  تواتّسع

 .إيران، فكوّنوا دولة استمرّت لقرون شماليمنطقة الجيل والديلم في 
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و قام الأئمّة الزيديّة وأتبـاعهم مـن العُلـماء بتـدوين المؤلّفـات ونشرـالعلوم 
، علـی اُسـس مـن فكـرهم العلمـيّ، بالروايات، وبذلك استقرّ المذهب الزيديّ 

معتمدين علی ما أثرعن سلفهم، و  في مقدّمتها تراث الإمام زيـد الشـهيد عليـه 
 .»المذهب الزيديّ «ولذلك اشتهر مذهبهم بـ ,السلام

في الفقـه، وهـومن أهـمّ شروط الإمامـة » الاجتهـاد«والتزم علماء الزيديّة بـ
كما هـو  ,و ظهرت فرق ومذاهب عندهم، وعلی أثر ذلك دبّ الاختلاف بينهم،

في اكثرالمــذاهب الكــبری، لوجــود الاخــتلاف في الآراء والأنظــار حســب 
 .الاجتهادات والنظريّات في الفقه

إنّما يُطلق علی من أقرّ بالاصـول العامّـة المتّفـق عليهـا » الزيديّة«لكن عنوان 
العدل «م بـ والالتزا» التصدي، والعلويّة، والاجتهاد«: وهي من شروط الإمامة 

 .»والتوحيد
تشعّبوا فرقاً وطوائف متعدّدة، إلا أنّ الغالـب  ـعلی مدی التاريخ  ـومع أنهم 

 . »الجارودية«عليهم ـ دائماً ـ هم 
صنعاء، السيّد أحمد محمّد وقد ذكرلي الشيخ العلامة المدرّس في الجامع الكبير ب

فلـيس  , يكـن جاروديـاً مـن لم«: أنّ  االله رحمـه  )هـ١٤٢٦المتوفى(الصنعاني جرحَ 
 .»بزيديّ 

 . أقرب مذاهبهم إلى الإمامية، في المعتقد»الجاروديّ «و هذا المذهب
و قد ظهرت انحرافات، وبالخصوص في عصرنا الحاضر، حيـثُ تـدّخلت في 

راء آوهابيّة، فظهرت بين الناشئين والشـباب   ة أفكارٌعلمانيّةٌ وسلفيّةئظروف طار
اندحرت أمام صمود المؤمنين، وباءت بالفشـل، و خارجة عن المذهب الزيديّ، 

استمرّ المذهب الزيديّ علي أصوله القويّـة في الـيمن بجهـود علمائهـم وسـواعد 
 .المؤمنين الاصوليين منهم
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  :ثاًيماً وحديقد يديةر في اتجاهات الزييمن دواعي الاختلاف والتغ
و تحـدث فيهـا من المألوف الواقـع في التـاريخ البشرـيّ أنّ المـذاهب تتبلـور 

الاختلافـات في الآراء والمعتقـدات، حسـب  انقسامات وتحدث فرقٌ علـی أثـر
الشخصيّات المتعدّدة أوالظروف المتعاقبة، والأجـواء المتفاوتـة، فكـلٌ مـن هـذه 
الأمور تؤثّرفي بروز جماعات متطرّفة، بين إفراط وتفريط، كما هو المشاهَد في جميع 

 .الماضي والحاضرالأديان والمذاهب، في التاريخ 
ولم تخلُ الزيديّة من هذا الأمر، علی طول القرون، فالفرق المنتمية إلى الزيديّة، 

 .والمتشعبة منها كثيرة جدّاً 
 

  :نهايومن الفوارق المهمة ب 
ـ الالتزام بإمامة أميرالمؤمنين عليه السلام مُبـاشرة عنـد الأكثـر، وامتـازت ١

بعـد النبـيّ صـلی االله عليـه وآلـه قبـل  بعضها بالولاء للخلفـاء الـذين حكمـوا
 .أميرالمؤمنين عليه السلام

ـ التزام القدماء من الزيديّة بإمامة الإمـام السـجّاد عليـه السـلام، وادّعـاء ٢
 ١.فقط» دعاة الأئمّة«المتأخرين منهم أنّه من 

 .ـ التزام بعض الفرق بمهدويّة بعض الأئمّة منهم٣
منهم كالحسينيّة، أتباع الحسـين بـن القاسـم ـ التزام بعض الفرق بغيبة إمام ٤

 .فقالوا بمهدوّيته وغيبته ٢)هـ٤٠٤(العيانيّ المتوفّی

                                                                                       
 ).×جهاد الإمام السجاد(لقد بحثنا عن هذاالامر فی كتابنا ـ  ١
 ).٨٧و٨٦ص (تراث الزيدية : انظرـ٢
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ــأثّرة ٥ ــة، مت ــة عــن الزيديّ ــ وفي العصرــالحاضر ظهــرت اتجاهــات منحرف ـ
بالدعايات الوهابيّـة والسـلفيّة أوالتيـارات العلمانيّـة الملحـدة، نبـذتهم الزيديّـة 

 .الأصيلة
 ). طرّفيّةالمُ (تلفت مع جمهور الزيديّة هي ومن المذاهب التي اخ

كما أنّ بعض الجماعـات اختلفـت مـع الأئمّـة القـائمين، فـدخلت معهـم في 
ة، لكنهّـا  حروب طاحنة، أو تعرضوا لحملات قاسية أوسجون مخيفة وطويلة المُدَّ
أصبحت من حوادث التاريخ، كحركة آل الوزير، ومواجهة السيّد العلامـة ابـن 

 . الذي اتهّم بالتعرّض بإمامة الإمام) هـ١٣٨١ت(مّد بن إبراهيم حُوريّة، مح
ومثل ذلك مماّ لا تخلومنه المذاهب والأديـان، إلا أنّ المـذهب الزيـديّ الـذي 
لايزال قائماً هوالمبتني علـی الخطـوط العريضـة المتّفـق عليهـا عنـد أهـل العلـم 

 .والجماعة منهم
بغَِـضّ  ـ ـنشـقاق والاخـتلاف والسبب الأسـاسيّ في كـلّ هـذا التفـرّق والا

هو وجود الحريّة في  ـالنظرعن النزاعات القبليّة والأحقاد والأغراض الشخصيّة 
الافكارعلی أثرانفتاح باب الاجتهاد بمصراعيه في المـذهب الزيـديّ، وانفـلات 

 .البعض وخروجهم عن الموازين الأصلية والخطوط المرسومة
 ـ ـفي عصرنا الحـاضر  ـالمذهب الزيديّ ولكن باعتبار انحصار المساحة لوجود 

فإنّه أقلّ تعرّضاً للتفرّق مماّ حصل في سائرالمذاهب والفرق الإسـلاميّة الواسـعة 
تعـدّي الجهلـة والأعـداء الی دّي ؤوالم ,الأطراف في أبعد القارات طولاً وعرضاً 

والمدّعين والمضلّلين، ونفوذ مساعي التخريب مـن اليهـود والنصـاری في عهـد 
ستعمار البغيض، كما يُری في الهند وآفريقا البعيدة عن مراكز العلـم وحوزاتهـا الا

 .الدينية المحصّنة
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فـي الأصـول    ,ةية والاثنـي عشـر  يدين الزيأهم الموافقات والمخالفات ب
  :والفروع

بينها من الموافقات في الأصول والفروع اكثـر  ,إنّ المذاهب الإسلاميّة عموماً 
الفات، وهذا بينٌّ واضحٌ لمن راجع كتـب العقائـد وكتـب الفقـه مماّ بينها من المخ

 . والأحكام في جميع المذاهب والفرق، وكما هي في سائر المعارف والعلوم
وهذا الاتفـاق بـين الزيديّـة والإماميّـة، أوضـح وأظهـر وأكثـر، فالمـذهبان 

 : يشتركان في مسائل أصولية مهمّة، مثل
نبويّ، والقـول بعصـمة الخمسـة أصـحاب انحصار الإمامة في أهل البيت ال
إنّما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهـل : (الكساء الذين نزلت فيهم آية التطهير

 . ٣٣ية الآ ٣٣سورة الاحزاب ) البيت ويطهّركم تطهيراً 
والالتزام بإمامة أميرالمؤمنين عليّ بن أبی طالب عليـه السـلام  مبـاشرةً بعـد 

وإن اختلـف  بـالنصّ ،  ,ه، وإمامة الحسنين عليهما السلامالنبّيّ صلىّ االله عليه وأل
 .المذهبان في بعض الجزئيّات

كما يلتزم المذهبان بالعدل والتوحيد، ويرفضـان الجـبر و التشـبيه والتجسـيم 
بما أقاموه من الأدلّة العقليّة والنقليّة القطعيّـة، وقـد وافقهـم في هـذا  ,رفضاً باتّاً 

لأجل هذه الموافقة مـن  ,ی توّهّم من نسبهم إلى الاعتزالمن العامّة حتّ » المعتزلة«
 .المعتزلة

كما أنّ الزيديّة يُوافقون الإماميّـة في كثـيرمن الفـروع، لقيـام الأدلّـة الموافقـة 
 . في الأذان» حيّ علی خير العمل«: مثل الالتزام بقول ,عندهما علی ذلك

تلاوتهـا في قــراءة  و وجـوب ,في القـرآن) البســملة(وكـذا الالتـزام بجزئيـة 
 .  الصلاة

في  ,بعـد الحمـد» آمـين«وببدعيّة قول  ,فتوالالتزام بإرسال اليد وعدم التك
 . الصلاة
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وغيرذلك من الموافقات الكثـيرة المـذكورة في جميـع كتـب الفقـه وأبوابـه في 
 . المذهبين

وفي كثير من هذه المشتركات لهم موافقون من أهل المـذاهب الأربعـة السـنيّة 
 . اً أيض

ومن أهمّ مظاهرالموافقة اعتزازالزيديّـة بيـوم الغـدير واعتبـاره عيـداً عظـيماً 
يقومون فيه باحتفالات كبيرة واجتماعات ضخمة، لأنّه اليوم الـذي نصـب فيـه 
رسولُ االله صلىّ االله عليه وأله عليّاً عليه السلام أميراً ً للمؤمنين و إماماً من بعـده، 

بـين مكّـة ) غـدير خُـمّ (عند منطقـة ) هـ١٠(سنة  ,أثناء عودته من حجة الوداع
والمدينة، وهوعيد الولاية المعظّم عند الشيعة بكافة فرقهم وطـوال تـاريخهم وفي 

 .جميع بلادهم
 ,ومن أهمّ مشـتركات الزيديّـة والإماميّـة هـو رفضـهم لـتحكّم الطواغيـت

ــ ,وســلطة الظلمــة المســتخلفين ظلــماً وجــوراً  ة والمســيطرين علــی رقــاب الأمّ
 . الإسلاميّة طوال القرون، وحتّی عصرنا الحاضر

فمنهم المجاهدون المجاهرون بالعلم والعمل والثورة علی الرؤساء والملـوك 
بيينّ الحاقــدين علــی الإســلام يوالأمــراء العمــلاء للكفــرة مــن اليهــود والصــل

 .والمسلمين
 عشرـية لكـونهم ومن أجـل ذلـك فـأنّ الزيديّـة في الـيمن يُتهمـون بـالاثني

كـما  ,متوافقين علی هذه السيرة، وسعيهم لإقامـة دولـة أسـلامية حـرّة مسـتقلّة
 .حصل للشيعة الاثني عشرية في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران

هـو الـترُاث الـدينيّ  ,وأهمّ ما يشترك فيه المذهبان الزيديّ والاثنـي عشرـيّ 
هبين فيهـا مـن فهذه كتب الحـديث الشرـيف في المـذ ,والعلميّ، المعتمد عندهما

الأحاديث المؤتلفة والمتّحدة نصّاً أو معنیً ً كثيرةٌ جدّاً، تزخرُ بها خـزائنُ الحـديث 
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عند الفريقين، كما فيها الكثير ممـّا يـأتلف مـع أحاديـث أهـل المـذاهب الأربعـة 
 .العاميّة

وسيأتي كلامٌ حول المصادر المعتمدة والمشـتركة بـين المـذهبين وعـن الـتراث 
 .يم خاصّةالزيديّ العظ

 
  :»ةيالحنف«و» المعتزلة«ة ويديالز

! وحنفيّـة في الفـروعً ! ليس صحيحا القولُ بأنّ الزيديّـة معتزلـةٌ في الأصـول
إطلاقاً، فذلك كلامُ مَنْ لم يَطلع علـی حقيقـة مـذهب الزيديّـة، لا أصـولاً، ولا 

 . فروعاً 
: ، وهـوبل لابُدّ، قبل الحديث عن حقيقة هذه الأغلوطة، من كشف أمر مهمّ 

ان الإلهيّة، تشترك في ما بينها في بعض الملتزمات مـن أمـور يأنه لاريب في أنْ الادْ
 .العقيدة، بل من التشريعات أيضاً 

والفرق المتشعبّة في المذهب الواحد، أيضاً كذلك، لابُدّ ان يكون بينها جـامعٌ 
نها من مع فرض ما بي ,مشتركٌ تتوافق عليه ويجمعها في الدخول في ذلك المذهب

 .الافتراق الذي تسبب تعدّدها واختلافها
 ,وكثيراً ما يكون الاتفاق في الأصول والكليّات التي هي الجامع المشترك بينها

ويكون الاختلاف الموجب للتفرّق إلى الفـرق المتعـدّدة، في الجزئيّـات والفـروع 
 او دعـوی ,والتفاصيل، فليس من الصحيح نسبة فرقة إلى الـدخول في الأخـری

بمجرد وجود المشتركات بينهما، أوالموافقة في رأيٍ أو عقيدةٍ أوفرعٍ،  ,الأخذ منها
 .كما لا يصحّ مثل ذلك في الأديان

نعم، يمكن تميّز دين أو مذهب أو فرقة، عـن غيرهـا، باختصـاص لـه بـما لا 
دين اومذهب أوفرقة، له مختصـاتٌ ودعـاو  يوافق الآخرين، ومن المعلوم أن كلّ 

 .توجد عند غيرهزات لايوم
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وهـو الـولاء لاهـل بيـت » التشـيّع«والمذهب الشيعيّ تتفق فرقُه كلّها علـی 
االله صلی االله عليه وآله، والانتماء اليهم فكرياً وفقهياً، والالتزام بإمـامتهم  رسول

وتعييـنهم  ,االله عليه وآله بنصّـه علـيهم بالخلافـة االله صلی وخلافتهم بعد رسول
 .للامامة من بعده

هذا يجتمع الشيعة بكل فرقهم، وإن اختلفوا بين من يلتزم بالأئمّة الاثني  علی
عشر وهم الإماميّة الاثني عشريّة الجعفريّة، ومنهم العلويـون في سـوريا ولبنـان 

وبين من يلتزم بإمامة من كان من أهل البيت من أولاد الحسـن المجتبـی  .وتركيا
اء وأمير المؤمنين عليّ بن آبی طالـب والحسين الشهيد بكربلاء، ابني فاطمة الزهر

 .عليهم السلام، و هم الشيعة الزيديّة
مـن الاثنـي عشرـ حتـی الامـام جعفـر الصـادق عليـه   و بين من يلتزم بستّة

 .و يجرون الإمامة في ابنه اسماعيل وذريّته، وهم الإسماعيليّة ,السلام
اليـوم، و هنـاك  وهذه الفرق هي كُبری فرق الشيعة، من الموجودين في العالم

فرقٌ غيرهم، وأخری تفرّعـت مـن هـؤلاء، لكـن الجميـع يشـتركون في أصـل 
 .وهو ما ذكرنا من موقفهم تجاه أهل البيت عليهم السلام ,التشيّع

وكذلك الحال في الدين الإسـلاميّ، ومـا تفـرّع فيـه مـن المـذاهب العقيديـة 
» الملّـة المحمّديّـة«و» ةالأمّـة الإسـلاميّ «والفقهية، فإنّ الجامع المشترك في صـدق

فمن » االله أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أنّ محمّداً ً رسول : النطق بالشهادتين«هو
 . »مسلمٌ «نطق بهما فهو

لاخـتلافهم في العقائـد،  ,وقد اختلف المسلمون وتفرّقوا إلى مذاهب متعدّدة
 .وغيرها. الخوارجفكانت المعتزلة، والمرجئة، والجبريّة والسلفيّة، والوهابيّة، و

واختلفوا في الأحكـام، فكـان الشـيعة وأهـل الحـديث والحنفيّـة والشـافعيّة 
والصــوفيّة  ,والحشــويّة المقلّــدة، والقرآنيّــون . والمالكيّــة والحنبليّــة، والظاهريّــة

 .بأنواعها وأقسامها
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وقد اختلف هؤلاء علی أثر خلافهم في الآراء والنظرات العقيدية أوالفتاوی 
 .حكام الفرعيّةفي الأ

. ومن الواضح أنّ لتدخّل الحكّـام والأعـداء دوراً بليغـاً في حـدوث التفـرّق
يت الجمع إلى كتل صغيرة متنـاحرة تـذهب بـريح توهواة تش ,فإنهم دعاة التفرّق

التـي جعلهـا المسـتعمرون » فَرّقْ تَسُدْ «: وتذهب بهاءَها، علی أساسٍ من  ,الأمّة
واستفاد منها الحكّام والخلفاء مـن قبـل ومـن  ,منفي هذا الز ,شعارهم ودثارهم

 .بعد
لكن اختلاف المذاهب الإسلاميّة، لا يخُرجهم عن الإسلام، لو كانوا ملتزمين 
بالشهادتين، حتی لواختلفوا في الإمامة والخلافة، كما بين الشـيعة وأهـل السـنة، 

 الجبروالتشـبيه أو في ,أواختلفوا في العدل والتوحيد، كما بين المعتزلة والأشـاعرة
كما بين السلفية وسائر المسلمين، أو التزموا بالتكفير، كما بين السلفية والخـوارج، 

 .وبين سائرالمسلمين في عصرنا الحاضر
والتزما به وافترقا به عن سائر المسلمين، فلا يعنـي  ,فلو اتفق مذهبان في رأيٍ 

الشـيعة والمعتزلـة، مـن عن الآخر، كما وقع بين  وأخذ واحد ,اتفاقهما في المذهب
الالتزام بالعدل والتوحيد، ونفي الجبروالتشبيه والتجسيم، فلا يعنـي أن التشـيع 
والاعتزال مذهبٌ واحدٌ، ولايعني أنّ أحدهما أخذ من الآخر، لأن المفروض أن 
كلاّ منهما قد أخذ ذلك من أدلة العقل بإرشاد أمير المـؤمنين عـليّ بـن أبي طالـب 

 .عليه السلام 
ذلك التزام الزيدية بهذا القول لايعنی أنهّم مُعتزلة، كما لايعنی أنّ المعتزلـة فك

 .بهذا الالتزام» شيعة«هم 
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قد ألّفوا كتبـاً في دفـع هـذه . والدليل علی ذلك أن كُلا  من الإماميّة والزيديّة
 ١.التهمة عنهم

ا ومثل ذلك اتفاق مذهبين في بعض الفروع والأحكام، لا يدلّ علـی اتحادهمـ
كليّاً، ولاعلی أخذ أحدهما من الآخر، بل قـد يتفـق ذلـك لأجـل اتحـاد الأدلـة 
وتوافق المصادر، كما حصل بين المذاهب في الفتاوی كثيراً، ومن ذلك ما وقع بين 
الزيديّة والحنفيّة، فليس وجود ذلك موجباً لنسبة فقـه الزيديّـة إلى الحنفيّـة، كـما 

 .ليس هو العكس
ة المنسوبة إلى الزيديّة منشؤها أنّ الزيديّة يعتمـدون في أدلـة ولعلّ شبهة الحنفيّ 

 طلحنفيّة عليه، وللزيدية فيـه شروكاعتماد ا ,المشهور) القياس(اصول الفقه علی 
 .عندهم) أصول الفقه(كثيرة، فصّلوها في كتب 

وقد يوصلهم اجتهادهم إلى مـا يُوافـق الفقـه الحنفـي مـن الأحكـام، وهـذا 
ل، لا يوجب نسبة الفقه الزيدي إلى الفقه الحنفـي، والقـول بـأنّ الاتفاق في الدلي

 .الزيدية هم حنفيّة في الفروع
. تندٌ إلى أدلتهم الخاصةبل للزيديّة فقهٌ مستقلّ معروفٌ، ومتداول عندهم، مس

لهم مصادرهم الخاصّة، وفي مقدّمتها ـ بعد القرآن الكريم ـ ما يروونه عـن  كما أن
لام مـن الأحاديـث المسـندة المرفوعـة والمنقولـة بطـرقهم أهل البيت عليهم الس

 .وثقاتهم من المحدّثين والرواة
كـما يرفضـه أعـلام  ,اجتراءً، يرفضه الواقعُ الملمُوسُ  فليس ذلك الادّعاء إلاّ 
 .الزيدية قاطبةً قديماً وحديثاً 

                                                                                       
ت (مـن تـأليف الشـيخ المفيـد ) الحكايات(قد فصلنا الحديث عن هذا فی مقدمتنا لتحقيق كتاب ١ـ

 .مجدّد القرن الخامس، وهو مطبوع متداول )هـ  ٤١٣
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في إمام المذهب الحنفي في تاريخ الزيديّة، تأثير » حنيفة أبي«نعم، لدخول اسم 
لأنّ الزيدية يعتبرون أبا حنيفة ممنّ آزَرَ الإمامَ زيداًعليـه  ,أمثال هذا التوهّم، ذلك

السلام في دعوته وخروجه، ولذلك عدّوه في كتـبهم ممـّن تـابع زيـداً في حركتـه 
الجهادية، وزوّده بالمال والسلاح، وهم يترجمون لـه في كتـب تـراجم أعلامهـم، 

ولم » الفقـه«فأوجب ذلك شـبهة أنهـم يتبعونـه في ويذكرون فتاواه في مؤلّفاتهم، 
يتنبَّهْ من انطلی عليه الأمرإلى ما ذكرنا من اختلاف المباني والمناهج، وأنّ الزيديـة 
لهم فقههم المستقلّ، والمعروف، والمستند إلى ما عندهم من أدلّة ومصادر معتمدة 

لحنفي ورجالـه بعيداً عن المذهب ا. عندهم، ولهم طرقهم وأسانيدهم وفقهاؤهم
وفقهائه، وإن وافقوهم في بعض الأحكام، لاعتمادهم علی القياس، المعتمد عند 

 .الحنفية
 : ولقد خالف جمهور الزيدية من قال

هم أقرب المذاهب إلى مذاهب أهل السـنةّ والجماعـة، لا سـيما ... إنّ الزيديّة«
القـول في مذهب الإمام أبي حنيفة، كما يعترف بذلك بعـض محقّقـيهم، وهكـذا 

حتـی كـان ...فروعه كالمذهب الهادوي والقاسمي والناصري والهاروني وغيرها
بعض أئمّة الهادوية يری الأخذ عن أقوال أبي حنيفـة إذا لم يجـد للهـادي نصّـاً ً في 

 ١.»مسألة فقهية
فهذا كلامٌ لا يقبله علماءُ الزيديـة المجتهـدون، و يشـهدُ علـی ذلـك مـا هـو 

الكتب الفقهية، وإن وجد في الزيديـة مـن التـزم بـذلك  متداول عند الزيدية من
لخرقـه اجمـاع الطائفـة الزيديـة علـی مـرّ القـرون،  ,فهو نادرٌ شاذٌ لا اعتبـار بـه

ويتضاءل امام الجمّ الغفير من فضلائهم بحيث يمنع مـن الحكـم علـی جمـيعهم 
                                                                                       

 ).٩ـ  ٧ص (يدية بالمن الزـ  ١
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للشرـيعة  بذلك الادّعاء، بل يُنافي التزامهم القويِّ بالعقيدة باهل البيـت مصـادر
 .وموارد لها، وقولهم بالإجتهاد المطلق، والأخذ بالدليل يميلون معه حيث يميل

وأجوائـه، » التقريـب«والذي يُظنّ في إطلاق ذلك الأدعاء أنه صدرفي إطـار 
المسـماّة » دارالتقريـب«بين المذاهب الاسلامية، حيـث نشرـذلك في مقـال مجلـة 

رن الرابـع عشرـ، في مدينـة القـاهرة في الأربعينات مـن القـ» رسالة الاسلام«بـ
 .المصرية، كما جاء في ذيل ذلك المقال نفسه

 
  :ةية والاماميدين الزية بيثيالمصادر الحد

إن شيعة أهل البيـت علـيهم السـلام بجميـع الفـرق المنتسـبة الـيهم كلّهـم 
التي حصلت بالطرق الموثوقة عنـدهم،  ,يفتخرون بالتزوّد من نمير علوم أئمّتهم

رواية الثقات من رواتهم، الذين بذلوا الجهود في تحمّلها وحفظها ونقلهـا،  وعلی
 .و تحميلها وبثّها

وللإماميّة الاثني عشريّة شطرٌ وافرٌ من ذلك، كما يدلّ عليه ضـخامة الـتراث 
ممنّ لقوا الأئمّة الاثني عشر  ,الحديثيّ عندهم، وكثرة عدد الرواة والمحدّثين منهم

منهم مباشرةً، وكذلك العلماء الذين ورثوا علومهم وعاشـوا  ومن تحمّلوا العلوم
بعدهم، والّفوا كتب الحديث ومجاميعه وأثروا المكتبة الإسلامية بتراثهم الحديثيّ 

 .خمفالضخم ال
وللزيدية أيضاً تراثٌ حديثيّ جليل من رواية أئمّتهم من أهل البيـت علـيهم 

ليه السلام، ومـا رواه سـائرهم، فـألّفوه السلام بدءاً بما ألّفه الإمام زيد الشهيد ع
وجمعوه و خلّدوه، برواية  المحدثين المعـروفين عنـدهم، كـما يشـهد بـه الـتراث 

 .الزيديّ المطبوع والمحفوظ
وهم يشتركون مع الإماميّة في رواية الكثير من أحاديث الأئمّـة، حيـث كـان 

مـن  ,ن منهم خاصةالرواة من الزيديّة في عصر زيد الشهيد ومن بعده، والكوفيو
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تلامذة الأئمّة الباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السـلام، يـروون عـنهم 
العلوم المسندة والمرفوعة، وفي رواياتهم كثيرٌ من الحديث المؤتلف مع الـذي رواهُ 

 .الإمامية عنهم عليهم السلام أيضاً ً
 .لمذهبينو هذا أمرٌ معلومٌ بين أهل العلم بالحديث ورجاله عند علماء ا

وتحـدّثت معـه حـول  الأشرفوقد التقيتُ بأحد علماء الزيديـة، في النجـف 
الحديث عند الإمامية وضخامة المؤلّفات الجامعة له، فاظهر عدم الاطّلاع عليـه، 

المعتمـد » وسائل الشيعة إلى تحصـيل مسـائل الشرـيعة«فأحضرتُ له، موسوعة 
، وبعد مراجعتي وجدتُه مُستبشراً عندنا في الأحاديث الفقهية والأحكام الشرعيّة

إنّ ما في هذا الكتاب من الأحاديث أكثره مماّ هو بطرق «: جدّاً، وقال لي بصراحة
 .»و فيه الكثير مماّ يوافق مذهبنا الفقهيّ «: وأضاف» رواتنا من الزيدية

أنّ أكثر رواتنـا «من » بحرالعلوم«و قد ذكّرني كلامه بما ذكره الإمام الشهير بـ
 .»ل الكوفة هم من الزيديةمن أه

فالزيدية يعتمدون كالإمامية، علی الحديث المرويّ بطرق أهل البيت علـيهم 
و مثلهم الشيعة الإسماعيلية، كما هو الموجود في كتبهم ومصادر الحديث  ,السلام
 .عندهم

 
  :هية المراجعة اليدي و أهميالتراث الز

حسستُ بها شخصيّاً، علی أثـر انطلاقاً عن حاجّة ماسّة أ هممتُ بالتراثلقد 
في العبارات، ممـا ما وجدتُه في المؤلّفات والمنقولات من اختلاف النسخ والمغايرة 

ــان ــؤدّي إلى مع ــائج خ یي ــاً، و نت ــة، ومتناقضــة أحيان ــم متفاوت ــيرة في الفه ط
 .لي في الحكم والفتاویاوالاستدلال، وبالت
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الرجـوع إلى النسـخ : ة هـوواكتشفتُ أنّ الملجأ الوحيد المنقذ في هـذه الأزمـ
المضبوطة، والترُاث الموثوق، بطـرق الروايـة المعتمـدة للوصـول إلى النصـوص 

 . الصحيحة
كان هذا هو السبب الأساس، لتوجّهي إلى التراث وتحقيقـه، حسـب الحاجـة 

 . إلى البحث وعند مواضع النزاع والإشكال
ان آخرهـا وقد قمتُ في هذا المجال بأعمال وجهـود وبحـوث ومقـالات، كـ

، علـی جماعـة مـن طـلاب الحـوزة الأشرفها في النجف تيالمحاضرات التي ألق
علم تحقيق النصوص نظريـة علميـة، «وقد طبع بعنوان) هـ١٤٣٣(ة نالعلمية س

 . أرجو أن تبلغ ما إليه صبوتُ، وفيه عملتُ، وهوالقبول من االله» وتطبيق عمليّ 
لمّـا وقفـتُ عليـه، لمـا يـلي مـن  أمّا التراث الزيديّ بالذات، فقـد انبهـرتُ بـه

 :الأسباب
معلومات جديـدة سـواء في نصـوص  یوجدتُ في التراث الزيد: فمن جهة

الأحاديــث، أم الأقــوال والآراء، أم البحــوث والتحقيقــات، أم الاســتدلالات 
والنقوض، أم الأساليب والبيانات مما يوافق ما لدينا في مختلف مجالات العلـوم، 

 .الفقه بالأخصّ وفی مجال العقائد و
وجدتُ في التراث الزيـديّ، كثـيراً مـن المصـادر المقدّسـة : ومن جهة أخری

عندنا، هي نفسها المقدّسة عندهم، وهي مما تعتـزّ بـه الشـيعة كافّـةً مـن الكتـب 
ــالطرق الصــحيحة عنــد الجميــع، مثــل ــة ب مــن كــلام ) نهــج البلاغــة: (المرويّ

مـن كـلام الإمـام عـلي بـن ) اديةالصـحيفة السـج(و ,أميرالمؤمنين عليه السلام
صـحيفة الإمـام الرضـا عـلي بـن (و ,الحسين السجّاد زين العابدين عليه السلام

 .الشهيرة) موسى عليه السلام
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فهذا يدلّ علی الاشتراك في هذه المقدّسات، فلابُدّ أن يكون الاشتراك في أكثر 
يّ، تحتوي علی من ذلك في سائر المصادر والمعارف، تختزن به كتب التراث الزيد

 .ما يدعم الفكر الشيعيّ و يؤصّله ويوثّقه
والزيديّ ـ يهتمّـون بـالتراث  ولقد كان السلفُ من أعلام المذهبين ـ الإماميّ 

المتبادل، و يتبادلونه بالروايـة والنقـل، ويعتـزّون بـما يجدونـه في تـراث أحـدهما 
حـدة الأهـداف والآخر، من فوائد علمية وعوائد فكّرية مشـتركة المقاصـد ومتّ 

 . »التعاون علی البرِّ والتقوی«والمآرب، مماّ يصدق عليه 
فنجد في التراث الزيديّ من مؤلّفات أعلام الإمامية المشـهورة، مثـل بعـض 

و  ,س ـ كالطرائف ـ منشوراً عنـدهم يتداولونـه ويروونـهوكتب السيّد ابن طاوُ 
في أحاديث المهـديّ كشف المخفيّ «دة، وكتاب كذلك كتب ابن البطريق، كالعُم

 .»عليه السلام
» الحدائق الورديّـة«: ونجد في تراث الإمامية من مؤلّفات أعلام الزيديّة، مثل

-للحـاكم ابي » تنبيـه الغـافلين«و,لابـن أبي الرجـال» مطلع البدور«و  ,للمحليّ 
للشرـيف » فضل زيارة الحسين عليـه السـلام«و» فضل الكوفة«و ,سعدالجشمي
 .وي، و كثير من تراث الزيدية في الجيل والديلم، وغيرهاأبي عبداالله العل

وقد كان مثل هذا التواصل والتبادل يحصـل بـين اهـل المـذهبين مـن خـلال 
 ,العُلماء من الطرفين، الذين كانوا يأتون من اليمن و يزورون بلاد العراق وإيران

ية الكوفة أو من خلال من سافر إلى اليمن و هاجر إلى مراكز العلم هناك من زيد
أوعلماء الجيل والديلم، أوبعض الإماميّة، فحملوا من تراثهم إلى العراق وإيران، 

 .أوفي لقاء بعضهم البعض في مواسم الحجّ 
وقد كان لي سعيٌ ـ خاصٌ ـ في هذا المجال، حيثُ حصل بعد سـقوط الملكيـة 

إلى زيـارة في اليمن انفتاحٌ للشعب اليمنيّ علی العـالم، فاتجـه كثـيرٌ مـن الزيديـة 
العتبات المقدّسة في العـراق وإيـران، وفـيهم مـن العلـماء الأفاضـل الكثـيرون، 
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فلقيتُ بعضهم في العتبات المقدّسة، واتّصلت بهم، وتعرّفت عليهم عـن كثـب، 
فوقفت مـنهم  ١وزرتهم في محالّ إقامتهم، ودعوتهم إلى مأواي في المدرسة العلميّة

، واطّـ لاعٍ ٍ واسـعٍ، وعلـمٍ جَـمّ، واستبشرـوا بـما رأوا علی خُلُقٍ سامٍ، وأدبٍ ثـرٍّ
وسمعوا مني حول حياة الطلبة في النجف، وأمور الدراسة والعلـوم والمعـارف، 

وبواسـطتهم  ,فكان كلّ ذلك سبباً لارتبـاطي الوثيـق بأؤلئـك العلـماء الأعـلام
 ٢.بالمجتهدين الكبار في اليمن، مما يطول شرحه وذكر تفاصيله

المتتابعـة التـي وفّقنـي االله لهـا أدّت إلى ارتبـاطي بـالتراث  إنّ هذه اللقـاءات
فتعرّفـتُ  ,والوقوف عليها عـن كثـبٍ   ك الأعلام الكبار،ئلوالزيدي من خلال أ

علی ما فيها من نفائس الفوائد والبحوث القيّمة، فصرتُ مطلعاً علی ما لم يبلـغ 
اتنا من جهة، وبالأسانيد علماء عصرنا، مما يدعَمُ ما عندنا ويُعزّز مواقفنا ومعلوم

لا عـن » تـراثٍ «المتّصلة والمباشرة من جهة أخری، فأصبحتُ قد أحمل ذلك عن 
 .»كلالة«

كما كان ذلك سبباً لتعريف أولئك العلماء الفضلاء علی ما عندنا مـن العلـوم 
والمناهج والمؤلفات العظيمة في مختلف العلوم والفنون، مما زادهم عَجَبـاً وشـوقاً 

 .إليها ومعرفة بها، واقتناءً لها، والاستفادة منها وتطلعاً 
وبهذا كلّه حصل الارتباط الوثيق بيننا، والانشداد إلى تراثنا والشوق إلى لقـاء 

 .والوقوف علی ما عندنا من فكر وفقه ومناهج. العلماء والفضلاء مناّ
                                                                                       

وهی مدرسة الصدر الأعظم الكُبری، حيث سـكنتها منـذ هجـرتي إلـی النجـف الأشرف سـنة  ـ١
و هي مدرسة مباركة، كانت عامرة بأعلام كبار من ) هـ١٤٠٠(وحتی هجرتي منها سنة ) هـ١٣٨٤(

 .علماء النجف الأشرف
 ).سيرتي الكبيرة(عبت الحديث عن ذلك في إستووقد  ـ٢
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ظـيم كان كلّ هذا قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، علی يـد الإمـام الع
 .الخمينی سلام االله عليه

وأما بعد الانتصار، فقد كان الشعب اليمنی عامّة، والزيدی مـنهم خاصـة في 
جميع الشعوب الإسلامية المستضعفة، بل  كطليعة المبتهجين بذلک، كما كان كذل

عموم المستضعفين في العالم أجمـع، بـالرغم مـن ضـغوط الحكومـات في الـدول 
لاسلامية العربية وغيرها، فضـلاً عـن الـدول الكـافرة العميلة، حتی في البلاد ا

 .والاستكبارية بالذات، شرقاً وغرباً 
وكان اندفاع الزيدية في اليمن بالتفاعـل مـع الثـورة في إيـران إلى حـدّ بليـغ، 
بالانشــداد إلى قادتهــا والانتهــاج بمنهجهــا والمباركــة لانتصــاراتها، والابتهــاج 

تماء إلى ايـران، نم الظلمة لهم بالاستمداد منها والابازدهارها، إلى حدّ اتهام الحكا
ولا يزالون يستخدمون هذا الاتهّام ضدّ الشعب اليمنی البطل، حيث قـد عـرف 

يف سـخوهذا اتهّام . عليه النظام اليمنی الفاسدكاف الحقّ ورفض الباطل الذی 
كـلّ المسـلمين إذ أنّ الابتهاج بالثورة الايرانية، لم يختص باليمن ولا بالزيدية، بل 

في العالم، ومن كل المذاهب والاديان، كان لهم موقف التأييد بل الاسـتلهام مـن 
الصـحوة (إيران في رفـض الاسـتعمار وأذنابـه حتـی انتهـی الأمـر بـالعرب إلى 

 .نسأل االله لها الازدهار والاستمرار والنجاح) الكبری
مـام المجاهـد الكبـار كـان لقـائی بالإ وفی آخر جولاتی مع أعـلام الزيديـة 

االله، حيثُ وقفـتُ في  العلامة الفقيه المحقق السيّد بدرالدين الحوثی الحسنی رحمه
شخصه علی علَم من أعلام العلم والدين، مَـنْ ازدانَ بـالورع والتُقـی وتـردّی 
بالخلق المحمّدیّ العظيم، و تـدرّع بالشـجاعة العلويّـة، والعـزم القـوی لنصرـة 

مقرونا بنظر ثاقب ومعرفـة  كالتواضع الرائق وكلّ ذلالدين، مع الزهد الفائق و
 .جانب بالفنون في كلّ 
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فتوثقت العلاقة بيننا لطول المدّة إلى حدّ الأخوّة الصادقة، و تعمقّت معرفتـی 
من خلاله بالمذهب الزيدی ومعارفه، أصولاً وفروعاً، واطّلعت من خلاله علـی 

 .قدر أكبر من تراث الزيدية
ضة ثقافية قام بها الشـباب الزيـدی مـن فضـلاء الطلبـه أن نهذلك ف إلى أض

والمثقفين منهم ببذل الجهود في سبيل إحياء تـراثهم الـدينی والعلمـی والأدبـیّ، 
الجهـود وحيّـا  كمحققاً مضبوطاً، ومشروحاً، ممـا لابـدّ أنّ تشـكر، فحيّـا االله تلـ

 .القائمين عليها
 
 ـ   يإح لتـرابط والوحـدة   ع أواصـر ا ياء التُـراث المشـترک ودوره فـي توس

  والتواصل
إنّ من أهمْ أسباب التواصل بين الشعوب و وسائله الأساسيّة هـو التعـارف 

وجعلنـاكم : (بينهم، وهو في الوقت ذاته أهم نتائجه وفوائـده، كـما قـال تعـالی
ويعرف هذا من ضدّ التعارف، وهو التجاهُل، فإنـه ...). شعوباً وقبائل لتعارفوا

 »الإنسانُ عدوّ ما جهل« :الفرقة، والعداء، كما يقالموجب للقطيعة والنزاع و
ومن المؤسف جدّاً أنّ انـزواء الزيديـة في العصـور المتـأخّرة، وانحسـارها في 

الجزيـرة، بعيـداً عـن مراكـز جنـوبي مواقعها ومراكزها، وانحصارها في أقصـی 
وعواصـم دولهـا، أدی إلى عـدم ارتبـاطهم الوثيـق بـأقرب   الحضاره الاسلامية

 یشرقـ شـمالين في الغالب في وذاهب إليهم وهم الإمامية الاثناعشرية، المنتشرالم
ومجـامع  وإيران والهند والشام ولبنـان، والعـراق حيـث المراكـز العلميـة  الجزيرة

وهذا مما أدّی إلى عدم معرفة أهل المذهبين أحدهم بالآخر، وعـدم . العلماء منهم
لقــاءات فرديــة وشخصــية  كهُنــااطــلاع علمائهــم بــتراث الآخــر، وإنْ كانــت 

لم يكف لمـا يلـزم ويُطلـب ويجـب مـن الارتبـاط العلمـی  كوخاصّة، الاّ أن ذل
 .والمعرفة العميقة والواسعة
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وقــد ســبّب هــذا البعــد إلى التجاهــل المســتتبع لإســاءة الظنــون، والــتهجّم 
بالتخمين، بالاعتماد علی مصادر خارجة عن الطرفين مما لفقه أعداء الشيعه مـن 
أصحاب الأهواء ومؤلفی الفرق المفتعلة، ونسبة الباطل إلى من ينتمی إلى التشيع 

ما يوجد في كلا المذهبين من آثار  كسواء كانوا زيدية، أم إمامية، أم غيرها، وكذل
المتطّرفين، والمتحاملين علی المذهب الآخر، عن جهل وغفلة وسوء فهم و خطـاً 

 .خریأتارة، وعن عمد و عناد، 
هد كثير من هذا النوع ممـن اعتمـد علـی نصـوص أو كلـمات أسـاء وقد شو

ف ذفهمها، أولم يحقق حولهـا، فـأطلق التصـوّروالفهم، والحكـم والاتهـام والقـ
 .بالباطل، أو الكذب والافتراء، نعوذ باالله

إلى من لا يعرف الحقيقة أو لم يلْمسها بَعْدُ، أو أحسن الظنّ  كوربما تسرّب ذل
سبباً للتنافر والابتعاد عن الحقيقة، لكـلٍ  كون تأكّد، وكان ذلبما قيل ونُقل من د

 .من أهل المذهبين عن الآخر
لام المذهبين وعلماءهم الواعين لو التقوا وتحـدثوا وتعرّفـوا ومن المتيقّن أنّ اع

كلٌ علی الآخر، وعلی ما عنده من معارف و آثار، وتُراث، ومراجعته، لتغـيرّت 
وانقلب العداء إلى الولاء، وحصل التعارف الـذی  النظرات، وأبطلت الشبهات

دّی إلى الانفتاح والاستزادة من المصادر والوفاق علـی ؤهوالمطلوب عنداالله، والم
الآراء والنظريات، والاطلاع علی ما يوحّد الصفّ الشـيعی، ويرصّـه، في أكثـر 

 .الأصول، والفروع
لإمامية والزيديّة يداً بيدٍ، ا«وقد شرحنا جانباً من هذه الحقائق في مقال بعنوان 

 ١.»في حماية تراث أهل البيت عليهم السلام
                                                                                       

 ).٣٢٠ـ  ٢٧٤(الصفحات ) ١٢(العدد ) علوم الحديث( في مجلة نشر ـ١



  الأطروش ؤتمر الناصر الكبيرم مجموعة مقالات       ٢٥٦

كنهج البلاغة العظيم، هو مـن أقـوی وسـائل  كنعم، إنّ إحياء التراث المشتر
الاتحّاد والاتفاق بين المذهبين الإمامی والزيـدی، بـلا ريـب لالتـزام المـذهبين ـ 

ضنية للحفـاظ  بالإجماع ـ بصحة صدوره، و حقيّة موارده، ولهذا بذلوا الجهود المُ
ودراسة وشرحـاً ودرسـاً وتعظـيماً علـی مـدی  عليه، حفظاً علی الخاطر، وكتابة

 .القرون
الكتاب العظيم الـذی هـو  كذل» الصحيفة السجادية«هو كتاب  كومثل ذل

» من إملاء الإمام السجّاد، علی بن الحسين بن علی بن أبی طالب عليـه السـلام
محمد الباقر عليه السلام ، و الإمام زيد الشهيد عليه السـلام و  علی ولديه الإمام

 .بمشهدٍ من الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام
عنايه فائقة بهذه الصحيفة، ولذا نجد ذكرها في الاسـانيد،   والزيدية وللإمامية

 .توفّر منها نسخ ثمينة، مما يدلّ مدی اهتمامهم بهاتومحاور الاجازات، كما 
المرويـة لـدی الفـريقين نقـلاً متـواترا » صحيفة الرضا عليه السلام« كوكذل

شرـحها والتعليـق عليهـا أعـلام بوبطرق أعـلام العلـماء في المـذهبين، كـما قـام 
 .فضلاء شكر االله مساعيهم وأجزل أجرهمال

وأوثقهـا  ,وأری ـ بعد هذا ـ أن من أعمق الوسـائل تـأثيراً، وأعبـدها طريقـاً 
الحــديث «هــو رَصْــد : اهــا أداءً، وأدخلهــا في النفــوس والعقــولعلميّــاً، وأوف

، أو ليـه بـين المحـدّثين لفظـاً أومعنـیالمشترك بين المسلمين، والمتّفق ع» الشريف
الذي هو حُجّةٌ عند جميع المسلمين، ومثـل » مّةإجماع الا«: يهما، فإنّ ذلك يعنيكل

كلّ أبواب العلم من الأصول، هذا كثيرٌ جدّاً في التراث الإسلامي، وهو واردٌ في 
والمواعظ والسيرة، وهو ملزمٌ لكلّ مـن يمـتّ إلى هـذا الـدين بصِـلة،  ,والفروع

 وبهذا تتّحد المواقف، وتتكاثف المحاولات وتجتمـع الآراء والأفكـار علـی أمـر
 ).إن هذه أمتکم أمةٌ واحدةٌ:(واحد، وتتحقّق النبوءة القرآنية القائلة
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لصلبة تتحطّمُ محاولات المخالفين المعارضين والمنحرفين وعلی هذه القاعدة ا
حقـائق علـی أسـاس مـن الأراء الباطلـة والاطروحـات الفاشـلة، لالمُحِرّفين ل

والآمال الخبيثة الباعثة علی التفرّق والتنازُع والتنافُر والتقاطُع، لئلا يجدوا منفذاً 
كة المجمـع عليهـا بـين يتسلّلون منه، بعد أن يواجهوا في هذه الأحاديـث المشـتر

المسلمين سدّاً منيعـاً مـن المعـارف العقائديـة، والشرـيعة الإسـلاميّة، والآداب 
الاجتماعية، ويجدوا من الأمّة صفّاً ً مرصوصاً وجيشاً عقائدياً موحّداً علی أصول 
قويمة وفروع محكمة، تتبخرّ تجاههـا جهـودُ دعـاة التفرقـة والنـزاع والتخاصـم 

صرية الجاهلية والفتنة المهلكـة للحـرث ية والطائفية المقيتة والعُنعدّدوالحزبيّة الت
 .والنسل

وما يوجد من الفوارق الجزئية في الفروع مما تختلف فيـه الأذواق و وجهـات 
النظر المبتنية علی الاجتهادات الظنيّة، إنما هـي أمـورٌ خاصّـةٌ وصـغيرة لا تمـسّ 

فق عليهـا، ولا أثـر لهـا علـی المجتمـع الحياة الاجتماعية العامّة، ولا الأصول المتّ 
 .ككلٍّ 

وإذا كان هذا أثر الأحاديث المشتركة بين المذاهب الإسلامية جمعـاء، فكيـف 
وحدها، مثل الإمامية والزيدية، مع أنهـا تشـترك في  يكون أثرها بين فرق الشيعة 

 ,السلام أكثر الأصول وأوسع الفروع، لاعتمادها علی مصدر أهل البيت عليهم 
لك المصدر الثرّ والغني الوارد مـن أصـفي العيـون، وأقـرب الطـرق، وأوثـق ذ

الأسانيد، إلى الصادع بالإسلام وهو الرسول الأعظم البشـير النـذير، صـلی االله 
عليه وآله، فهم أولی بأن يفوزوا بسلوك هذا المنهج القويم، والالتزام بهذا الحبل 

 .الوثيق
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  ة يالاسلام ة و الصحوةيديل المعاصر من الزيالج
وبعد الوعي العام الذي امتاز به إنسان اليوم، علی أثـر  ـإن إنسان العالم اليوم 

قد توجّه إلى الإسلام كـدين،  ـانتشار وسائل الاتصال الوسيع والسريع والمتنوّع 
 :وإلى التشيّع كمبدأ ومذهب، لأسباب ومستجدات كثيرة، أهمها

 ,مع ضخامة ما لديهم مـن إمكانـات ماديـة :أوّلاً ـ كثرة المسلمين عدداً وكماًّ 
وما لهم من إمكانات ) النفط ومشتقاته(حيث تقوم علی بحرمن الذهب الأسود 

وما هم عليه  ,عملية من الشباب الجامعي ذوي العقول النيرّة، المتميّزة في العلوم
من القوی الروحيّة المستلهمة من الإسلام العظيم الداعي والحافز علی التحـرّر 

رفض العبودية ورفض الانصياع للسيطرة الأجنبيّة والرغبة للالتـزام بالعدالـة و
 .الاجتماعية والإصلاح العام

ــثّ في نفــوس  ــران، ممــا ب ــورة الإســلامية الظــافرة في إي ــاً ـ انتصــار الث ثاني
المستضعفين في العالم والمسلمين خاصّة القُوّة وأمل الانتصار والاعتـزاز بالـدين 

المقاومة والشهادة في سبيل االله لـدحر المعتـدين وبالخصـوص وأحيي فيهم روح 
 . الصهاينة المجرمين والنصاری المتحكّمين بالبلاد والعباد

فهذه الصحوة الإسلاميّة تتنامی مع انتصار الجمهورية الاسلامية في مجـالات 
الحرية والعلم والتكنولوجيا والتقدّم علميـاً واقتصـادياً وعسـكرياً بـالرغم مـن 

وبمساعدة عملائهم الشرقين ودول العمالة   غوط المستمرّة من الدول الغربيةالض
 .في الشرق الأوسط والمدّعية للإسلام كذباً وزوراً 

الدارسـين في بعـض ومن ورائهم العلمانيّـون المتسـلّلون بـين المسـلمين مـن 
الجامعات وبالمنـاهج والأفكـار الغربيّـة الكـافرة حيـث يقومـون ببـثّ الإلحـاد 

فساد وتزييف تعـاليم الإسـلام وتحريـف مصـادره، وإبعـاد العلـماء الأفـذاذ وال
وتسقيطهم بل قتلهم وتشريدهم بمعونـة الحكومـات الظالمـة وجماعـات وعّـاظ 
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السلاطين كالوهابية والسلفية ومن والاهم من أهل الطمع والجشع من السـفلة 
 .والرعاع والجهلة

 يَعُون ما هـم عليـه مـن الـذُلّ كلّ هذه الأسباب، وغيرها، مما جعل المسلمين
الإسـلامية،  والضعف والتأخّر والحرمان، فهبّوا ساخطين مستلهمين من الثـورة

في وجه العُملاء في بلدانهم، كما هـو المشـاهد في البلـدان العربيـة مـن غربهـا إلى 
 .شرقها

وفيه ملايين  ـولم يستثن الشعب اليمني البطل من هذا، بل إنّ الشعب اليمني 
 :يمتازُ بأمرين مهمّين ـينتمي إلى المذهب الزيديّ  ممن

يقـوم  ـ ـمنذ نشأته  الأولـی  ,وعلی طول التاريخ ـ ـإنّ المذهب الزيديّ  :الأوّل
 ,علی الجهاد ورفض الظلم والعدوان، والخروج علی الظلم والظلمة من الحكّام

 .رومثل هذا المذهب هو ملهم الثورات ولا يحتاج إلى من يعلّمه هذا الأم
إذا مضت فترةٌ ـ منذ حركة الجمهورية في الـيمن إلى اليـوم ـ لم يـتمكن  :الثاني

أبناء اليمن من الحركة، لشدّة ما لاقاه من الظلم والأذی مـن العسـكر المـتحكّم 
باسم الجمهورية، وبعد سقوط الحكم الملكي، وما استلزمته سيطرة الجمهـوريين 

القضاء عليه بقتل العُلـماء الكبـار  من هجوم شرس علی المذهب الزيديّ إلى حدّ 
والموظفين المعتمدين من القضـاة والمـدراء، وعـزل المدرسـين والمعلمـين وأئمـة 
الجماعة عن وظائفهم، وتشتيت طلاب العلوم الدينيّة ومطاردتهم، فقد بلغني أنّ 
عدداً يبلغ الآلاف منهم قد اغتيلوا في غوغاء الثورة الجمهورية، فـأدی ذلـك إلى 

المذهب ورجاله وانطوائهم و تقوّض المعاهد والمدارس والهِجَر العلميـة، ضعف 
و بدعم . خوفاً من سطوة الثُوار العسكريين، بريادة حاكم مصروجنوده المحتلينّ 

السعودية ومرتزقته من الوهابية الحاقدين علی المسلمين كافـة،  من حكام الدولة 
 .وعلی الشيعة ومنهم الزيدية، خاصّة
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ستعادة قواهم وجمـع إماء الزيديّة الكرام تمكّنوا مع مرور الزمن، من ولكن عُل
شمل الشعب الزيديّ وتحصين الطلبة والشباب منهم بالخصوص، ومع الانفتاح 
 ,العلمي والتكنولوجی، وانتشار وسائل الإعلام، ووعي الشعب اليمنـي عامّـة

والنشـاط والحركـة،  والزيدي خاصّة، رجع العاملون إلى ما كانوا عليه من الهمّة 
لاستعادة ما كان للمذهب الزيدي من الموقع اللائق به، والتعريف به والإعـلان 
عن عمقه الفكري، فقام الشباب الناهض بالعمل في هـذا السـبيل بجـدّ وثبـات 

 .وعزم
الإسلامي بقيـادة الإمـام الهـمام الخمينـي العظـيم، ازداد   ومع انتصار الثورة

والفسقة  زماً وتصميماً علی الخلاص من الحكّام الظلمة الشعب اليمني المجاهد ع
بيين، فقـام المجاهـدون بالنهضـة يوالنصـاری الصـل عُملاء الصهاينة الحاقـدين 

بزعامة زعيمهم الإمام بدر الدين الحوثي رحمه االله، وقيادة ولده المجاهد الشـهيد 
الرسـول السيّد حسين الحوثي وأنصاره الأبطال، علی سـيرة أجـدادهم مـن آل 

وشيعتهم الأبرار مستلهمين من نهضة الإمام الخميني، الـذي بـثّ روح الجهـاد 
 . والنضال من جديد في نفوس المسلمين وجميع المستضعفين في الأرض

فهـم معروفـون  وليس جهاد الظالمين ورفضهم بالأمر الجديد علی الزيديـة،
الطواغيت علـی مـدی بالمواجهات الدامية والمشرّفة ضدّ  ءٌ بذلك، وتاريخهم ملي

 . القرون منذ نشأتهم وحتی اليوم
) صـعدة(وقد أثبت المجاهدون الحوثيون صمودهم ضدّ الجيش الحكوميّ في 

والـدعم العسـكري الأمريكـي  ,المدعوم بـالجيش السـعودي الغاشـم المعتـدي
وجدارتهم الحربيّة، وانتصـارهم علـی   أثبتوا قوّتهم الروحية: للحكومة الفاسدة

 . سلحة الفتّاكة، بعون االلهأعتی الأ
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وهم اليوم يواجهون الحملات التي تشنهّا قوی الشرّـ والكفـر والنفـاق مـن 
وقوات الجيش السعوديّ الوحشي، وعملائهم  الجيش اليمنيّ والعلمانيّة الملحدة، 

 .المرترقة من الوهابية والقاعدة عبيد  الامريكان وانصار اليهود
الـوطن وثرواتـه يعجـزون عـن مواجهـة  و حيث أنّ أعداء الشعب وبـائعي

الحوثيين عسكرياً ً، فهم يتوسلون بالأساليب الفاشلة، والـدعايات الرخيصـة، و 
يتهمون الحركة الزيديّة العظيمة بالاتتماء إلى الخارج، ليشوّهوا سُـمعتهم، بـزعم 
حكّام اليمن الغافلين عن أنّ هذا الاتهّام باطلٌ مـن جهـة عـدم حاجـة الشـعب 

تماء إلى أيّة جهة للنهضة والثورة ورفض الحكومة الفاسدة، مع مـا نلى الااليمني إ
يراهُ من ظلم و جور للحكام وأزلام النظام في الحكومـة العميلـة للغـرب، ومـا 
يقوم به من قتل الناس و نهـب ثـروات الـوطن، والعمالـة المكشـوفة للطـامعين 

هـذه الحكومـة  فهذا يكفـي لـوعي الشـعب وتحرّكـه ضـدّ ! المحتلين السعوديين
 .الظالمة

ومع أنّ الزيدية هي المذهب المبتني علی الجهاد ضد الظالمين، وهو مصدر هذا 
 .الأمر، والقائم به مدی التاريخ كما يعرفه كلّ واع وعاقل

ومع أنّ ثورة الإمام الخميني أصبحت قدوةً لكلّ أحرار العـالم مـن المسـلمين 
فالعجيـبُ ان . وعـزّة داً، بل هـو فخـرٌ ء لها ما يشين أحوغيرهم، وليس في الولا

مـا  الكافر، ومـوالاة المنـافقين، مـعغربي حكومة اليمن لا تستحي من عمالتها لل
كات وتعديات علـی شـعب الـيمن، وفي وضـح يقومون به من مؤامرات وانتها

الإسـلامية في   فهي تريد أن تجعل من الاستلهام من الثورة. وبكلّ وقاحة النهار، 
 !ماً ايران، اتها

مع أنّ موافقة الزيدية للاثني عشرية في الوجهة السياسية، انّما هو مستلهم من 
تعاليم الرسول وآله الأئمة عليهم السـلام في رفـض الباطـل، ومقاومـة الظلـم 

هـو واجـب والظالمين، والقيام بالمعروف ورفض المنكر، وهذا لايختصّ بهم، بل 
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ن القـرآن الكـريم والسـنة الشرـيفة، قامت الأدلّة مـ كالمسلمين جميعاً وعلی ذل
 . وإجماع العلماء وعمل المجاهدين، طول التاريخ

لقد رسم هذا الطريق وخططه رسوُل االله صلی االله عليه وآله و طبّقه في حياته 
 .وسيرته، وكذلك الأئمّة من اهل البيت عليهم السلام وأعلنوه

اقتـداءاً بهـم واتباعـاً  يقومـون بتطبيقـه ـوها هم ـ اليوم ـ شيعتهم و محبّوهم 
اي، وفي اليمن بقيادة الشـابّ  لنهجهم، في إيران الإسلامية، بقيادة الإمام الخامنه

البطل عبد الملك الحوثي وريث المجـد والعلـم والجهـاد مـن الإمـام بدرالـدين 
 .الحوثي، وخلف أخيه المجاهد البطل المغوار السيّد حسين الشهيد

ـ قـد رجعـوا إلى الطريـق الـذي عبّـدهُ لهـم  إن الزيدية ـ وبعد سنين عجـاف
سَلَفُهم الطاهر، كما أحياه الإثنا عشرية، وأضاءوا الطريـق لكـلّ سـالك مسـلك 

 .وطالب الحياة الحرّة الكريمة ,العِزّ 
والكلّ يفتخر بالاهتداء بهـدي الإسـلام، واتّبـاع أئمّـة أهـل البيـت النبـوي 

لّ شــموخ، ســواءً في إيــران، الطــاهر علــيهم الســلام في الجهــاد والنضــال، بكــ
أوالحجاز، والبحرين، والعـراق، أوفي الـيمن وحضرـموت، أوسـوريا ومصرـ، 

 .بل في جميع أنحاء المعمورة ,أولبنان
ونريـد أن : (مستمدّين من االله النصر، ومؤمّلين إنجاز ما وعـد بقولـه تعـالی

 )نمنّ علی الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين
منتظرين للدولة الكريمة التي يعـز االله بهـا الاسـلام وأهلـه، ويخـذل الكفـر 
والنفاق وأهله، في قيادة الإمام الموعود، الذي بشرّـ بـه الرسـول صـلى االله عليـه 

ليملا الأرض قسطاً ً وعدلاً ً، بعد مـا ملئـت ظلـماً ً (المنتظر » المهدي«وآله، الإمام 
 .»وجوراً 

 .وصلّی االله علی محمّد وآله الطيبين الطاهرين والحمد الله أوّلاً وآخراً،
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 !يُقرأ بحذر. هـ  ١٤١١أولی، صنعاء، اليمن، سنة 
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 .علی فهرس التراث الزيدي المخطوط، في مجلّدين

د الحسـيني، منشـورات مكتبـة أيـة السـيد المرعشيـ مؤلّفات الزيدية، تأليف السـيد أحمـ. ٨
 في ثلاث مجلدات. هـ  ١٤١٣النجفي، قم المقدسة سنة 

 ,، فهرست أعـلام مخطوطـات ـ دار المخطوطـات في صـنعاء)بالفارسية(يماني الطاووس . ٩
 نظمه محبوب الزويری ,تأليف عبدالتواب أحمد علي المشرقي، ومحمد صالح يحيی القاضي

 . هـ ١٤٢١أية السيد المرعشي النجفي، قم المقدسة نشرته مكتبة 


